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آلاف اللاجئين عالقون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا )صفات كاراشان/الأناضول(

باتت النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يعلن 
الإغلاق الكامل لمواجهة الارتفاع الجديد في عدد 
الإصــابــات بفيروس كــورونــا. وقــال مستشارها 
ألـــكـــســـنـــدر شـــالـــنـــبـــرغ )الــــــصــــــورة(: »ســنــفــرض 
إغــلاقــا يشمل جميع الــســكــان، بـــدءاً مــن الاثــنــن 
وأكد  أيـــام«.  عشرة  بعد  النتائج  وسنقيّم  المقبل. 
اللقاحات  بتلقي  سكانها  ســتــلــزم  حكومته  أن 
بــدءاً من الأول من فبراير/  المضادة لكوفيد- 19 
الأسبوع  مطلع  فرضت  أنها  علما  المقبل،  شباط 
أو  حن 

ّ
الملق الجاري حجراً على الأشخاص غير 

الــذيــن تعافوا أخــيــراً، مــا جعلها أول بلد أوروبــي 

يفعل ذلك أيضا. لكن ذلك لم يمنع استمرار ارتفاع 
الإصابات.

ــقـــارة  ــار تـــشـــديـــد الـــقـــيـــود فــــي أنــــحــــاء الـ ــ ــــي إطــ وفـ
ــة بــافــاريــا الألمــانــيــة جميع  ــة، ألــغــت ولايــ ــيــ الأوروبــ
ــتـــي تــشــتــهــر بـــهـــا. وقـــال  أســــــواق عــيــد المـــيـــلاد الـ
حاكمها مــاركــوس ســـودر: »الــوضــع خطير جداً 
وصعب. ونحن مضطرون لإغلاق النوادي الليلية 
والحانات والخدمات الليلية في المطاعم للسيطرة 
على موجة وبائية رابعة«. وترافق ذلك مع إعلان 
ــوخ« الألمـــانـــي لمكافحة  رئــيــس مــعــهــد »روبـــــرت كــ
الأمــــراض المــعــديــة وغــيــر المــعــديــة لــوتــار فيلير، أن 

»البلاد دخلت في حال طوارئ بعدما تجاوز عدد 
الإصابات بفيروس كورونا 50 ألفا لليوم الثالث 

على التوالي«. 
وفـــي الــنــرويــج، قـــررت الــســلــطــات فـــرض ضــوابــط 
ــة عــلــى المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة، تشمل  ــرامـ أكـــثـــر صـ
فــي محاولة  الــبــلاد،  الجميع قبل دخــول  تسجيل 
لمعالجة ارتفاع حالات كوفيد- 19. أما في روسيا، 
السلطات عن تسجيل عدد قياسي من  فأعلنت 
الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لليوم الثالث 
على التوالي، وبلغ 1254، مقارنة بـ 1251 أول من 

أمس الخميس، و1247 يوم الأربعاء الماضي.

ــر المــكــتــب الــوطــنــي لمــراجــعــة  ــــرى، ذكـ مـــن جــهــة أخـ
لــم تكن  »الــحــكــومــة  أن  الــحــســابــات فــي بريطانيا 
مستعدة لأزمة مثل جائحة فيروس كورونا، ولم 
تتعلم من تجارب المحاكاة السابقة للجوائح مثل 
أجريت عامي 2016 و2017 في شأن  التي  تلك 
بمغادرة  انشغلت  فــي حــن  والــقــدرات،  التخطيط 
ــــذي خــصــصــت 94 موظفا  ال ـــي  ـــ الاتـــحـــاد الأوروب
عــمــلــوا بــــــدوام كـــامـــل لـــلاســـتـــعـــداد لاضـــطـــرابـــات 
حصوله من دون اتفاق، ما حد من قدرتها على 
التركيز على أخطار أخرى، والتخطيط للطوارئ«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

بريطانيا تخضع للاحتلال: »حماس« إرهابية
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الشرطة تطل عبر الهواتف
المحمولة،  كالهواتف  الذكية،  التقنيات  اعتماد  إلى  العالم  حول  الشرطة  تتجه 
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القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

»العربي  كشفت مصادر مصرية خاصة، لـ
أعـــادت فتح قنوات  القاهرة  أن  الــجــديــد«، 
اتصال مع وزير الداخلية الليبي السابق 
فــتــحــي بــاشــاغــا، والـــــذي تـــقـــدّم الخميس 
المــــــاضــــــي بـــــــــــــأوراق تــــرشــــحــــه لمـــفـــوضـــيـــة 
ــابـــات لــلــتــرشــح فــــي الاســتــحــقــاق  ــتـــخـ الانـ
المــصــادر المطلعة على  الــرئــاســي. وقــالــت 
الـــتـــحـــركـــات المـــصـــريـــة فـــي المـــلـــف الــلــيــبــي، 
فــي جهاز  الليبي  الملف  عــن  إن مسؤولين 
ــيـــراً مع  المـــخـــابـــرات الــعــامــة تـــواصـــلـــوا أخـ
بــــاشــــاغــــا، قـــبـــل تـــرشـــحـــه لـــانـــتـــخـــابـــات، 
لــلــتــعــرف عــلــى مــوقــفــه الــنــهــائــي، وإعــــادة 
التواصل بين الجانبين. ورجحت المصادر 
أن يــحــظــى بــاشــاغــا بــدعــم مــصــري كبير 
للمرشحين،  النهائية  القائمة  إعــان  بعد 
الوقت ذاتــه حــدوث مفاجآت  متوقعة في 
كــبــيــرة مـــع إعــــان الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة في 

غضون أيام.
لانتخابات،  العليا  المــفــوضــيــة  وأحــالــت 
إلى  والــبــرلمــان  للرئاسة  المتقدمين  أوراق 
كل من النائب العام، والمباحث الجنائية، 
والــجــنــســيــة،  لــلــجــوازات  الــعــامــة  والإدارة 
لمراجعتها، وتطبيق الإجراءات القانونية 
ــر شـــــــــروط لـــتـــرشـــيـــح  ــ ــوفـ ــ ــر فــــــي تـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والـ
لــانــتــخــابــات المــــقــــررة فـــي 24 ديــســمــبــر/
كانون الأول المقبل. وأشارت المصادر إلى 
أن أســـمـــاء كــبــيــرة مــرشــحــة لــلــخــروج من 
السباق الانتخابي قبل انطاقه، لأسباب 
قانونية ومخالفات تتعارض مع شروط 
الترشح لانتخابات، عاوة على مواقف 
دولــــيــــة لـــاعـــبـــين الـــرئـــيـــســـيـــين فــــي المــلــف 
الــلــيــبــي. ولــفــتــت المــــصــــادر إلــــى أن فــرص 
الدولي  الدعم  الحصول على  باشاغا في 
ليست بالقليلة، خصوصاً في ظل تمتعه 
بثقة العديد من الأطــراف الدولية المؤثرة 
فــي المــلــف الــلــيــبــي. وتــابــعــت أن »بــاشــاغــا 
ــــت ســــابــــق، بـــدعـــم مــصــري  حـــظـــي، فــــي وقـ
الليبية،  الحكومة  لرئاسة  ترشحه  خــال 
على قائمة شملت رئيس مجلس النواب 
المجلس  لــرئــاســة  كــمــرشــح  عقيلة صــالــح 
ــادر، أنـــه  ــ ــــصـ ــاســــي«. واســــتــــطــــردت المـ ــرئــ الــ
بالإضافة إلى ذلك »فإن باشاغا استطاع 
الــداخــلــيــة في  تــولــيــه وزارة  فـــتـــرة  خــــال 
الجانب  إقــنــاع  الــوطــنــي،  الــوفــاق  حكومة 
المــلــفــات  إدارة  عـــلـــى  بـــقـــدرتـــه  الأمــــيــــركــــي، 
الأمنية التي تؤرق واشنطن، وقدم نفسه 
بشكل جيد في هذا الملف، بعد أن استطاع 
السيطرة على عناصر متطرفة، وكان قد 
المليشيات  إدمـــاج  فــي  كبيراً  قطع شــوطــاً 
المسلحة في القوات النظامية، وتطهيرها 

من المتطرفين«.
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن مــا يعزز فرص 
دعم باشاغا من جانب القاهرة، خصوصاً 
ــــام الــقــذافــي  ــال خــــروج ســيــف الإسـ فـــي حـ

القاهرة ـ العربي الجديد

حالة من الغموض سيطرت على الزيارة 
التي قام بها وفد إسرائيلي أمني رفيع 
المستوى إلى العاصمة المصرية القاهرة، 
الإثــنــين المــاضــي، بقيادة رئــيــس مجلس 
حولتا،  إيــال  الإسرائيلي  القومي  الأمــن 
وعــضــويــة رئــيــس جــهــاز الأمـــن الداخلي 
الــجــديــد »الــشــابــاك« رونـــين بـــار، فــي أول 

زيارة من نوعها له.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــــصــــريــــة خــــاصــــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــن بــين الملفات  لـــ
التي بحثها الوفد مع رئيس المخابرات 
ــلــــواء عـــبـــاس كــامــل،  الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة الــ
والمسؤولين في الجهاز، إدخال تعديات 
عة 

ّ
الــســام« الموق جــديــدة على »اتــفــاقــيــة 

بـــين الــجــانــبــين الإســـرائـــيـــلـــي والمـــصـــري، 
فـــي عــــام 1979 بــمــنــتــجــع كـــامـــب ديــفــيــد 
ــيــــركــــي، وذلــــــك بـــعـــد إدخـــــــال تــعــديــل  الأمــ
عليها أخيراً سمح بتعزيز وجود قوات 
الأمن المصرية في المنطقة الحدودية في 

رفح.
وكشفت المصادر أن هناك لجاناً مصرية 
مــشــتــركــة مـــن الـــقـــوات المــســلــحــة، وجــهــاز 
الــخــارجــيــة،  الــعــامــة، ووزارة  المــخــابــرات 
تعكف على إدخال تعديات على بعض 
ــعــة مع 

ّ
المــوق كــامــب ديفيد  اتفاقية  بــنــود 

مع  يــتــواءم  بشكل  الإسرائيلي،  الجانب 
غــزة،  قطاع  فــي  للتهدئة  تصور مصري 
يتيح مــزيــداً مــن المــســؤولــيــة عــلــى كاهل 
الـــقـــاهـــرة بـــشـــأن الــقــطــاع المــحــاصــر منذ 
المــصــادر إن »الطبخة  عــام 2007. وقالت 
المصرية بشأن اتفاق تثبيت وقف إطاق 
النار والتوصّل إلى تهدئة في قطاع غزة 
يتم تجهيزها على نــار هــادئــة«، مؤكدة 
فقط  تقتصر  ولــن  شاملة،  ستكون  أنها 
على صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتال 

الإسرائيلي وحركة »حماس«.
المقترحة  التعديات  أن  المصادر  وأكــدت 
ــعــة عـــام 1979، بين 

ّ
عــلــى الاتــفــاقــيــة المــوق

تهدف  والمــصــري،  الإسرائيلي  الجانبين 
إلـــى تهيئة الأوضــــاع فــي شــمــال سيناء 
ــدور الــجــديــد  ــلــ ــة لــ ــحــــدوديــ والمــــنــــاطــــق الــ
الـــذي تلعبه مصر تــجــاه قطاع  المــرتــقــب 
ــتــــعــــامــــل مــع  غـــــــــزة، والــــــــــذي يـــتـــضـــمـــن الــ

ــا خليفة  ــمـ وعـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، وربـ
حفتر من السباق، هو تمتعه بنفوذ كبير 
فـــي الـــغـــرب، ووصـــايـــة عــلــى المــجــمــوعــات 
إدارة  عـــاوة على  فــي مــصــراتــة،  المسلحة 
ــتـــرة تـــولـــيـــه وزارة  ــــال فـ ــيـــدة خـ عـــاقـــة جـ
ــرق الــلــيــبــي.  ــع مـــكـــونـــات الـــشـ الـــداخـــلـــيـــة مـ
وأوضحت أنه »يضاف إلى ذلك كله عدم 
تركيا بشكل  في أحضان  باشاغا  ارتماء 
مطلق«، متحدثة عن أن خافات وتبايناً 
فـــــي المـــــوقـــــف بـــيـــنـــه وبــــــين أنـــــقـــــرة دفـــعـــت 
الأخيرة لترجيح كفة قائمة الدبيبة إبان 
تــرشــيــح ســلــطــة تــنــفــيــذيــة جــديــدة لليبيا 
وفق مخرجات الحوار الوطني الذي عقد 

في تونس.
الـــســـيـــنـــاريـــو  إلــــــى أن  ــادر  ــ ــــصــ ولـــفـــتـــت المــ
الانتخابي الذي شهدته مصر عام 2012، 
إبـــان أول انــتــخــابــات رئــاســيــة عــقــب ثــورة 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2011، ومـــا حــدث 
مـــات بـــخـــروج ثــاثــة من  وقــتــهــا مـــن مـــواء
المرشحين الكبار، هم خيرت الشاطر نائب 
مـــرشـــد جــمــاعــة الإخـــــــوان وقـــتـــهـــا، وعــمــر 
سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق، 
وحازم صاح أبو إسماعيل، وارد التكرار 
فـــي لــيــبــيــا بــشــكــل كــبــيــر، فـــي ظـــل المــآخــذ 
الرنانة  الأســمــاء  عــدد من  القانونية على 
فـــي المــشــهــد الانــتــخــابــي الــلــيــبــي. وكــانــت 
مصادر مصرية كشفت، في وقــت سابق، 
ــن دائــــــــرة الـــدعـــم  ــن ابـــتـــعـــاد الـــدبـــيـــبـــة عــ عــ
المـــصـــري، بــدعــوى ولائــــه الــكــامــل لتركيا، 
على الرغم من محاولات منحه مزيدا من 
الــفــرص لإقــامــة عــاقــات مــتــوازنــة تــراعــي 

مصالحها.
ــك، كــشــفــت مـــصـــادر ليبية  فـــي غــضــون ذلــ
كواليس  الــشــرق،  معسكر  على  محسوبة 
جديدة بشأن تفاصيل ليلة تقديم سيف 
فــي مقر  أوراق ترشحه  الــقــذافــي  الإســـام 
ــابــــات فــــي ســـبـــهـــا فــي  ــتــــخــ مـــفـــوضـــيـــة الانــ
الجنوب الليبي. وأشارت إلى أن اتصالات 
التحذير من  إلى  انتهت  مصرية روسية، 
صــــدام عــســكــري فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، 
قائلة إنــه »فــور علم حفتر بتحرك موكب 
نجل القذافي من الزنتان في غرب ليبيا، 

رفح  معبر  عبر  المسافرين  أعـــداد  زيـــادة 
تكون  تحتيّة  بنية  وتجهيز  الــحــدودي، 
قادرة على استيعاب الخطوات الجديدة، 
للفلسطينيين  مؤقتة  إقــامــة  مــقــرات  مــن 
ــذلـــك شبكة  المــســافــريــن عــبــر المـــعـــبـــر، وكـ
مواصات وطــرق مؤمنة ومراقبة، وهو 
مـــا يــســتــدعــي مــعــه تــعــديــات دقــيــقــة في 

بعض بنود الاتفاقية.
تفاهمات  فــإن هناك  المــصــادر،  وبحسب 
ــرة وتـــل  ــاهــ ــقــ ــاً مـــشـــتـــركـــاً بــــين الــ ــقــ ــوافــ وتــ
أبــيــب، حــول قــطــاع غـــزة، إذ تــرغــب مصر 
فــي تعظيم نــفــوذهــا، كــونــه أحــد الملفات 
الــتــي تــمــثــل مــركــز ثــقــل لــلــنــظــام المــصــري 
فــي حــين تبحث  الأميركية،  الإدارة  أمــام 
إسرائيل عن عاج طويل المدى للصداع 
المزمن الذي يسببه القطاع لها، على حد 
تــعــبــيــر المــــصــــادر. واســـتـــدركـــت المــصــادر 
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــفـــاهـــم المـــصـــري  ــ أنـ
الإســـرائـــيـــلـــي بـــشـــأن قـــطـــاع غـــــزة، إلا أن 
إسرائيلية  مــقــتــرحــات  رفــضــت  الــقــاهــرة 
مصري،  بــدور  متعلقة  بالقطاع  خاصة 
فـــي حـــين مـــا زالـــــت تــعــكــف عــلــى دراســــة 

مقترحات أخرى.
وحـــول مــا إذا كــانــت الــدراســات الجارية 
بـــشـــأن إدخــــــال تـــعـــديـــات عــلــى اتــفــاقــيــة 
كامب ديفيد، تشتمل على أمور متعلقة 
بالمرافق العامة، أو إدخال توصيل مياه 

ــن مــلــيــشــيــا أبـــو  ــ وســــــط قــــــوة مـــســـلـــحـــة مـ
بــكــر الــصــديــق الــتــي تــقــوم بــحــمــايــتــه، أمــر 
166، بتحريك  الــلــواء  قــائــد  صـــدام حفتر، 
آلـــيـــات عــســكــريــة وعــــدد كــبــيــر مـــن الــقــوات 
فـــي مــحــاولــة لإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى سيف 
الإسام لدى دخوله سبها، قبل أن تسفر 
ــــي، وتــحــذيــر  ــالات عـــن تــدخــل روسـ الاتـــصـ
القذافي  الــتــعــرض لمــوكــب نجل  حفتر مــن 
للمفوضية،  ترشحه  ــأوراق  بــ تــقــدم  الـــذي 
والعودة من حيث أتى إلى مدينة الزنتان 
مرة أخرى«. يذكر أنه في يونيو/حزيران 
الصديق  أبــوبــكــر  كتيبة  قــائــد  أمــر   ،2017
ــتــــيــــري، بـــإطـــاق  حـــيـــنـــهـــا، الـــعـــجـــمـــي الــــعــ
الـــقـــذافـــي تطبيقاً  ســـــراح ســيــف الإســــــام 
البرلمان.  الصادر من  العام  العفو  لقانون 
الــقــرار  تنفيذ  حينها،  الكتيبة،  وأرجــعــت 
إلــــى مــــراســــات وزيـــــر الـــعـــدل بــالــحــكــومــة 
الموقتة ومطالبة وكيل الوزارة، في مؤتمر 
ــــرورة الإفـــــــــراج عــــن نــجــل  ــــضـ صـــحـــافـــي، بـ
ــقـــذافـــي وإخــــــاء ســبــيــلــه طــبــقــاً لــقــانــون  الـ

العفو العام الصادر من البرلمان.
في هذا الوقت، دعا رئيس المجلس الأعلى 
لــلــدولــة، خــالــد المــشــري، فــي كلمة متلفزة 
إلى  الجمعة،  أمــس  الليبيين  إلــى  وجهها 
تــرمــيــم الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة بــالــتــوافــق 
عن  والابتعاد  الدستوري،  أساسها  على 
انتخابية  نتائج  لضمان  المغالبة  منطق 
ــد رفــضــه  ــ مــقــبــولــة مــــن كــــل الأطـــــــــراف. وأكــ
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  لإجــراء 
ــادرة عــــن مــجــلــس  ــ ــــصــ ــقـــوانـــين الــ ــلـ ــاً لـ ــقــ وفــ
النواب، التي اعتبر أنها »معيبة وخالفت 
كــل الــقــوانــين، ومنها الإعـــان الــدســتــوري 
والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن 
وخـــريـــطـــة الـــطـــريـــق ومـــخـــرجـــات بـــرلـــين«. 
وأعــلــن إطـــاق »مـــبـــادرة« لإنــقــاذ العملية 
الانــتــخــابــيــة، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا تــقــوم على 
البرلمانية في  إقــامــة الانــتــخــابــات  اقــتــراح 
15 فــبــرايــر/شــبــاط المــقــبــل بــالــتــزامــن مع 
إجراء أولى جولات الانتخابات الرئاسية، 
وتتضمن إجراءات فنية من بينها »تركيب 
ــة تـــوضـــح تــســجــيــل  ــريـ ــتـ مــنــظــومــة بـــارومـ
الناخبين ببصمات الوجه والأيدي وعدم 
الاكــتــفــاء بــبــطــاقــة الــنــاخــب فــقــط لضمان 
عــدم الــتــزويــر بــالإضــافــة لــضــرورة وجــود 
كاميرات مراقبة في مراكز الاقــتــراع«. من 
جهة أخرى، التقى نائب الرئيس التركي، 
ــاي، نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس  ــ ــطــ ــ فـــــــؤاد أوقــ
الرئاسي الليبي موسى الكوني، ورئيس 
هــيــئــة الأركـــــــان الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الــلــيــبــي 
محمد علي الحداد، في أنقرة، فيما كانت 
الليبية نجاء المنقوش  وزيرة الخارجية 
تبحث مع وزير الخارجية البحريني عبد 
»التطورات  المنامة،  في  الزياني،  اللطيف 
ــلـــى الــــســــاحــــة الــلــيــبــيــة،  ــتــــجــــدات عـ والمــــســ
ــهــــود الــــتــــي تــــبــــذل لــتــحــقــيــق الأمــــن  والــــجــ

والاستقرار في ليبيا«.

ــى الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة، اكــتــفــت  ــ الـــنـــيـــل إلـ
تــعــلــيــق«، مضيفة  »لا  بــــالــــرد:  المــــصــــادر 
ــاك تــــصــــورات كــثــيــرة مــحــل دراســــة  ــنـ »هـ
نــظــراً لاتــصــالــهــا بــشــكــل مــبــاشــر بــالأمــن 

القومي المصري«.
وفــي وقــت سابق مــن الأســبــوع الماضي، 
ــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح  ــ نــفــى وزيـ
شــكــري وجـــود أي خطط لإقــامــة منطقة 
صـــنـــاعـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى الــــحــــدود 
بــين مصر وقــطــاع غــزة، مــؤكــداً أن إعــادة 
الإعمار ستكون داخل غزة. وحول ما إذا 
كان هناك تهديد تشكله حركة »حماس« 
ــلــــى الأمـــــــــن الــــقــــومــــي المــــــصــــــري، نــفــى  عــ
شــكــري، فــي تــصــريــحــات لــه خـــال لقائه 
قــبــل مــغــادرتــه العاصمة  بــالــصــحــافــيــين 
الأميركية واشنطن، وجود أي تهديد من 
قبل الحركة الفلسطينية على أمن مصر 
اهتماماً  تولي  إن »مصر  وقــال  القومي. 
كبيراً لإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي 
شنتها إسرائيل على القطاع في مايو/ 

أيار الماضي«.
وشـــهـــدت مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ المــصــريــة 
لقاء جمع بين أعضاء  الماضي  الأسبوع 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة للجيش  الــلــجــنــة 
شرم  في  المصري  والجيش  الإسرائيلي 
الــشــيــخ. ونــاقــش الــطــرفــان، خــال اللقاء، 

القضايا المشتركة للجيشين.

ما يعزز فرص دعم 
باشاغا هو نفوذه الكبير 

في الغرب الليبي

اتصالات مصرية 
روسية منعت حفتر من 

اعتقال القذافي

والاه: تجديد 
»حماس« لترسانتها 

مسألة وقت

للحديث تتمة...

بريطانيا 
تخضع للاحتلال: 
»حماس« إرهابية

الاحتلال  لضغوط  أخيراً  جونسون  بوريس  بقيادة  وحكومتها  بريطانيا  انصاعت 
الإسرائيلي، مع إدراج الجناح السياسي لحركة »حماس« على قائمة الإرهاب، في إطار 
مواصلة خنق المقاومة الفلسطينية ومقاطعتها، ومعاقبة المؤيدين لها، تحت 

شعارات شتى، وهو ما ندّدت به الحركة

لندن ـ العربي الجديد
غزة ـ ضياء خليل

ــيــــراً، بــالــركــب  لــحــقــت بــريــطــانــيــا، أخــ
الأوروبــــــــــي والأمــــيــــركــــي، إذ أعــلــنــت 
حكومتها المحافظة عزمها تصنيف 
أي  بــأكــمــلــهــا،  الفلسطينية  »حـــمـــاس«  حــركــة 
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري، منظمة  بــجــنــاحــهــا 
إرهابية وحظرها داخل الأراضي البريطانية، 
العموم  على مجلس  قــرارهــا  تعرض  أن  على 
أكدت  ما  المقبل، بحسب  الأسبوع  البريطاني 
الــفــور،  وعــلــى  باتيل.  بريتي  الداخلية  وزيـــرة 
سارعت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي 
بينت إلى الترحيب بالقرار البريطاني، الذي 
نـــدّدت بــه »حــمــاس«. ويعتبر الــقــرار سياسياً 
فــي سياق متواصل  بالدرجة الأولـــى، ويــأتــي 
المقاومة  على  الغربي  الضغط  مــحــاولات  مــن 
الفلسطينية في غــزة، وفي سياق أوســع على 
كل حركات المقاومة الفلسطينية ومجموعات 
القضية  مـــحـــاولات تصفية  المــقــاطــعــة، ضــمــن 
من  الـــدولـــي  المــجــتــمــع  وتــنــصــل  الفلسطينية، 
التزاماته، ولو الكامية، تجاهها، مع الانحياز 
ــمـــات  ــنـــظـ ــــال والمـ ــتــ ــ ــل لــــســــرديــــات الاحــ ــامــ ــكــ الــ
ــات  ــيــ ــوبــ ــلــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، والــ
قضية  إثـــارة  لمحاولة  الضاغطة  الإسرائيلية 
»معاداة السامية«. ويخشى أن يضيّق القرار 
عــلــى المـــؤيـــديـــن لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 

بريطانيا.
ــرة الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــيــة بريتي  وأكــــدت وزيــ
أن بادها تعتزم حظر  الجمعة،  باتيل، أمس 
»حماس«، مضيفة في بيان أن »حماس تملك 
قدرات إرهابية واضحة تشمل امتاك أسلحة 
لتدريب  منشآت  عن   

ً
فضا ومتطورة،  كثيرة 

إرهابيين، لهذا اتخذت إجراءات لحظر الحركة 
الإرهـــاب  مكافحة  قــانــون  بموجب  بأكملها«، 
البريطاني، ما يجعل كل من يعبّر عن تأييده 
اجتماعات  ينظم  أو  رايتها  يرفع  أو  للحركة 
لها في بريطانيا مخالفاً للقانون، وقد يكون 

عرضة للسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
ــــان، تحظر  وكـــانـــت بــريــطــانــيــا قــبــل هـــذا الإعــ
»كتائب  »حــمــاس«،  لـــ العسكري  الجناح  فقط 
عز الدين القسام«. وقالت باتيل من واشنطن 
أول من أمــس، حين كشفت عن الخطوة: »لقد 
وصلنا إلى قرار بأننا لا نستطيع بعد اليوم 
الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي«، 
واضـــعـــة الــخــطــوة فـــي إطــــار الــســعــي لمــحــاربــة 
»مـــعـــاداة الــســامــيــة«. إلا أنــهــا أكـــدت أن الــقــرار 
»مــبــنــي عــلــى مــروحــة واســعــة مــن المــعــلــومــات، 
والجهد الاستخباري، وارتباطات بالإرهاب«. 
وأضافت أن الإعان »خطوة ضرورية لحماية 
معتبرة  بريطانيا(«،  )فــي  اليهودي  المجتمع 
لــلــســامــيــة  ــة  ــاديــ ــعــ ــاس أصـــبـــحـــت مــ ــ ــمـ ــ أن »حـ
بــشــكــل جــــذري وشـــــرس«. وقــالــت إن الــخــطــوة 
»ستتشدد حيال كل من يرفع علم حماس في 
المملكة المتحدة، وهو تصرف يجعل المجتمع 

اليهودي خائفاً«.
ــــاد رئـــيـــس وزراء الاحـــتـــال  وعـــلـــى الـــفـــور، أشـ
بــالــقــرار. وكــتــب عــلــى »تــويــتــر«  نفتالي بينت 
بــــامــــتــــيــــاز«،  تـــنـــظـــيـــم إرهــــــابــــــي  أن »حـــــمـــــاس 
مكّن 

ُ
ت للحركة  السياسية  »الـــذراع  أن  مضيفاً 

نــشــاطــهــا الــعــســكــري. هـــم نــفــس الإرهـــابـــيـــين، 
لكنهم فقط يــرتــدون بـــذلات«. علماً أن الإذاعــة 
الإســرائــيــلــيــة ذكـــرت أمــس أن بينت كــان طرح 
البريطاني  الحكومية  رئيس  على  المــوضــوع 
بــوريــس جــونــســون خــال لقائهما أخــيــراً في 
قــمــة غــاســكــو المــنــاخــيــة. بــــــدوره، وجّــــه وزيـــر 
الــخــارجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي يــائــيــر لــبــيــد الــشــكــر 
لــلــحــكــومــة بــريــطــانــيــا، مــعــتــبــراً أنـــه »لا يوجد 
جـــنـــاح شـــرعـــي لمــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة«، وأن »أي 
مـــحـــاولـــة لــلــتــفــريــق بــــين أجـــنـــحـــة أي مــنــظــمــة 
إرهابية هو اصطناعي«. وكتب على »تويتر«: 
»إن القرار تتويج لمحادثات صادقة وناجحة 

بين إسرائيل والمملكة المتحدة«.
مـــن جــهــتــهــا، اســتــنــكــرت »حـــمـــاس« فـــي بــيــان 
»لأن  الشديد  أسفها  عن  معربة  الخطوة،  لها 
بريطانيا تستمر في غيّها القديم«. واعتبرت 
الــــوســــائــــل  ــة الاحـــــــتـــــــال، وبــــكــــل  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ أن »مـ
 

ّ
المـــتـــاحـــة، بــمــا فــيــهــا المـــقـــاومـــة المــســلــحــة، حــق
القانون  في  الاحــتــال  تحت  للشعوب  مكفول 
الدولي، فالاحتال هو الإرهاب، فقتل السكان 

بيوتهم  وهــدم  بالقوة،  الأصليين وتهجيرهم 
وحبسهم هو الإرهاب«. ورأت أن »حصار أكثر 
من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم 
من الأطــفــال، لأكثر من 15 عاماً، هو الإرهــاب، 
بل جرائم حرب وضد الإنسانية«. كما شدّدت 
عــلــى أن »الاعــــتــــداء عــلــى المـــقـــدســـات وتـــرويـــع 

الآمــنــين فــي بيوت الــعــبــادة هــو عــين الإرهـــاب، 
ــي وبــنــاء المــســتــوطــنــات  ــ وكــذلــك ســرقــة الأراضـ
عــلــيــهــا«. وقـــالـــت إنــــه يــنــبــغــي عــلــى المــجــتــمــع 
»التوقف عن  الــدولــي وفــي مقدمته بريطانيا 
للقانون  الصارخ  والانتهاك  الازدواجــيــة  هذه 
الــدولــي الــذيــن يــدعــون إلــى حمايته والالــتــزام 

بــه«، وأنــه ينبغي على بريطانيا »أن تتوقف 
عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني«. 

كما شــدّد القيادي فــي »حــمــاس«، سامي أبو 
»رويترز«، على أن »القرار البريطاني  زهري، لـ
ــاز مـــطـــلـــق لــــاحــــتــــال، وخـــضـــوع  ــيــ ــحــ ــو انــ ــ هـ
لـــإمـــاءات والابــــتــــزاز الإســـرائـــيـــلـــي«. واعــتــبــر 

عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، 
»حماس  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
لا تــبــحــث ولا تــحــتــاج أن تـــأخـــذ شــرعــيــة من 
هو  الــقــرار  أن  معتبراً  غــيــرهــا«،  أو  بريطانيا 
»استمرار في الانحياز لاحتال على حساب 

شعبنا الذي يعاني منذ وعد بلفور«.
ــــت فــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة، أمـــس،  ــا، دانـ ــدورهــ بــ
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  واعــتــبــرت  الــقــرار. 
المشروعة  المقاومة  »يستهدف  أنــه  فلسطين«، 
بريطانيا  لمــوقــف  اســتــمــراراً  ويــأتــي  لشعبنا، 
اعتبرت  كما  الفلسطيني«.  لشعبنا  المــعــادي 
»الـــجـــهـــاد الإســــامــــي« أن الـــقـــرار الــبــريــطــانــي 
»عــــــدائــــــي ظــــالــــم لا يــــخــــدم ســـــــوى الاحــــتــــال 

الصهيوني«.
ــقــــاً عــــلــــى الــــــــقــــــــرار، اعــــتــــبــــر الـــخـــبـــيـــر  ــيــ ــلــ وتــــعــ
أبو  الإسرائيلي حاتم  الشأن  في  الفلسطيني 
 ما يجري حالة دعائية، لن يكون لها 

ّ
زايدة، أن

 »حماس« لا تملك 
ّ
تأثير على أرض الواقع، لأن

مكاتب رسمية ولا غير رسمية في بريطانيا 
وليس لها نشاط علني ولا سري ليتم تعقبها 
»العربي الجديد«  ومنعها. ورأى في حديث لـ
أن إســـرائـــيـــل تــــحــــاول مــــع الــجــمــيــع لإلـــصـــاق 
بالمقاومة  السامية  الإرهـــاب ومــعــاداة  تهمتي 
حــاولــت  إســرائــيــل   

ّ
أن وأوضــــح  الفلسطينية. 

مع كثير من الــدول التي هي على الحياد من 
بـــالإرهـــاب،  الفلسطينية  المــقــاومــة  أجـــل وســـم 
لــتــشــويــه صــــورة المــقــاومــة وربــطــهــا بــمــعــاداة 
لمحاولة  محاربتها  اطــار  فــي  وذلــك  السامية، 
ــال حــقــيــقــيــة قــضــيــتــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــين إيــــصــ

العادلة لكل العالم. 
وفـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، تــوقــع أســـتـــاذ الــعــلــوم 
السياسية في جامعة الأمــة في غــزة، حسام 
الفلسطينيين  على  الــقــرار  يؤثر   

ّ
أن الدجني، 

ــع الــقــضــيــة  ــي بـــريـــطـــانـــيـــا والمـــتـــعـــاطـــفـــين مــ فــ
على  هناك تضييق  يكون   

ّ
وأن الفلسطينية، 

ــمــــاس« بـــصـــلـــة. وأوضـــــح  »حــ ـــ ــا يـــمـــت لــ ــل مــ كــ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــدجــنــي فــي حــديــث لـــ
تصنيف الحركة على قوائم الإرهاب لا يمكن 
أن يــســاهــم فـــي حـــالـــة الـــســـام والاســـتـــقـــرار، 
ــازت بــالانــتــخــابــات فـــي 2006  ــ ــمــــاس« فـ و»حــ
وهـــي جـــزء مــن حــالــة الاســتــقــرار فــي المنطقة 
والاقليم. وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن 
العالم  دول  على  الإسرائيلي  الضغط  سياق 
»حــمــاس«  فـــ هــو فلسطيني،  مــا  كــل  لشيطنة 
حــركــة تــحــرر وطــنــي يــهــمــهــا إيـــصـــال صــوت 

الشعب الفلسطيني للجميع.

البريطانية  الداخلية  وزيــرة  كانت 
أمس  أعلنت  التي  باتيل،  بريتي 
ــن قــــــرار حــظــر  ــ الــجــمــعــة ع
»حماس«، قد اضطرت للاستقالة 
من منصب وزيرة التنمية الدولية 
ماي(  تيريزا  )حكومة   2017 في 
مع  اجتماعات  عقدت  عندما 
على  كبار،  إسرائيليين  مسؤولين 
الاحتلال  حكومة  رئيس  رأسهم 
خلال  نتنياهو،  بنيامين  ــذاك  آنـ
تبلغ  أن  عطلة خاصة من دون 
بكاملها  حكومتها. و»حماس« 
ــة عــلــى لائــحــة الاتــحــاد  ــدرج م
 2003 منذ  ــاب  ــإره ل الأوروبــــي 
في  العسكري  جناحها  )أدرج 
الــولايــات  فــي  وكــذلــك   ،)2001
المتحدة وكندا واليابان. ودخلت 
الحركة في معارك قانونية مع 

الاتحاد الأوروبي ضد قراره.

التحاق بأميركا 
وأوروبا 

القدس المحتلة 
نضال محمد وتد

 رئـــيـــس أركـــــان جــيــش الاحـــتـــال 
ّ
حــــث

الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، 
أخـــيـــراً، مــخــتــلــف الــجــهــات المــخــتــصــة 
فــــي جـــيـــش الاحـــــتـــــال، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
جــهــاز الأمـــن الــعــام »الـــشـــابـــاك«، على 
وضع خطة هجومية واسعة لضرب 
ــيــــة لــحــركــتــي  الـــتـــرســـانـــة الــــصــــاروخــ
ــــي«.  ــــامـ ــاد الإسـ ــهــ ــجــ ــــاس« و»الــ ــمـ ــ »حـ
ــلـــي  ــيـ الإســـرائـ »والاه«  مــــوقــــع  ــقــــل  ونــ
ــة، عـــن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الإخــــــــــبــــــــــاري، أمـــــــــس الـ
ــيـــط فــي  ــتـــخـــطـ مـــــصـــــادر فـــــي قــــســــم الـ
جـــيـــش الاحــــتــــال قـــولـــهـــا إن الــخــطــة 
تــفــتــرض، وفـــق تــوجــيــهــات كــوخــافــي، 
أن تضمن فــي المرحلة الأولـــى مــن أي 
مــواجــهــة عــســكــريــة مــقــبــلــة مـــع قــطــاع 
قــدرة الحركتين  غــزة ضــرب وتحييد 
على إطاق الصواريخ باتجاه العمق 
الإســـرائـــيـــلـــي. وبــحــســب المــــوقــــع، فــإن 
فرضية العمل الإسرائيلية تقوم على 
 من حركتي »حماس« و»الجهاد 

ً ّ
أن كا

ــــان بـــمـــســـاعـــدة  ــواصــ ــ الإســــــامــــــي« تــ
إيــــرانــــيــــة الـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــــادة بـــنـــاء 
إلــى مــا كانت  الــصــاروخــيــة  قوتيهما 

عليه قبل العدوان الأخير على القطاع 
في شهر مايو/ أيار الماضي، لا سيما 
»حماس«،  لـ الصاروخية  الــقــدرات  أن 
ــاح مـــنـــظـــومـــة  ــ ــجـ ــ ــن نـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ عــ
»الـــقـــبّـــة الـــحـــديـــدة« الإســرائــيــلــيــة في 
اعــتــراض الــصــواريــخ، تــمــكّــن الحركة 
اليومية  الحياة  روتــين  تشويش  مــن 
الإسرائيليين.  وترهيب  إسرائيل  في 
تبذلان  الحركتين  أن  التقرير  وادعــى 
ــــوداً  ــهـ ــ ــر الأخــــــــيــــــــرة جـ ــ ــ ــهـ ــ ــ خـــــــــال الأشـ
كــبــيــرة لإخــفــاء الـــصـــواريـــخ، مــن أجــل 
الاستخبارات  أمــام  صعوبات  وضــع 
مــعــرفــة مكانها  لــجــهــة  الإســرائــيــلــيــة 
ــاء فــي تلخيصات  واســتــهــدافــهــا. وجـ
الجيش الإسرائيلي للعدوان الأخير، 
 عن ضباط رفيعي 

ً
بحسب الموقع نقا

المستوى في هيئة الأركــان، توصيف 
ــلـــى المـــعـــلـــومـــات بــشــأن  الــــحــــصــــول عـ

ــذه الــــصــــواريــــخ بــاعــتــبــاره  ــ مــــواقــــع هـ
»نقطة الــضــعــف«، وهــنــاك مــن وصف 
»الفشل«، إذ »لم تتوفر للجيش  ذلك بـ
عن  كثيرة  معلومات  الــعــدوان  خــال 
التي  المختلفة  والــصــواريــخ  الــقــذائــف 
ــا«،  ــداهــ ــن مــ ــمــــاس، ولا عــ تــمــلــكــهــا حــ
للبحث  »اضطر  الاحتال  وأن جيش 
عــن مــواقــع ومــخــازن هــذه الصواريخ 
خــال الــعــدوان«. وقــالــت المــصــادر إنه 
البحر  مــن  »خــافــاً لإحــبــاط عمليات 
ــبــــر، فــــإن الــجــيــش نــجــح فــقــط في  والــ
الصواريخ  إطــاق  عمليات  تشويش 
ولــيــس إحــبــاطــهــا«. ووفــقــاً لمعطيات 
جيش الاحــتــال، فقد تــجــاوزت قــدرة 
العدوان  خــال  و»الجهاد«  »حماس« 
فــــي إطـــــــاق الــــصــــواريــــخ والــــقــــذائــــف 
المختلفة سقف الـ500 قذيفة وصاروخ 
ــقــــاط  ــم إســ ــتــ يــــومــــيــــاً، مـــــع ذلـــــــك لـــــم يــ
ــة وصـــــــــاروخ  ــفــ ــذيــ ــل قــ ــ  واعـــــــتـــــــراض كــ
تم إطاقها من القطاع. وادعى تقرير 
تــواجــه  »حـــمـــاس«  حــركــة  أن   »والاه« 
ــي مـــصـــاعـــب فــي  ــالــ ــحــ فـــــي الـــــوقـــــت الــ
تــجــديــد تــرســانــتــهــا مـــن الـــصـــواريـــخ 
بعيدة المدى، إلا أن هذه المسألة باتت 
مــســألــة وقـــــت، بــعــد فــتــح مــعــبــر رفــح 

البرّي مع مصر.

تضييق على مناصري 
الحركة وتنديد فلسطيني 

بالارتهان لإسرائيل

)Getty( كشفت باتيل عن قرارها من واشنطن

)Getty/تتضمّن التعديلات التعامل مع زيادة المسافرين عبر رفح )يوسف مسعود

نضال محمد وتد

ل إعلان وزيرة الداخلية 
ّ
يشك

البريطانية، بريتي باتيل، عن تصنيف 
حركة »حماس«، وليس فقط جناحها 
العسكري، حركة إرهابية ومحظورة، 
نصراً سياسياً كبيراً لدولة الاحتلال 

الإسرائيلي، وتحديداً للحكومة 
الإسرائيلية الجديدة التي لا تزال 

تتلقى ضربات من المعارضة اليمينية 
بقيادة رئيس الحكومة السابق 

بنيامين نتنياهو، واتهامه للحكومة 
الحالية بأنها ليست من اليمين بشيء.

في هذا السياق، فإن الإعلان 
قدّر بثمن 

ُ
البريطاني هو هدية لا ت

لرئيس الحكومة نفتالي بينت، 
المعروف بتطرفه اليميني الديني في 
كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 
ورؤياه للصراع المأخوذة من الوعود 
التوراتية الدينية ووجوب »استيطان 

الأرض وتعميرها«، لكنه يؤكد 
أيضاً في الوقت نفسه حجم تغلغل 
الصهيونية في المؤسسة البريطانية 

السياسية ممثلة ليس فقط بحزب 
المحافظين الحاكم بقيادة بوريس 

جونسون، وإنما أيضاً بما يحدث 
في حزب العمال البريطاني، وفي 

قدرة الصهيونية على وصم كل من 
يؤيد حق تقرير المصير للشعب 

الفلسطيني، بالعداء للسامية.
لا حاجة للعودة إلى التاريخ لتأكيد 
العداء البريطاني الرسمي للشعب 

الفلسطيني، منذ إطلاق وعد بلفور 
وحتى يومنا، لكن لا يمكن أيضاً 

الاستسلام للإعلان البريطاني أمس، 
خصوصاً أن إسرائيل ركزت في 

السنوات الأخيرة في نشاطها ضد 
حركة المقاطعة الدولية على نشاط 

المنظمة في بريطانيا، ومارست 
ضغوطاً هائلة على حزب العمال 

للتخلص من زعيمه جيريمي كوربين 
بفعل مواقفه المناصرة للشعب 

الفلسطيني، حتى بات الحزب يخشى 
من أي انتقاد مهما كان طفيفاً 

للسياسة الإسرائيلية كي لا يُرمى 
بالعداء للسامية.  مع ذلك يبقى القرار 

البريطاني الرسمي، في حال أقره 
مجلس النواب البريطاني، تصعيداً 
خطيراً ضد الشعب الفلسطيني، لا 
يوازيه إلا التصعيد الذي كان إبان 

ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب. ومثلما كانت خطة ترامب 

لتصفية القضية الفلسطينية سياسياً 
»صفقة  وفعلياً عبر ما سماه بـ

القرن«، من وحي وصياغة نتنياهو، 
فإن أوجه الشبه بارزة أيضاً في 

القرار البريطاني، مع إعلان الصحف 
الإسرائيلية، الجمعة، أن الخطوة 
البريطانية كانت استجابة لطلب 

من إسرائيل الرسمية ممثلة ببينت، 
لنظيره البريطاني بوريس جونسون 

خلال قمة غلاسكو للمناخ، وهو أيضاً 
يصفي عملياً حق مقاومة الاحتلال 
المنصوص عليه في القانون الدولي، 
ليكمل مخطط تصفية القضية الذي 

كان بدأه ترامب.

  شرق
      غرب

ارتفاع اعتداءات 
المستوطنين في الضفة

أظـــهـــرت مــعــطــيــات رســمــيــة لجيش 
الإسرائيلية،  الأمن  الاحتال ووزارة 
عــلــى  ــنـــين  ــتـــوطـ المـــسـ اعـــــــتـــــــداءات  أن 
الــغــربــيــة  الــضــفــة  فـــي  الفلسطينيين 
المــحــتــلــة، لا ســيــمــا فــي مــوســم قطف 
الـــزيـــتـــون، ارتــفــعــت بــنــســبــة 150 في 
المــائــة خـــال الــعــام الــحــالــي، مــقــارنــة 
صـــحـــيـــفـــة  وقـــــــالـــــــت   .2019 بــــــعــــــام 
»هآرتس« إن غالبية هذه الاعتداءات 
تــتــم فـــي ســوســيــا جــنــوبــي الــخــلــيــل 
وشمالي رام الله، مشيرة إلى اجتماع 
عقده أول مــن أمــس الخميس، وزيــر 
الأمن بني غانتس )الصورة( وكبار 
ــــوزارة وقــيــادة الجيش،  مــســؤولــي الـ
ــه أفـــيـــف  ــ ــانــ ــ بـــمـــن فـــيـــهـــم رئــــيــــس أركــ

كوخافي، لبحث المسألة.
)العربي الجديد(

طائرة سعودية 
في مطار بن غوريون

في  العسكرية  الشؤون  مراسل  كتب 
»كـــان«،  الــعــامــة  الإسرائيلية  الإذاعــــة 
إيتاي بلومنتال، أمس الجمعة، على 
ت 

ّ
حط سعودية  طائرة  أن  »تويتر«، 

أمــس فــي مــطــار بــن غــوريــون فــي تل 
ــق بــلــومــنــتــال تــغــريــدتــه  ــ ــيـــب. وأرفــ أبـ
بــصــورتــين لــلــمــوقــع الـــدولـــي لمــراقــبــة 

الرحات الجوية.
)العربي الجديد(

»شباب قطر ضد التطبيع« 
تدعو لتحرك »الشورى«

ــاب قــطــر  ــ ــبــ ــ جـــــــــددت مــــجــــمــــوعــــة »شــ
ــد الـــتـــطـــبـــيـــع«، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــ ضـ
ــاء عـــقـــود شــركــة  ــغــ ــا إلـــــى إلــ ــهـ ــوتـ دعـ
»فــيــنــكــس« المــمــولــة إســرائــيــلــيــاً في 
قــطــر، وإدانــــة شــراكــتــهــا الــقــائــمــة مع 
بــعــد  الـــقـــطـــريـــة،  ــــات  ــواصـ ــ المـ وزارة 
مع  جديدة  بشراكة  »فينكس«  قيام 
مــجــمــع يضم  »إســبــيــر زون«، وهــــو 
ــم المــنــشــآت الــريــاضــيــة  ــدداً مـــن أهــ ــ عـ
فــي قــطــر. وكتبت »شــبــاب قطر ضد 
الــتــطــبــيــع« عــلــى »تـــويـــتـــر«: »نــعــيــد 
ــاء عــــقــــود الـــشـــركـــة  ــغــ ــإلــ المـــطـــالـــبـــة بــ
وإقـــصـــائـــهـــا عــــن الـــعـــمـــل فــــي قــطــر، 
بمقاطعة  القطري  الشعب  ونطالب 
ــا«، كـــمـــا دعــــــت مــجــلــس  ــهـ ــاتـ ــتـــجـ ــنـ مـ
ــنـــتـــخـــب إلـــى  ــقــــطــــري المـ ــــورى الــ ــشــ ــ الــ
ــون تـــجـــريـــم الـــتـــعـــامـــل  ــ ــانـ ــ تـــفـــعـــيـــل قـ
الصهيونية  الشركات  مع  التجاري 

أو المدعومة منها وتشديده.
)العربي الجديد(

اليمن: تقدم للقوات 
الموالية للحكومة في 

الساحل الغربي
أكــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة مــيــدانــيــة 
فــي الــســاحــل الــغــربــي لليمن، أمس 
المـــشـــتـــركـــة  ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال أن  الـــجـــمـــعـــة، 
مواقع  انــتــزعــت  للحكومة  المــوالــيــة 
جـــــــديـــــــدة فـــــــي الــــــحــــــديــــــدة مـــــــن يـــد 
ــادر أن  ــ ــــصـ ــيـــين. وذكــــــــرت المـ ــوثـ الـــحـ
القوات المشتركة ركّزت على مناطق 
فـــي مــديــريــة حـــيـــس، وتــمــكّــنــت من 
الــســيــطــرة عــلــى عـــدد مــنــهــا، أهمها 
مــــفــــرق ســــقــــم، كـــمـــا ســـيـــطـــرت عــلــى 
مــنــعــطــف الــعــديــن قــاطــعــة الــطــريــق 
مـــحـــافـــظـــتـــي إب والــــحــــديــــدة،  ــــين  بـ
فــيــمــا نــجــحــت فـــي الــســيــطــرة على 
مطلة  تعز  محافظة  غربي  مناطق 
في  تحديداً  الغربي،  الساحل  على 

التربة.
)العربي الجديد(

قتلى وجرحى في تفجير 
جنوبي الصومال

لقي 7 مدنيين مصرعهم، وأصيب 
10 آخرون، أمس الجمعة، بانفجار 
القات،  نبتة  لبيع  سوقاً  استهدف 
ــردالــــي بــإقــلــيــم بـــاي،  فـــي مــديــنــة بــ
جــنــوبــي الـــصـــومـــال. وقــــال شــهــود 
ـــع وســــط  ــ الـــتـــفـــجـــيـــر وقــ عــــيــــان إن 
الــســوق الــرئــيــســيــة لــلــمــديــنــة، وفــي 
الـــــــذروة، مـــن دون أن تــعــرف  وقــــت 
طـــبـــيـــعـــتـــه، فـــيـــمـــا أفــــــــادت مـــصـــادر 
ــأن بـــعـــض الـــجـــرحـــى  ــ صـــحـــافـــيـــة بــ

حالتهم خطرة.
)العربي الجديد(
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البشمركة 
في كركوك

المسؤول أن مناطق ألتون كوبري وضواحي 
بلدة الدبس في محافظة كركوك هي مناطق 
ــا بــــن الـــبـــشـــمـــركـــة والــــقــــوات  ــيـ ــالـ الـــتـــمـــاس حـ
لــعــراقــيــة، متحدثا عــن أن هجمات »داعـــش«  ا
ــذا الـــــدخـــــول ضــمــن  ــ الأخـــــيـــــرة ســــرّعــــت مــــن هــ
إجـــــراءات بــغــداد لــتــعــزيــز الــكــتــلــة الأمــنــيــة في 
المحافظة بأي صورة، خصوصا بعد هجمات 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي الــتــي أوقــعــت 
 وجــريــحــا مــن قــــوات الــشــرطــة 

ً
نــحــو 30 قــتــيــا

المصدر عن  المحافظة. وكشف  الاتحادية في 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

يــتــحــدث مــســؤولــون مــحــلــيــون في 
محافظة كــركــوك، شمالي الــعــراق، 
عــمّــا يــصــفــونــه بــالــعــودة الــنــاعــمــة 
ــة مــــنــــذ أشــــهــــر عـــــــدة لــــوحــــدات  ــيــ ــجــ ــدريــ ــتــ والــ
ــكـــرديـــة إلــــى المــحــافــظــة الــغــنــيــة  الــبــشــمــركــة الـ
بـــالـــنـــفـــط، مــــؤكــــديــــن أن حـــكـــومـــة مــصــطــفــى 
الـــكـــاظـــمـــي المــنــتــهــيــة ولايـــتـــهـــا، أقــــدمــــت عــلــى 
ســلــســلــة مــــن الـــتـــفـــاهـــمـــات الأمـــنـــيـــة فــــي هـــذا 
ــلء الــــفــــراغــــات  ــ الــــخــــصــــوص تـــحـــت عــــنــــوان مــ
الجغرافية أو التنسيق الأمــنــي للحرب على 
ــــش«، لـــدخـــول قــــوات الــبــشــمــركــة  ــ تــنــظــيــم »داعـ
إلــــى مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، مـــن بــيــنــهــا ضــواحــي 
مدينة كركوك مركز المحافظة، في إطار ألوية 

مشتركة من الجيش والبشمركة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــشــف مـــســـؤول عسكري 
»العربي  عــراقــي فــي غــرفــة عمليات كــركــوك لـ
الجديد«، عن أن قوات البشمركة باتت تبعد 
عــن مــركــز مدينة كــركــوك بضعة كيلومترات 
فــقــط، وتــعــمــل فــي إطـــار الــتــفــاهــمــات الأخــيــرة 
بــن بــغــداد وأربــيــل ضــمــن مــا عـــرف بــالألــويــة 
المشتركة بن الجانبن، والتي تشرف عليها 
وزارة الــــدفــــاع الـــعـــراقـــيـــة فــــي بــــغــــداد. وأكــــد 

أن بعض الوحدات التابعة للبشمركة تعمل 
ضمن آلية التنسيق الجديدة التي تم الاتفاق 
عليها مــع بــغــداد، ضمن مــا يــعــرف بالألوية 
المــشــتــركــة وأخــــــرى تــعــمــل بـــصـــورة مــنــفــردة، 
لكن بكل الأحـــوال فــإن البشمركة »عــادت إلى 
مـــنـــاطـــق أخــــرجــــت مــنــهــا ســـابـــقـــا«، عـــلـــى حـــدّ 

تعبيره.
وتأتي عودة قوات البشمركة، وهي الوحدات 
الــعــســكــريــة الـــرســـمـــيـــة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
الــعــراق، بعد قــرابــة أربـــع ســنــوات مــن طردها 
ــيـــل اســتــفــتــاءً  ــر تــنــظــيــم أربـ مـــن المــحــافــظــة، إثــ
ــمـــل فـــيـــهـــا مـــدن  ــراق، شـ ــ ــعــ ــ ــ ــفـــصـــال عــــن ال لـــانـ
كـــركـــوك وزمــــــار ومـــخـــمـــور، ومـــنـــاطـــق أخـــرى 
مصنفة على أنها متنازع على إدارتــهــا بن 
بــغــداد وأربـــيـــل مــنــذ الــغــزو الأمــيــركــي للباد 
)2003(، وتــعــرف حاليا بمناطق المـــادة 140 
مـــن الـــدســـتـــور. ونـــصّـــت المــــــادة عــلــى تنظيم 
استفتاء شعبي يُخيّر السكان بن البقاء مع 
بغداد أو الانضمام إلى الإقليم، لكن هذا البند 
الدستوري لم يتم تنفيذه لأسباب سياسية، 
وأخــرى متعلقة بعمليات تغيير واسعة في 
ديمغرافية هذه المناطق لم يتم التوصل إلى 

حلول بشأنها.
ــان مــطــار أربــيــل الـــدولـــي قــد شــهــد فــي 27  وكــ

أكتوبر الماضي اجتماعا بن الجيش العراقي 
وقــوات البشمركة لبحث تشكيل قوة قوامها 
ان مشتركان لسد الــفــراغــات الأمنية في  لـــواء
مناطق متنازع على إدارتــهــا بــن الجانبن. 
ووفقا لبيان وزارة البشمركة، فإن »الاجتماع 
عــقــد بـــن وزارة الــبــشــمــركــة بــرئــاســة رئــيــس 
الأركــان الفريق جمال أيمينكي، ونائب قائد 
العمليات المشتركة في بغداد، الفريق أول ركن 
عبد الأمــيــر الشمري، وممثلن عــن التحالف 
الـــدولـــي«. وأشـــار الــبــيــان إلــى أن »المجتمعن 
ــغـــرات الأمـــنـــيـــة فـــي المــنــاطــق  ــثـ بــحــثــوا ســــدّ الـ
المــتــنــازع عليها«، مــؤكــداً أن »قـــوات التحالف 
من جانبهم تعهدوا بالاستمرار في مساندة 
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة، وخــصــوصــا  الــبــشــمــركــة والــ
يــن مــشــتــركــن«. وجــاء  فــي مــلــف تشكيل لــواء
الاجتماع بعد أسابيع قليلة من اتفاق يقضي 

ــز مــشــتــركــة مـــن الجيش  ــراكـ بــتــشــكــيــل ســتــة مـ
والبشمركة، تعمل على ضبط الــفــراغــات في 
المــنــاطــق المــتــنــازع عــلــيــهــا، وقـــد بـــاشـــرت تلك 

المراكز عملها فعليا قبل فترة.
النائب في البرلمان المنحل عن القوى الكردية، 
أوميد محمد، أكد تلك التفاهمات، مضيفا في 
»العربي الجديد«، أن »القرارات التي  حديث لـ
اتخذت من قبل حكومتي أربيل وبغداد نصّت 
عــلــى أن قــــوات الــبــشــمــركــة الــتــي ســتــعــود إلــى 
كــركــوك ستعمل ضمن إطـــار وزارة الــدفــاع«. 
يــن  وأوضــــح محمد أنـــه »ســيــتــم تشكيل لــواء
مــن الــقــومــيــة الــكــرديــة، وســتــكــون تــحــت إمــرة 
وزارة الدفاع العراقية«، مشيراً إلى »أهمية أن 
يكون التعامل في كركوك والمناطق المتنازع 
عليها ضــمــن الــدســتــور، الــــذي نـــصّ عــلــى أن 
يـــكـــون الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فـــي تــلــك المــنــاطــق، 

وهـــذا الأمـــر لــم تطبقه بــغــداد«. ولــفــت إلــى أن 
»النظام العسكري في كركوك وبقية المناطق 
المــتــنــازع عليها بحسب الــدســتــور، يــجــب أن 
يكون مشتركا مــن جميع القوميات )العرب 
والكرد والتركمان(، فهذه المناطق هي مناطق 
مشتركة مع حكومتي الإقليم وبغداد، ونحن 
مع مشاركة جميع القوميات في كركوك في 
القوة العسكرية لحمايتها«، مبينا أن »هناك 
الــكــثــيــر مـــن الاجــتــمــاعــات الــســريــة والــعــلــنــيــة 
التي جــرت بشأن هــذا الملف، وقــد أفضت إلى 
الاتفاق السياسي بن الحكومتن على إعادة 
البشمركة، ضمن مقتضيات المصلحة الأمنية 
والخط الموضوعة لتأمن المحافظة«. وبشأن 
منصب محافظ كــركــوك، ومــحــاولات الأكـــراد 
ــل محمد مــن أهمية ذلــك، 

ّ
الــحــصــول عليه، قــل

قياسا بملف عـــودة البشمركة الـــذي يسعى 

إليه الأكراد. وقال في هذا الصدد إن »منصب 
المـــحـــافـــظ يــعــتــمــد عــلــى انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس 
المــحــافــظــات، ومــا تــفــرزه مــن نتائج هــي التي 
تحدد المنصب ولأي جهة يكون«، مضيفا أن 
»هناك طريقة أخرى لاستبدال المحافظ، عبر 
قرار يتخذه مجلس الوزراء، وهو قرار نافذ«، 
لكنه لم يشر إلى وجود تفاهمات بن الأكراد 
وبغداد بشأن الملف. وتؤكد مكونات المحافظة 
الأخــــرى، رفــضــهــا الــقــاطــع لــعــودة البشمركة، 
محذرة من جرّ المحافظة إلى أزمات سياسية 
وأمنية واقتصادية. ورأى القيادي في تحالف 
»دولة القانون« عن المكون التركماني، جاسم 
مــحــمــد جـــعـــفـــر، أن »هــــنــــاك لــجــنــة تــنــســيــقــيــة 
كلت لإدارة العمليات في المناطق المتنازع 

ُ
ش

عليها، والأكراد لهم حضور في تلك اللجان«، 
مــوضــحــا أنـــه »إلــــى حـــد الآن، لـــم تــنــزل قـــوات 

البشمركة داخل مركز كركوك، لكن تم افتتاح 
مكاتب للحزب الــديــمــقــراطــي فــي المحافظة«. 
»العربي الجديد«، إن  وقال جعفر في حديث لـ
»مخاوفنا من عودة البشمركة كبيرة ومبرّرة، 
وهي نتيجة لتجربة سابقة لنا معها، فما مرّ 
على المحافظة منذ 2003 إلــى 2017 مــن قبل 
تلك القوات من اعتقالات واختطاف وتهديد 
وما إلى ذلك من انتهاكات، لا تزال شاخصة 
أمــامــنــا، وقــد أجــبــر الكثير مــن أهــالــي كركوك 
على ترك المحافظة خال تلك الفترة«. وشدد 
ــيـــادي فـــي تــحــالــف »دولــــــة الـــقـــانـــون« عن  ــقـ الـ
المــكــون التركماني على أن »الــعــودة إلــى تلك 
الفترة المظلمة يقلقنا ونرفضه قطعا، ونحن 
لا نـــرى أي أهــمــيــة أمــنــيــة لــوجــود البشمركة 
ــو كــــان لــهــم دور أمــنــي  فـــي كـــركـــوك، وحــتــى لـ
فــإن ضــرر عودتهم للمحافظة سيكون أكبر 
»، مــشــيــراً إلـــى أن »الـــوضـــع الآن مــســتــقــر في 
المحافظة، ولا نريد أن نخسر هذا الاستقرار«. 
وبــحــســب جــعــفــر، فـــإن »رئــيــس الـــــوزراء يريد 
أن يبقى لــولايــة جــديــدة، وقـــد تــدفــعــه رغبته 
تــلــك إلـــى المــســاومــة عــلــى كــركــوك مــع الجانب 
الكردي«، متهما الأكــراد بأنهم »يريدون ضم 
كــركــوك إلــى الإقــلــيــم«، وأن مساعيهم لإعــادة 
البشمركة »تندرج ضمن هذا الهدف الخطير، 
أما الحديث عن حفظ أمن المحافظة وما إلى 
ذلـــــك، فــهــو مـــجـــرد حـــديـــث إعـــامـــي لتحقيق 
الهدف الرئيسي«. وشــدد على أن »أي عودة 
لــلــبــشــمــركــة ســـتـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة، ســيــاســيــا وأمــنــيــا 
واقـــتـــصـــاديـــا«، مــعــربــا عـــن الــخــشــيــة مـــن جر 
المحافظة إلى هذا المربع الخطير إذا ما كانت 

هناك اتفاقات غير معلنة«.
رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، 
دعــا مــن جهته، الحكومة، إلــى إبــعــاد كركوك 
عـــن حــــــوارات تــشــكــيــل الــحــكــومــة، مــعــربــا في 

»العربي الــجــديــد«، عــن الخشية من  حديث لـ
»أن تكون هناك تنازلات بشأن كركوك خال 
تــلــك الــــحــــوارات«. وشـــــدّد عــلــى أن »أي حـــوار 
أو اتــفــاق سياسي يجب ألا يرتبط بكركوك، 

خصوصا خال الفترة الحرجة الحالية«.
وكــان ممثلو العرب والتركمان في محافظة 
كـــركـــوك الـــعـــراقـــيـــة، قـــد أثـــــــاروا خــــال الــشــهــر 
ــافـــظـــة ضــمــن  المــــاضــــي مــــخــــاوف مــــن زجّ المـــحـ
صفقات تشكيل الحكومة الجديدة، محذرين 
»الــتــفــاهــمــات الــغــامــضــة« التي  مــمــا ســمــوه بـــ
تــجــريــهــا الأطــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة بـــمـــعـــزل عــن 
مكونات المحافظة. وخــرجــت الــقــوى العربية 
والــتــركــمــانــيــة فـــي المـــحـــافـــظـــة، بــعــد اجــتــمــاع 
مــشــتــرك عــقــدتــه نــهــايــة أكــتــوبــر المـــاضـــي في 
كركوك، بتفاهمات في ما بينها، ترفض إجراء 
»الصفقات السياسية« على حساب المحافظة. 
وأكــد ممثلو المكونن خــال مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك، رفــضــهــم »إقـــحـــام كــركــوك والمــنــاطــق 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا فـــي صــفــقــات ســيــاســيــة قد 
تتسبب بإرباك الوضع الأمني فيها، ومساعي 
تشكيل قوات مشتركة مع البشمركة، وتحويل 
لواء منها إلى إمرة وزارة الدفاع«، معتبرين 
أن »عـــدم إطـــاع ممثلي المــكــونــن التركماني 
والعربي على تفاصيل المباحثات التي تجري 
بــن بــغــداد وأربــيــل بشأن كــركــوك، هــو مبعث 
قلق وريــبــة بالنسبة لــنــا«. ودعـــوا الكاظمي، 
إلــــى »الــــعــــدول عـــن هــــذه الـــخـــطـــوات المــريــبــة، 
والحفاظ على السلم المجتمعي فــي كركوك، 
وإبــقــاء المــلــف الأمــنــي اتــحــاديــا فــي المحافظة 
والمناطق المتنازع عليها«، مشددين على أنه 
»يتحتم على القوى السياسية الوطنية كافة، 
دعم مطالب العرب والتركمان، للحفاظ على 
أمن واستقرار محافظة كركوك، وعدم الموافقة 
على المــســاس بوضعها الــدســتــوري والأمني 

على حساب صفقات تشكيل الحكومة«.

خرجت قوات البشمركة من كركوك قبل نحو 4 سنوات )فرانس برس(

تعود قوات البشمركة الكردية إلى محافظة 
كركوك الشمالية في العراق، تحت غطاء 
المشاركة في لواءين مع الجيش العراقي، 
وسد الثغرات الأمنية في المناطق المتنازع 
عليها، وهو ما يعيد الجدل حول وجودها 

في المحافظة، ويغضب المكونات الأخرى

تقرير

عودة »ناعمة« 
بعد تفاهمات مع 

الحكومة

هجمات »داعش« 
الأخيرة سرّعت من دخول 

البشمركة للمحافظة

قوات البشمركة في 
كركوك ستعمل ضمن 

إطار وزارة الدفاع

تنتشر حالياً في محافظة كركوك قوات اتحادية من بغداد تشمل 
الجيش العراقي والشرطة الاتحادية ووحدات من »الحشد الشعبي«، 
بغداد،  شمالي  كيلومتراً   250 بعد  على  الواقعة  المحافظة  ن  ك ل
الأعلى  أنها  على  تُصنف  ــزال  ت لا 
الإرهابية  الاعــتــداءات  حية  ا ن ن  م
تنظيم  مسلحو  ينفذها  ي  ــ ت ـ ـ ل ا
إن  »داعـــش«. ويقول مراقبون 
ذلك يعود إلى وجود مناطق 
جبال حمرين وسلسلة جبال قره 
إلى  أخيراً  وّلت  ح ت ي  ت ل ا و خ  و ــ ج
جيوب مسلحة يختفي داخلها 

عناصر التنظيم.

اعتداءات »داعش« مستمرة 

عماد كركص

تشي الأنــبــاء بــشــأن انــســحــاب الــفــرقــة الرابعة 
التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام 
ــا،  ــد، مـــن مــحــافــظــة درعــ ــ الــــســــوري بـــشـــار الأســ
جــنــوبــي الـــبـــاد، بــمــعــطــيــات عـــن دور روســـي 
لتطبيق تفاهمات دولية جرى الحديث عنها، 
تتعلق بمزيد من الضغوط لإبعاد المليشيات 
الإيـــرانـــيـــة عـــن الــجــنــوب الـــســـوري، أو الــقــوات 
ــران فـــي جــيــش الــنــظــام.  ــهـ المــحــســوبــة عــلــى طـ
ــل الـــروســـي فـــي الـــبـــاد، هيمنت 

ّ
فــمــنــذ الــتــدخ

إيـــران على قـــرار الــفــرقــة الــرابــعــة بحكم تقرب 
ــك فــي مــحــاولــة لخلق  ــد مــنــهــا، وذلـ مــاهــر الأسـ
تــوازن مع الهيمنة الروسية على قطعات من 
الجيش، وإنــشــاء مليشيات أكثر تنظيما من 
تلك التي تدعمها طهران أو زجتها إلى جانب 
النظام في الحرب. وتعد هذه الفرقة من أكبر 
الــكــيــانــات العسكرية فــي جيش الــنــظــام التي 
تدعمها إيران وتهيمن بالمطلق على قراراتها. 
وكـــانـــت الأيـــــادي الــدولــيــة واضـــحـــة الــحــضــور 

لتفاهمات إقليمية مع روسيا لتقليص نفوذ 
إيــران في الجنوب السوري، مؤكدة أن الفرقة 
بــدأت الانسحاب منذ مطلع أكتوبر/ تشرين 
الأول المــــاضــــي. مــــصــــادر مــحــلــيــة أخــــــرى فــي 
درعـــا أوضــحــت أن الــفــرقــة الــرابــعــة انسحبت، 
أمس الأول الخميس، من مواقعها في معمل 
ــري والمــعــهــد الـــزراعـــي  الــكــونــســروة وأبــنــيــة الــ
والجامعات، التي تمركزت فيها منذ فبراير/ 
شباط الماضي، ما يعني أن الفرقة استكملت 
تقريبا انسحابها مــن المــحــافــظــة، باستثناء 
ــفـــرقـــة، الــــذي  ــلـ ــنـــاصـــر الــــفــــوج 666 الـــتـــابـــع لـ عـ
يغطي المنطقة الغربية من المحافظة، ويتخذ 
ــتـــي تــبــعــد خــمــســة  مــــن مــنــطــقــة الـــضـــاحـــيـــة، الـ
ــا، مــقــراً  ــ كــيــلــومــتــرات عـــن مــركــز مــحــافــظــة درعـ
لــه، حيث معظم عناصر الــفــوج هــم مــن أفــراد 
التسويات الذين عملوا مع فصائل المعارضة، 

والذين يرفض معظمهم مغادرة المحافظة.
ورأى نــاشــطــون أن انــســحــاب الــفــرقــة الــرابــعــة 
مــن درعـــا هــو على الأرجـــح نتيجة تفاهمات 
خارجية، لكونها محسوبة على إيــران، لذلك 
ــان الـــقـــرار بــإبــعــادهــا عــن الـــحـــدود المشتركة  كـ
بــن ســوريــة والأردن والأراضـــي الفلسطينية 
ــــدت مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا أخـــيـــراً  ــهـ ــ المـــحـــتـــلـــة. وشـ
تـــحـــركـــات وإعـــــــــادة انـــتـــشـــار لــــقــــوات الـــنـــظـــام 
ــروع  ــيــــة، حـــيـــث تـــقـــاســـمـــت فــ ــنــ وأجــــهــــزتــــه الأمــ
الأمـــن المــســؤولــيــة فــي المــحــافــظــة. وكـــان الريف 
الـــغـــربـــي مـــن نــصــيــب فــــرع الأمـــــن الــعــســكــري، 
والريف الشرقي للمخابرات الجوية، والريف 
الــشــمــالــي لأمـــن الـــدولـــة، بــيــنــمــا ســيــطــر الأمـــن 
الــســيــاســي عــلــى معبر نصيب الـــحـــدودي مع 
الأردن. وإضافة إلى الأجهزة الأمنية، يستعن 
النظام في المحافظة بعدد من الفرق العسكرية 
التابعة لجيشه، مثل الفرقة الخامسة والفرقة 
الـــتـــاســـعـــة والــــفــــرقــــة 15 لــــفــــرض نـــــفـــــوذه فــي 
المــحــافــظــة. ورأى الــنــاشــط الإعـــامـــي يــوســف 
المصلح، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
روســيــا معنية بتطبيق تــفــاهــمــات التسوية 
حــول درعـــا ومحيطها، وفــي مقدمتها إنهاء 
أو تــقــلــيــص الـــوجـــود الإيــــرانــــي فـــي الــجــنــوب 
وفـــي درعــــا بطبيعة الـــحـــال. وأضـــــاف: »نــجــد 
أن الأمــن العسكري حــل مكان الفرقة الرابعة 
فــي الــريــف الغربي لــدرعــا. وأعتقد أن منطقة 
حوض اليرموك بكاملها ستفرغ من الوجود 
الإيـــرانـــي، أولاً لتثبيت الــتــفــاهــمــات الــدولــيــة، 
ومــن ثــم لإيــقــاف نــشــاط تهريب المــخــدرات من 
هذه المناطق وعلى حدود الأردن، وهو نشاط 
تشرف عليه مليشيات إيــران والقوات المقربة 
منها في قوات النظام«. وأشار المصلح، الذي 
ينشط فــي تغطية أخــبــار محافظة درعـــا من 

في اتفاق التسوية حيال درعــا، والــذي أنهى 
الــتــوتــر بـــن الــنــظــام والمـــعـــارضـــة قــبــل أشــهــر، 
وذلك بعد ضمانات روسية بتطبيق الاتفاق، 
والـــــذي يــشــار إلــيــه عــلــى أنــــه حــظــي بــمــبــاركــة 
ــا بالضغط  غربية وإسرائيلية لتعهد روســي
ــيـــن لإبــعــاد المليشيات  عــلــى الــنــظــام والإيـــرانـ
المرتبطة بــطــهــران عــن الــجــنــوب الــســوري، ولا 
سيما عند الــحــدود مــع الأراضـــي المحتلة في 

الجولان والقنيطرة.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  ــارت مـــصـــادر، لـــ ــ وأشـ
أن الــفــرقــة الــرابــعــة استكملت انسحابها من 
مــحــافــظــة درعــــــا، فـــي مـــا يُــعــتــقــد أنــــه نتيجة 

ــرار حـــــوران«، إلــى  خـــال عمله فــي »تــجــمــع أحــ
ــرانـــي مــن خـــال المليشيات لا  أن الــوجــود الإيـ
يزال حاضراً في درعا، لكن المليشيات لا تظهر 
نفسها وتــتــخــفــى أحــيــانــا بــن قــــوات الــنــظــام، 
وأن وجــودهــا عــلــى الأغــلــب يــكــون فــي الــريــف 
الشمالي، لا سيما في مناطق جباب والمحجة 
ــراد الـــدولـــي درعــــا -  ــتـ وعــلــى حــــواف الأوتـــوسـ
دمشق، وبشكل كثيف عند ما يعرف بـ«مثلث 
المـــوت«، وهــو منطقة تاقي الــحــدود الإداريـــة 
لكل من دمشق ودرعــا والقنيطرة، بالإضافة 
إلـــــى عـــــدة مـــنـــاطـــق فــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة ومــنــاطــق 

حدودية مع الجولان المحتل.
وقــبــل عــشــرة أيـــام أخــلــت قـــوات الــنــظــام بعض 
مواقعها فــي ريــف درعـــا الشمالي استكمالاً 
ــن بــن  ــة، فــيــمــا يــعــتــقــد أن مــ ــتـــســـويـ ــاق الـ ــفــ لاتــ
الــقــوات التي تــم إخــاؤهــا مليشيات مرتبطة 

بإيران، تتخفى بن قوات النظام.
مــن جــهــتــه، أشـــار الــقــاضــي سليمان الــقــرفــان، 
عضو اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع 
المــدنــي، وأحـــد وجـــوه المــعــارضــة فــي محافظة 
درعـــا، إلــى أن »هــنــاك مــؤشــرات إلــى انسحاب 
الفرقة الرابعة الموالية لإيران من مناطق درعا، 
وقد انسحبت بالفعل من أغلب مناطق وقرى 
ريف درعــا، ولكن ذلك جاء بعد إفــراغ المنطقة 
ــزة الــحــكــومــيــة  ــهــ ــبـــاب، إذ قـــامـــت الأجــ مـــن الـــشـ
بتسهيل مغادرة الشباب من محافظة درعا«. 
وأضــــــاف الـــقـــرفـــان، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: »شـــهـــدت المــنــطــقــة مـــوجـــات هــجــرة 
كبيرة باتجاه ليبيا وبياروسيا والإمـــارات 

وأربيل ومناطق الشمال السوري«.
ورأى القرفان أن »انسحاب المليشيات الموالية 
لإيـــران جــاء بتنسيق روســـي، لإيــصــال رسالة 
لــدول الجوار بــأن روسيا التزمت بتعهداتها 
السابقة بإبعاد إيــران عن الجنوب. ولكن في 
الحقيقة فـــإن ذلـــك لــم يــتــم إلا بــعــدمــا ضمنت 
ــا لم  الأجــهــزة الأمــنــيــة وقـــوات الجيش أن درعـ
تــعــد تــشــكّــل خــطــراً عــلــيــهــا، ولـــن تــكــون هــنــاك 
أصوات تطالب بالحرية والانتقال السياسي 
للسلطة من جديد، إذ إن من يحملون أفكاراً 
بالتغيير تــم تهجيرهم خـــارج الــبــاد«. لكنه 
استبعد أن تمتثل إيــران للضغوط الروسية 
والدولية بالابتعاد عن الجنوب، إذ تستخدم 
ــــود مــلــيــشــيــاتــهــا هـــنـــاك خــصــوصــا،  ــة وجـ ــ ورقـ
ــة الـــجـــغـــرافـــيـــا الـــســـوريـــة عــمــومــا،  ــافـ ــلـــى كـ وعـ
ــدة مــلــفــات،  ــة فـــي عــ ــيـ لــتــحــصــيــل مــكــاســب دولـ
إقليمية ودولــيــة، ومنها الــعــودة إلــى الاتفاق 
ـــــذي فــتــحــتــه الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  الـــــنـــــووي، الـ
ــايـــدن، بــعــد أن كــانــت  الــحــالــيــة بــرئــاســة جـــو بـ

أغلقته إدارة دونالد ترامب.

انسحاب الفرقة 
الرابعة جاء بعد إفراغ 

المنطقة من الشباب

بعدما ضمنت قوات 
النظام السوري أن درعا لم 
تعد تشكل خطراً عليها، 
استكملت الفرقة الرابعة، 

التي تهيمن إيران على 
قرارها، عملية الانسحاب 
من المحافظة، في ما 

تبدو رسالة روسية بالتزام 
إبعاد مليشيات طهران 

عن الجنوب السوري

رعت روسيا »التسويات« في درعا )الأناضول(

الفرقة الرابعة تغادر درعا: إبعاد إيران عن الجنوب؟
الحدث

  شرق
      غرب

النظام السوري 
والمعارضة يتبادلان 

القصف
ــام الـــســـوري  ــنـــظـ ــبـــادلـــت قــــــوات الـ تـ
الـــقـــصـــف مــــع فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
شـــــــمـــــــال غـــــــربـــــــي ســــــــــوريــــــــــة، إثــــــر 
اشـــتـــبـــاكـــات وعــمــلــيــات قـــنـــص، ما 
أوقع خسائر في صفوف الطرفن. 
 
ّ
وقـــــال الـــنـــاشـــط حـــســـان مــحــمــد إن
فــصــائــل المــعــارضــة قــصــفــت، أمــس 
الجمعة، مواقع لقوات النظام في 
بلدة جورين بريف حماة الغربي، 
فـــيـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت الأخـــــيـــــرة قـــرى 
وبلدات البارة وسفوهن والفطيرة 
ــة فـــي ريــف  ــزاويــ وفــلــيــفــل بــجــبــل الــ

إدلب الجنوبي.
)العربي الجديد(

الصدر يفكك أبرز 
تشكيلاته المسلحة

بـــعـــد يـــــوم واحـــــــد مــــن دعــــوتــــه إلـــى 
حــــل الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة وتــســلــيــم 
أســلــحــتــهــا إلـــــى الــــدولــــة الــعــراقــيــة 
وتــطــهــيــر »الــحــشــد الــشــعــبــي« ممن 
»العناصر غير المنضبة«،  وصفهم بـ
أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى 
ــدر، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عــــن حــل  ــ ــــصـ الـ
ــيــــوم المــــوعــــود«،  مــلــيــشــيــا »لـــــــواء الــ
أبـــرز التشكيات المسلحة التابعة 
ــار الــــــصــــــدري، وذلـــــــك فـــــي رد  ــيـ ــتـ ــلـ لـ
واضح على دعوات لزعماء فصائل 
حليفة لإيــران طلبت من الصدر أن 
يبدأ بنفسه أولًا في حل الفصائل 

المسلحة التابعة له.
)العربي الجديد(

 
فرنسا تتمنى »شراكة 
طموحة« مع الجزائر

ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي  ــ أعـــلـــن وزيـ
ــان، فـــي مــقــابــلــة  ــ ــودريـ ــ جــــان إيــــف لـ
مــــع صــحــيــفــة »لــــومــــونــــد« نــشــرت 
أمـــس الــجــمــعــة، أن بــاريــس تطمح 
إلــى إقــامــة عــاقــة »ثــقــة« و»شــراكــة 
طـــمـــوحـــة« مــــع الـــجـــزائـــر تــتــجــاوز 
»جـــروحـــا« متعلقة بــالــذاكــرة »قــد 
تعود للظهور أحيانا«. وقال: »من 
المنطقي عندما نــدرك تاريخنا أن 
تعود جروح للظهور، لكن ينبغي 
تجاوز ذلك لاستعادة عاقة ثقة«، 
داعيا إلى إشراك أكبر للجزائر في 

حل النزاع في مالي.
)فرانس برس(
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فجّرت تصريحات 
الرئيس التونسي 

قيس سعيدّ بشأن 
إجراء استفتاء 
إلكتروني على 

تعديل الدستور 
الغضب ضده، 

وسط تحذيرات 
من أن يؤدي هذا 
الأمر إلى الالتفاف 

على مطلب 
الحوار الوطني 
للخروج بحلول 
للأزمة القائمة، 

فيما كان الاتحاد 
العام التونسي 

للشغل، الداعم 
لقرارات 25 يوليو، 

يدعو لإجراء حوار 
لإخراج البلاد من 

أزمتها

ــيـــس الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عـــون  ــرئـ أضـــفـــى الـ
ــراء  المـــزيـــد مـــن الــشــكــوك حــــول إمــكــانــيــة إجــ
الانتخابات التشريعية في البلاد، في شهر 
مــارس/آذار المقبل، بحسب ما أقرّ البرلمان، 
الــلــه« ومــعــه حلفاؤه  فيما يــواصــل »حـــزب 
ــعــــودة اجــتــمــاعــات  الــتــمــســك بـــشـــروطـــهـــم لــ
ــد تــعــطــل  ــعــ ــي، بــ ــاتــ ــقــ ــيــ ــة نـــجـــيـــب مــ ــومــ ــكــ حــ
الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   12 مــنــذ  جلساتها 
الماضي، وسط مطالبة »حزب الله« و»حركة 
الذي  البيطار،  طــارق  القاضي  بإقالة  أمــل« 
يــقــود التحقيق فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 
حكومته  لــدعــوة  يستعد  ميقاتي  أن  علماً 
إلــى الاجــتــمــاع قريباً. وتفاقم هــذه الأجــواء 
الــســيــاســيــة المـــتـــوتـــرة والمــشــحــونــة الــوضــع 
الاقتصادي المتأزم في البلاد، والذي يتجه 

إلى مزيد من الانحدار.
وقال الرئيس اللبناني، في حديث صحافي 
ع على أي تفويض 

ّ
أمس الجمعة، إنه لن يوق

لإجراء الانتخابات التشريعية في مارس/ 
المــبــكــر  المــــوعــــد  أن  ــى  ــ إلـ ــبـــل، لافـــتـــاً  ــقـ المـ آذار 
للانتخابات الــذي أقــره مجلس الــنــواب في 
المــاضــي، ويرفضه  تــشــريــن الأول  أكــتــوبــر/ 

ــرّ« )بــزعــامــة الــنــائــب  »الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـ
ــر الـــســـابـــق جــــبــــران بـــاســـيـــل، صــهــر  ــ ــــوزيـ والـ
عـــــون(، ســيــحــرم آلاف الــنــاخــبــن مـــن بــلــوغ 
سن الاقتراع، وهو 21 عاماً. كذلك اعتبر أن 
مــارس »ستترتب  الثلوج في شهر  تساقط 
عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في 
ــراع عــبــر الــطــرق  ــتـ الـــوصـــول إلـــى مــراكــز الاقـ
الجبلية المـــســـدودة«. كــذلــك مــن شــأن إجــراء 
الانتخابات في 27 مارس أن يضيق المساحة 
الزمنية أمام حكومة ميقاتي لمحاولة تأمن 
خطة التعافي وتقديمها إلى صندوق النقد 
ع 

ّ
الدولي. وأكــد عون في حديثه أنه لن يوق

ســـوى عــلــى »مــرســوم )لإجــــراء الانــتــخــابــات 
ــار«. وكـــان الرئيس  ــ فـــي( 8 أو 15 مــايــو/ أيـ
اللبناني قد رفض في وقت سابق التوقيع 
الذي  الانتخابات  تبكير موعد  قانون  على 
ــاده إلــى المجلس  أقـــرّه مجلس الــنــواب، وأعــ
التشريعي الذي أقره مرة أخــرى. وانسحب 
باسيل، مع كتلته النيابية، من جلسة إقرار 
القانون البرلمانية، كما تقدم »التيار الوطني 
إلى  الحالي بشكوى  الأسبوع  الحر« خلال 
موعد  في  فيها  يطعن  الدستوري  المجلس 

الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.
وتــفــاقــمــت الأزمـــــة المــالــيــة فـــي لــبــنــان، الــتــي 
وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ 
حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب 
الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق 
فـــي انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت )أغـــســـطـــس/ آب 
2020( وأودى بحياة أكثر من 200 شخص. 
المــائــة من  فــي  اللبنانية 90  الــلــيــرة  وفــقــدت 
قيمتها ودفعت الأزمــة ثلاثة أربــاع السكان 
ــة الـــفـــقـــر. وبــســبــب نــقــص الــســلــع  إلــــى هـــاويـ
ــة، تحوّلت  الأســاســيــة، مثل الــوقــود والأدويــ
الحياة إلــى صــراع يــومــي. وعلى الــرغــم من 

إمكانية  على  الحكومي  الشلل  حالة  تأثير 
ــع الاقــــتــــصــــادي، أكـــــد نــائــب  تــحــســن الــــوضــ
ــه«، نــعــيــم قــاســم،  ــلـ »حـــزب الـ ـــ الأمــــن الـــعـــام لـ
أمس، أنه مع عودة الحكومة اللبنانية إلى 
التي  الأسباب«  »معالجة  بعد  الاجتماعات 
ــم، فـــي كلمة  ــال قـــاسـ ــ ــى تــوقــفــهــا. وقـ أدت إلــ
ألقاها خلال لقاء سياسي عقد في الضاحية 
في  القضاء  »مشهد  إن  لبيروت،  الجنوبية 
لبنان غير صحّي، ليس له علاقة لا بحادثة 
لـــه  عــلاقــة بــمــنــظــومــة قضائية  بـــقـــاضٍ،  ولا 
كــامــلــة تــتــداخــل بطريقة غــيــر عــاديــة، يجب 

إعادة النظر وإيجاد حل«.
ــــت اعــتــبــر  ــــلام نــعــيــم قـــاســـم فــــي وقـ ــاء كـ ــ وجــ

فــيــه رئـــيـــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي أن 
 لكل شيء في لبنان«، وذلك إثر 

ً
»هناك حلا

لــقــائــه الــرئــيــس الــلــبــنــانــي فــي قــصــر بعبدا، 
إنه  ميقاتي  وقـــال  اللبنانية.  الــرئــاســة  مقر 
»أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه 
سيدعو مجلس الــوزراء إلى الانعقاد قريباً 
من أجــل عــودة الأمــور إلــى طبيعتها«. ومن 
المحقق  الــذيــن يسعى  السابقن  المــســؤولــن 
العدلي طارق البيطار إلى استجوابهم في 
قضية انفجار المرفأ حلفاء بارزون لـ«حزب 
ــم وراء  ــهـ الــــلــــه«، إذ يــشــتــبــه المـــحـــقـــق فــــي أنـ

الإهمال الذي أدى إلى الانفجار.
)الأناضول، فرانس برس(

ــران  ــ ــتـــواصـــل الـــتـــراشـــق الإعــــلامــــي بــــن إيـ يـ
والقوى الدولية، والتي تتحضر إلى العودة 
لاستئناف المفاوضات النووية في العاصمة 
نوفمبر/تشرين   29 فــي  فيينا  النمساوية 
إثر  أشــهــراً  دام  الــحــالــي، بعد توقف  الثاني 
فوز المحافظ إبراهيم رئيسي برئاسة إيران. 
وفيما يتحضر أيضاً مجلس المحافظن في 
للاجتماع  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
بـــدايـــة الأســـبـــوع المــقــبــل، تــتــكــثــف الــضــغــوط 
ــوة فــرنــســا  ــ ــران، مــــع دعــ الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى طــــهــ
المــجــلــس إلـــى تــشــديــد لهجته حــيــال إيــــران، 

وهــو مــا رفضته الأخــيــرة.  وأعــربــت فرنسا 
ــكـــون عــــودة  أخــــيــــراً عــــن خــشــيــتــهــا مــــن أن تـ
إيران إلى مباحثات فيينا، التي تهدف إلى 
مــحــاولــة إنــقــاذ الاتــفــاق الــنــووي المــوقــع في 
الولايات المتحدة  2015 والــذي خرجت منه 
فـــي 2018، »صــــوريــــة«، مـــع ارتــــفــــاع وتــيــرة 
انتهاك إيران للاتفاق خلال الأشهر الأخيرة، 
بحسب تقرير أخير للوكالة الدولية الذرية، 
تريد  التي  النقطة  في توضيح  وغموضها 
الانــطــلاق منها مع الــعــودة إلــى المفاوضات 

في جولتها السابعة المرتقبة. 
ت فرنسا على لسان وزير خارجيتها 

ّ
وحض

جان إيف لودريان، في مقابلة له مع صحيفة 
إيــران، على استكمال مباحثات  »لوموند«، 
فيينا من حيث توقفت في يونيو/حزيران 
المــاضــي، والــتــي تعتبر الـــدول المــشــاركــة في 
الاتــفــاق أنــهــا »مــتــقــدمــة«. وقـــال لــودريــان إن 
»اعتقادي أن الأميركين مستعدون للعودة 
المــفــاوضــات مــن حيث توقفت، بطريقة  الــى 
تتيح إنجازها بسرعة«. وأضــاف: »سندرك 
اعتباراً من 29 نوفمبر، والأيام التي تليه، ما 
إذا كانت هذه هي الإرادة الإيرانية«، مشدداً 
على أن »التحقق الأول الذي علينا القيام به، 

هو تبيان ذلك«.
وكــان تقرير قــد صــدر الأربــعــاء المــاضــي عن 
يزور  التي  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
بعد  غروسي طهران  رافــايــل  العام  مديرها 
غد الإثــنــن، قد أكــد أن إيــران تواصل زيــادة 
مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب. 
واعـــتـــبـــرت فـــرنـــســـا أن مــــا أظــــهــــره الــتــقــريــر 
يــعــد »مقلقاً جــــداً«. وقــالــت المــتــحــدثــة باسم 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، آن كــلــيــر لــوجــانــدر، 
ــلـــى مــجــلــس  ــه يـــتـــعـــن عـ ــ أول مــــن أمـــــــس، إنــ
مــحــافــظــي الــوكــالــة الــــذي يجتمع الأســبــوع 

المقبل »التصرف«، مضيفة أن إيران »يجب 
الـــوفـــاء بجميع  إلـــى  أن تــعــود دون تــأخــيــر 
ــا وتـــعـــهـــداتـــهـــا تــــجــــاه الـــوكـــالـــة  ــهـ ــاتـ ــزامـ ــتـ الـ
الدولية للطاقة الذرية، واستئناف التعاون 
الــوكــالــة والــعــودة إلــى التنفيذ الكامل«  مــع 

للاتفاق النووي.
بـــاســـم  ــحــــدث  ــتــ المــ ذلــــــــك، شــــــــدّد  عـــلـــى  ورداً 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في 
بيان صدر عنه فجر أمس، على أن »سمعة« 
الـــوكـــالـــة الأمــمــيــة »يـــجـــب أن تـــكـــون بــعــيــدة 
ـــن أي شــبــهــة لـــســـلـــوك وعـــمـــل مــســيــس«،   عـ
مــعــتــبــراً أن »أي مــوقــف مـــن قــبــل مــســؤولــي 
التأثير  بهدف  المختلفة  الــدول  ومؤسسات 
على سلوك الوكالة يعد مساساً بالمصداقية 
ــا قــد  ــة«، مــ ــالـ ــوكـ ــلـ الــفــنــيــة والــتــخــصــصــيــة لـ
يــــؤدي الـــى إثــــارة »الــتــســاؤل حـــول شرعية 

اتها«. إجراء
وكانت ست جولات من التفاوض بن إيران 
والدول التي بقيت في الاتفاق، وبينها وبن 
الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة، قد 
أجريت في فيينا بن نيسان/إبريل ويونيو 
الماضين. وبعدما أكد مسؤولون إيرانيون، 
الــى طاولة المفاوضات هي رهن  العودة  أن 
إنـــجـــاز الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مــراجــعــة ملف 
المعنية  الأطـــراف  أعلنت  السابقة،  الــجــولات 

 29 مـــن  اعــتــبــاراً  المــبــاحــثــات ستستكمل  أن 
المباحثات  في  للمشاركن  وسبق  نوفمبر. 
رفــع عقوبات  أكـــدوا تحقيق تقدم لجهة  أن 
أميركية وعــودة واشنطن إلــى الاتــفــاق، في 
مقابل عودة إيران إلى الامتثال لبنوده، من 
دون أن يصل ذلك إلى مرحلة تفاهم نهائي. 
وتــشــدد طــهــران على أن الأولــويــة بالنسبة 
التي فرضت بعد  العقوبات  إليها هي رفع 
تنسحب  ألا  وضمان  الأميركي،  الانسحاب 
واشــنــطــن مــجــدداً مــن الاتــفــاق. وكــتــب نائب 
الإيــرانــي وكبير مفاوضي  الخارجية  وزيــر 
طــهــران، علي بــاقــري، عبر »تويتر« أول من 
المــفــاوضــات يعتمد على  أمـــس، أن »نــجــاح 
للطرف  العملي  الجادة والاستعداد  الإرادة 

الآخر لرفع الحظر«.
كــمــا انــتــقــدت إيـــــران، أول مــن أمــــس، الــبــيــان 
الــذي صــدر الأربــعــاء بعد اجتماع  المشترك 
الــولايــات  فيه  ووجّــهــت  - خليجي،  أميركي 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا الــخــلــيــجــيــون تــحــذيــراً 
ــمــــن إيــــاهــــا  ــهــ ــ

ّ
ــت ــاً إلــــــــى إيــــــــــــــران، مــ ــتــــركــ مــــشــ

»التسبب بأزمة نووية« وبزعزعة استقرار  بـ
البالستية  بــصــواريــخــهــا  ــــط  الأوسـ الـــشـــرق 
وطــائــراتــهــا المــســيّــرة. وقـــال المــتــحــدث باسم 
ــة إن الـــبـــيـــان يــحــوي  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
اتـــهـــامـــات »مـــلـــفـــقـــة«. واعـــتـــبـــر أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة بصفتها »الــطــرف الـــذي خـــرج من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي تسعى مـــرة أخـــرى لخلق 
الأزمــة وتأزيم الأجــواء ضد إيــران«، مضيفاً 
أن »الــدول التي يجب أن تتحمل مسؤولية 
اتها في المنطقة، ومنها  مغامراتها واعتداء
أن  اليمن، لا يمكنها  المستمر على  العدوان 
تــطــرح فــي مــقــام المــدعــي اتــهــامــات لا أســاس 

لها ضد الآخرين«.
)رويترز، فرانس برس(
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للدولة  الــســيــاســي  للنظام  الــخــاص  تــصــوره 
للدستور«.  صريحة  مخالفة  فــي  التونسية 
وحذر من دعوة سعيّد لاستفتاء إلكتروني، 
 هـــي »اســـتـــشـــارة إلــكــتــرونــيــة لــتــمــريــر 

ً
قـــائـــلا

ــروع ســـيـــاســـي غـــامـــض هـــلامـــي يــتــمــيــز  ــشــ مــ
بالابتعاد الكامل عن الديمقراطية التمثيلية 
 »هـــــذه الاســـتـــشـــارة 

ّ
والـــســـيـــاســـيـــة«. وأكـــــد أن

دســـتـــوري بــشــكــل فــــردي، بــواســطــة استفتاء 
»الحزب  لـ العام  الأمن  المعالم. وأكد  مجهول 
الــجــمــهــوري« عــصــام الــشــابــي، فـــي تصريح 
الجمهورية  »رئيس   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

يصرّ على المضي قدماً في النهج الذي اختاره 
مــنــذ 25 يــولــيــو، وهـــو نــهــج زاد مـــن تعميق 
الأزمــة التي تعيشها البلاد، بمحاولة فرض 

التفاف على مطلب الحوار الوطني للخروج 
بتوافقات وحلول لهذه الأزمــة«. وشدد على 
 »الحل لا يمكن أن يكون من خــلال فرض 

ّ
أن

 
ّ
أن إلــى  رئاسية«، مشيراً  بمراسيم  الــقــرارات 
»مــصــيــر تــونــس لا يمكن أن يــكــون بــيــد فــرد 
واحد، بل يجب أن يكون بيد كل التونسين«.
التونسي  الخارجية  من جانبه، أســف وزيــر 

الأسبق، القيادي في حركة »النهضة«، رفيق 
»العربي الجديد«،  عبد السلام، في تصريح لـ
مــا  ــه  ــبـ أشـ تـــونـــس   

ّ
أن يـــتـــصـــور  »لأن ســـعـــيّـــد 

مقاسه.  على  يفصّلها  طيعة  بعجينة  تكون 
فبعد إلــغــاء الــدســتــور، ووضــع كــل السلطات 
يــديــه، مــن دون حسيب أو رقــيــب، يريد  بــن 
الآن تفصيل نظام سياسي على مقاسه بما 

يــمــكــنــه مـــن تــحــويــل اغــتــصــاب الــســلــطــة إلــى 
حالة مشرعنة قانونياً لا غير«. وتابع »تقاد 
تــونــس الــيــوم بــالمــراســيــم مــن قــصــر قــرطــاج، 
وكأنها مزرعة خاصة لقيس سعيّد من دون 
بعدما  أو مؤسساتية،  دســتــوريــة  رقــابــة  أي 
ألــغــى الــدســتــور ونــصّــب حــكــومــة تــابــعــة لــه، 
انتقالية على  أحــكــام  إلـــى تفصيل  اتــجــه  ثــم 
مـــزاجـــه الـــخـــاص، يـــريـــد تــحــويــلــهــا الآن إلــى 
دستور دائم«. وشدد عبد السلام على أن »كل 
ستعتبرها  عليها  سيقدم  الــتــي  التغييرات 
ــقــــوى الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة غــيــر  ــلـــب الــ أغـ
شرعية، وستلقى مقاومة في أوساط النخبة 
الجديد  الــدســتــور  الـــشـــارع. وسيعتبر  وفـــي 
واعتبر  هـــو«.  إلا  يعنيه  ولا  سعيّد  دســتــور 
 »سعيّد لا يحاور 

ّ
القيادي في »النهضة« أن

بــعــدمــا  صــــوتــــه،  إلا  يــســمــع  ولا  نـــفـــســـه،  إلا 
الاتحاد  قيادة  المتكررة من  المطالبات  رفــض 
بــإجــراء حــوار وطني، رغم  التونسي للشغل 
مــواقــف الاتــحــاد المــوالــيــة لــه بــدايــة الانــقــلاب، 
ومع ذلك فإنه لا يصغي لأحد. وحتى القوى 
السياسية التي تحالفت معه تأخذ الآن منه 
مسافة، وبعضها بدأ يعارضه بشكل واضح 
مــنــذ إلـــغـــائـــه لــلــدســتــور يــــوم 22 ســبــتــمــبــر/ 
أيلول )الماضي( ثم تجاهله لها«. ولفت إلى 
ما  أشبه  الإلكتروني  الاستفتاء  »مقترح   

ّ
أن

يكون بمزحة ساخرة لا يمكن أن يقبلها أحد، 
مع  للتواصل  آلية  مجرد  بساطة  بكل  لأنها 

الأنصار وحشد الأتباع لا غير«.
بدوره، حذر القيادي في حزب »قلب تونس«، 
»العربي الجديد«،  رفيق عمارة، في تعليق لـ
 »الـــــذهـــــاب نـــحـــو تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور 

ّ
مــــن أن

الــســيــاســي مــن دون إشـــراك  الــنــظــام  وتغيير 
جميع الأطراف خطر داهم على البلاد يجب 
 »القيام بتعديل 

ّ
التصدي له«، مشيراً إلى أن

على المنظومة السياسية بشكل هيكلي بهذا 
الــعــمــق يــجــب ألا يــتــخــذه شــخــص بــمــفــرده، 
ليقرر مصير بلاد بأسرها، ويحتم مستقبل 
 »محاولة إضفاء 

ّ
أجيال بأكملها«. واعتبر أن

الــشــرعــيــة عــلــى تــعــديــل الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
بـــشـــكـــل أحــــــــــادي، عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق إلـــكـــتـــرونـــي 
مجهول الهوية والخلفية والأطراف المشاركة 
إرادة  فيه، ينبئ بتوجه نحو الالتفاف على 
الوسائل  عــن  بالابتعاد  جميعاً  التونسين 
ــتـــوريـــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــتــمــثــيــلــيــة والـــدسـ
ــقـــوى الــحــيــة المــجــتــمــعــيــة  وإقــــصــــاء جــمــيــع الـ
السياسية  الهيئة  رئيس  أمــا  والسياسية«. 
ــر مــــن أجـــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة«،  ــمــ لــــحــــزب »المــــؤتــ
ــيـــر بـــــن عــــمــــر، فــــــأوضــــــح، فـــــي تـــصـــريـــح  ــمـ سـ
 »إعـــــداد الــدســاتــيــر 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

الــدولــة والمجتمع،  بــن  وصياغتها هــي عقد 
ومـــا بــن الــحــاكــمــن والمــحــكــومــن، وبالتالي 
لا بد لصياغة هــذا العقد من وجــود مقاربة 
تشاركية، ولا يمكن أن يكون بقرار من فوق«. 
 »الصيغة التي سيعتمدها ساكن 

ّ
وأضاف أن

ــذي فــقــد مــشــروعــيــتــه وشــرعــيــتــه،  قـــرطـــاج، الــ
تؤكد أنه خارج السياق التاريخي، لأنه أثبت 
الــتــونــســيــن يقطنون   مــلايــن 

ّ
أنـــه يــجــهــل أن

الماء  الكهرباء ولا  الأريـــاف ولا يمتلكون  في 
الصالح للشراب، وهو يتحدث عن استفتاء 
ــتــــرونــــي عـــــن بــــعــــد، وكــــــــأن الـــتـــونـــســـيـــن  ــكــ إلــ
جميعهم لديهم اتصال بالإنترنت والشبكة 
 
ً
الــعــنــكــبــوتــيــة ويــمــتــلــكــون حــواســيــب، فــضــلا
لــم تستطع  التقنية والــتــي  الــصــعــوبــات  عــن 
بــدولــة غير  بــالــك  إنــجــازه، فما  دول متقدمة 
أن ســعــيّــد  يـــؤكـــد  ــــذا  »هـ أن  مــتــمــكــنــة«. ورأى 
محاولة  أيــضــاً  وهــي  التونسين،  يستغبي 
منه للتحايل عليهم بفرض دستور بطريقة 
غــيــر شــرعــيــة وغــيــر دســتــوريــة دون الــعــودة 
لإرادة الــشــعــب المــعــبّــر عــنــهــا عــبــر صــنــاديــق 
 »هذا المسار المعادي 

ّ
الاقتراع«. وشدد على أن

لــلــديــمــقــراطــيــة ســيــكــون مـــرفـــوضـــاً مـــن قبل 
جميع القوى الحية في البلاد وسيقاومونه 

بكل الطرق السلمية والقانونية«.

متابعةتقرير

طالبت فرنسا مجلس 
محافظي الوكالة 

الذرية بالتشدد

اتحاد الشغل يتمسك بانتخابات مبكرة

فتحت النيابة العمومية التونسية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، 
ومهاجمة  القضاء  تطهير  إلى  الدعوات  في  تحقيقاً  الأول،  أمس 
على  والتحريض  المقبل،  الأول  ديسمبر/كانون   17 يــوم  المحاكم 
الاعتداء على مقرات المحاكم والدعوة إلى التجمهر أمام المجلس 
الأعلى للقضاء. وقالت عضو جمعية القضاة لمياء الماجري، لـ«العربي 
واستهدفت  فترة  منذ  انطلقت  تشويه  »حملة  هناك  إن  الجديد«، 

القضاة، وقد تصل إلى حد المس بسلامتهم الجسدية«.

تحقيق بدعوات تطهير القضاء

تقرير

تونس ـ آدم يوسف

ــاد الـــعـــام الــتــونــســي  تــمــســك الاتـــحـ
انتخابات  إجــراء  بمطلبه  للشغل 
ــرة، بــــعــــد تــــعــــديــــل الــــقــــانــــون  ــكــ ــبــ مــ
الــحــالــي، فــيــمــا فــجــرت تــصــريــحــات الــرئــيــس 
التونسي قيس سعيّد بشأن تعديل الدستور 
ــلـــى نــــظــــام الـــحـــكـــم، عــبــر  وإدخـــــــــال تــغــيــيــر عـ
مــن محاولته  المــخــاوف  إلــكــتــرونــي،  استفتاء 
شرعنة انقلابه على المؤسسات الديمقراطية.
ــد الأمـــن الــعــام المــســاعــد لاتــحــاد الشغل،  وأكـ
ــاع الــهــيــئــة  ــمـ ــتـ ــاهــــري، خـــــلال اجـ ــطــ ســـامـــي الــ
ــهــــوي لـــلـــشـــغـــل فــي  ــاد الــــجــ الإداريــــــــــــة لــــلاتــــحــ
صفاقس أمس الجمعة، ضرورة التوجه إلى 
الانتخابي  الــقــانــون  بغير  مبكرة  انتخابات 
الطاهري  الزمن. وقال  الذي تجاوزه  الحالي 
ــواقــــف اتـــحـــاد الــشــغــل مـــن مــحــطــة 25  إن »مــ
يــولــيــو/ تــمــوز )يــــوم إعــــلان ســعــيّــد قـــراراتـــه 
الانـــقـــلابـــيـــة بــتــجــمــيــد عــمــل الـــبـــرلمـــان وإقـــالـــة 
ولن  قـــراره،  استقلالية  مــن  نابعة  الحكومة( 
تكون على مــزاج أي طــرف، ســواء كــان يميناً 
أو يساراً«. واعتبر الطاهري، في تصريحات 
نقلتها إذاعة »موزاييك« الخاصة، أن »حدث 
25 يــولــيــو كـــان مــشــروعــاً وفــرصــة تاريخية، 
لكن هــذا الموقف ليس صكاً على بياض، بل 
لا بــد مــن خريطة طــريــق وحــــوار«، مبيناً أن 
»الاتحاد لن يقبل بمشهد يتم فيه التصحير 
السياسي والاجتماعي وإلغاء دور الأحزاب 
ــمـــات«. واعـــتـــبـــر الـــطـــاهـــري أن هــنــاك  ــظـ ــنـ والمـ
للمنظمة  الأطــراف  »موجة استعداء متعددة 
 »الاتحاد سيبقى صامداً 

ّ
النقابية«، مؤكداً أن

وشـــوكـــة فـــي حــلــق كـــل المــتــآمــريــن دفـــاعـــاً عن 
يكون  أن  يقبل  ولـــن  الــتــونــســيــن،  مكتسبات 

تحت إبط السلطة«.
ــد، أمـــــس الأول  ــيّـ ــعـ وفـــتـــحـــت تـــصـــريـــحـــات سـ
الــخــمــيــس، بــشــأن تــعــديــل الــدســتــور وإدخـــال 
ــم، عـــبـــر اســتــفــتــاء  ــكـ تــغــيــيــر عـــلـــى نـــظـــام الـــحـ
ــواب الـــجـــدل الــســيــاســي من  ــ »إلـــكـــتـــرونـــي«، أبـ
جديد، وسط مخاوف لدى الأحزاب والفاعلن 
الــســيــاســيــن مــن فـــرض نــظــام حــكــم وتــعــديــل 

المــتــواصــل للحراك  القمع  الــرغــم مــن  على 
السودان،  الرافض للانقلاب في  الشعبي 
والـــــذي تــجــلــى خــصــوصــاً بـــإطـــلاق الــنــار 
عــلــى المــتــظــاهــريــن يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي 
 وعــشــرات 

ً
مــا أدى إلـــى ســقــوط 15 قــتــيــلا

الـــجـــرحـــى، لا يــــــزال الــــشــــارع الـــســـودانـــي 
ورافضاً  الانقلابين،  تحدي  على  مصراً 
ــرج مــئــات  ــ أي شــــراكــــة مــــع الـــعـــســـكـــر. وخــ
العاصمة  فــي  الــســودانــيــن  المــتــظــاهــريــن 
الـــخـــرطـــوم، عــقــب صـــلاة الــجــمــعــة، أمـــس، 
المدني والتنديد  الحكم  للمطالبة بعودة 
بــــــقــــــرارات قــــائــــد الـــجـــيـــش عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
البرهان وإطاحته الحكومة المدنية، قبل 
وبحسب  جــديــد.  ســيــادة  مجلس  تعين 
وكالة »الأناضول«، ردد المتظاهرون عقب 
أدائهم صلاة الجمعة، في مسجد الهجرة 
ــان،  ــ فـــي مــنــطــقــة ود نـــوبـــاوي فـــي أم درمـ
الديني  الــكــيــان  الأنــصــار،  طائفة  مسجد 
لحزب الأمة القومي: »ثوار أحرار حنكمل 
المــشــوار« و»الــشــعــب شعب أقـــوى والـــردة 
ومدنية  حقتنا  دي  و»الــبــلــد  مستحيلة« 
حكومتنا«. كما نقلت الوكالة عن شهود 
ــوا عــقــب صــلاة  عـــيـــان أن المــصــلــن خـــرجـ
ــارع رئــيــســي بــالــخــرطــوم  الــجــمــعــة فـــي شــ
ــا مــا  ــهــــداؤنــ ــم يـــهـــتـــفـــون: »شــ ــ بــــحــــري، وهـ
ــثــــوار«. كــمــا ردد  ــاتــــوا... عــايــشــن مـــع الــ مــ
جــبــرة، جنوبي  منطقة  فــي  مــتــظــاهــرون 
»الثورة ثورة شعب  الخرطوم، شعارات: 
والــســلــطــة ســلــطــة شـــعـــب«، وفــــق شــهــود 

عيان.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كـــــان حـــــزب »المـــؤتـــمـــر 
ــالـــب أمــــس،  ــي، يـــطـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــبـــي« الـ ــعـ الـــشـ
المتظاهرين  الفوري في مقتل  بالتحقيق 
في البلاد ضد إجراءات الجيش، وتقديم 
الجناة للعدالة. ودعا الحزب في بيان له 
»لإطلاق سراح كل المعتقلن، أو تقديم من 
ثــبــت بحقه جـــرم إلـــى الــعــدالــة، وبضمان 
فرص التقاضي المكفولة قانوناً«، مشدداً 
أ لتصبح الحرية 

ّ
على أن »المبادئ لا تتجز

ــزداد حــرمــة عند  حـــلالا عــنــد الــحــاجــة، وتــ

الطلب«. في هذا الوقت، لا تزال تداعيات 
الأربــعــاء  العسكر  ارتكبها  الــتــي  المــجــزرة 
تــتــفــاعــل، بــعــد الــتــنــديــد الـــدولـــي الــواســع 
بــمــقــتــل 15 شــخــصــاً بــــرصــــاص الـــقـــوات 
الأمنية، خلال تظاهرات للمطالبة بعودة 
»الانــــقــــلاب  ـــ ــد بــ ــديـ ــنـ ــتـ ــي والـ ــدنــ الـــحـــكـــم المــ
الـــــعـــــســـــكـــــري«. وأكــــــــــد تــــجــــمــــع المـــهـــنـــيـــن 
الـــســـودانـــيـــن، مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، وجــــود 
تــســجــيــلات تــوثــق تــــورط عـــدد مـــن قـــوات 
الــشــرطــة فــي اغــتــيــال وقــنــص متظاهرين 
سلمين. جاء ذلك في بيان للتجمع عقب 
ســـاعـــات عــلــى نــفــي الــشــرطــة الــســودانــيــة 
ــريـــن.  ــاهـ ــتـــظـ ــد المـ ــ اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف ضـ
الثورية لديها  بــأن »القوى  البيان  وأفــاد 
ــتـــورط  تـــســـجـــيـــلات واضــــحــــة ومــــوثــــقــــة لـ
عـــدد مــن قـــوات الــشــرطــة بــالــخــرطــوم، في 
ــال والـــقـــنـــص المـــبـــاشـــر لــلــثــائــرات  ــيـ ــتـ الاغـ
والثوار السلمين«. وأوضــح أن »مجزرة 
الحالي، تعد  الثاني  17 نوفمبر/تشرين 
ــن يفلت  جــريــمــة لا تــســقــط بــالــتــقــادم ولــ

مرتكبوها من العقاب«.
وفي وقت سابق الخميس، قالت الشرطة 
السودانية إنها لم تطلق الرصاص على 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــن، وإنــهــا التزمت 
بــتــفــريــق الاحــتــجــاجــات »وفــــق المــعــايــيــر 
ــيـــة«. وقــــال المـــديـــر الـــعـــام للشرطة  الـــدولـ
ــالـــد مــــهــــدي، فــــي مــؤتــمــر  ــيـــة خـ الـــســـودانـ
ــــاك جـــهـــات  ــنـ ــ ــــون هـ ــكـ ــ صــــحــــافــــي: »قـــــــد تـ
أخـــرى )لـــم يــحــددهــا( أطــلــقــت الــرصــاص 
عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن، واجـــبـــنـــا الــتــحــقــيــق 
ــــذكــــر أنـــه  والـــتـــحـــري لــلــكــشــف عـــنـــهـــا«. يُ
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/   25 منذ 
حن أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل 
الانتقالين،  والـــوزراء  السيادة  مجلسي 
ووزراء  ــة  ــ ــيـ ــ ــزبـ ــ حـ قــــــــيــــــــادات  واعـــــتـــــقـــــل 
ومــســؤولــن، لــم تــهــدأ الاحــتــجــاجــات في 
الـــســـودان والمــتــرافــقــة بعصيان  ــــوارع  شـ
مدني وتعطيل للحياة للمطالبة بعودة 

الحكم للمدنين.
)العربي الجديد، الأناضول(

القمع لا يوقف 
احتجاجات السودان

عبد السلام: سعيدّ يريد 
تفصيل نظام سياسي 

على مقاسه

اتحاد الشغل: لن نقبل 
بإلغاء دور الأحزاب 

والمنظمات

يزداد الوضع اللبناني 
تأزماً، مع استمرار تعطيل 

عمل الحكومة، فيما 
أضفت الرئاسة اللبنانية 

مزيداً من الشكوك حول 
إمكانية إجراء الانتخابات 

التشريعية

قالت فرنسا إنها ستختبر 
جدّية إيران خلال الأيام 

الأولى من استعادة 
المفاوضات النووية، في 
29 نوفمبر، فيما رفضت 

طهران الاتهامات 
الموجهة إليها

الحدث تحذير من دعوة سعيدّ لتعديل الدستور عبر 
»استفتاء إلكتروني«: التفاف على الديمقراطية
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  شرق
      غرب
بايدن ينقل صلاحياته 

مؤقتاً إلى هاريس
ــيـــت الأبـــــيـــــض، فــــي بــيــان  ــبـ ــلــــن الـ أعــ
أمس الجمعة، أن الرئيس الأميركي 
ــع إلــــــــى تــنــظــيــر  ــدن خــــضــ ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ جــ
ــاء، وهــــو إجــــراء  ــعـ »روتـــيـــنـــي« لـــأمـ
الــعــام،  التخدير  تحت  يــجــرى  طبي 
ونقل صلاحياته مؤقتاً إلى نائبته 
كــامــالا هــاريــس. وأشـــار البيان إلى 
أن »الحال كانت كذلك عندما خضع 
الرئيس جورج دبليو بوش للإجراء 

الطبي نفسه عامي 2002 و2007«.
)فرانس برس(

 
بلينكن: ليس على 

الأفارقة »الاختيار« بين 
الصين وأميركا

ــي  ــركـ ــيـ أكــــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـ
أمــس  )الــــصــــورة(،  بلينكن  أنــتــونــي 
الجمعة، أنــه ليس على الأفــارقــة أن 
ــتــــاروا« طـــرفـــاً فـــي الــخــصــومــة  »يــــخــ
المــتــصــاعــدة بــن الــصــن والــولايــات 
بــــلاده يمكنها  أن  مـــؤكـــداً  المــتــحــدة، 
ــقـــدم لـــهـــم المــــزيــــد عـــلـــى صــعــيــد  أن تـ
الحقوق الديمقراطية. وقبل بضعة 
أيام من عقد الصن قمة مع أفريقيا 
ــلـــن بــلــيــنــكــن، فــي  فــــي الـــســـنـــغـــال، أعـ
ــي مـــقـــر المــجــمــوعــة  ــا فــ ــاهـ ــقـ كــلــمــة ألـ
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــــرب أفــريــقــيــا 
)ســـــيـــــديـــــاو( فـــــي أبـــــوجـــــا عـــاصـــمـــة 
نيجيريا، أن الرئيس الأميركي جو 
ــايـــدن يــعــتــزم اســتــضــافــة قــمــة مع  بـ

قادة القارة.
)فرانس برس(

 
سيول: طائرات روسية 

وصينية دخلت 
المنطقة العازلة

ــة، أمـــس  ــيـ ــنـــوبـ ــنـــت كــــوريــــا الـــجـ ــلـ أعـ
الجمعة، أنها أرسلت طائرات مقاتلة 
لــلــرد عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــطــائــرات 
التي  والصينية  الروسية  الحربية 
الــجــويــة  الــعــازلــة  منطقتها  دخــلــت 
مــن دون سابق إنـــذار. وقــالــت هيئة 
الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، 
ــا رصـــــــــــدت ســـبـــع  ــ ــهــ ــ فـــــــي بـــــــيـــــــان، إنــ
طائرات عسكرية روسية وطائرتن 
عــســكــريــتــن صــيــنــيــتــن فـــي منطقة 
تحديد الدفاع الجوي بالبلاد قبالة 
أنها  إلــى  مشيرة  الشرقي،  الساحل 
غادرت من دون خرق المجال الجوي 

لسيول.
)أسوشييتد برس(

 
سويسرا لا تقبل أوامر 

من الاتحاد الأوروبي
أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة السويسري 
ــورة(،  ــ ــــصـ إيــغــنــاســيــو كـــاســـيـــس )الـ
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن بــــــلاده تــرفــض 
تلقي أوامـــر مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
مؤكداً أنه لن يتم إجــراء مفاوضات 
بـــن الــجــانــبــن مـــا لـــم يــتــم تــحــديــد 
جدول أعمال مشترك بن المفوضية 
وبــــــــرن. وكــــانــــت ســـويـــســـرا رفــضــت 
مـــــــســـــــودة الاتــــــــفــــــــاق مـــــــع الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــي لتكييف الإطار القانوني 
ــدة  ــواحــ ــوق الــ ــســ ــي الــ لمـــشـــاركـــتـــهـــا فــ

لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، ووضـــــع آلــيــة 
لتسوية النزاعات. وقال كاسيس إن 
هذه مسائل سياسية إلى حد كبير 
وليست مناقشات طبيعتها تقنية. 
وأضــــاف أن »المــجــلــس الاتـــحـــادي لا 
المفاوضات  ينوي إطلاقاً استئناف 

بعد انهيار الاتفاق-الإطار«.
)فرانس برس(

 
جاووش أوغلو ولافروف 

يبحثان قضايا إقليمية
ــة الـــتـــركـــي  ــيــ بـــحـــث وزيــــــــر الــــخــــارجــ
مـــولـــود جـــــاووش أوغـــلـــو، ونــظــيــره 
الروسي سيرغي لافروف، العلاقات 
وقالت  إقليمية.  وقضايا  الثنائية، 
وزارة  فــــي  ــة  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ دبـ مــــصــــادر 
الجمعة،  أمــس  التركية،  الخارجية 
إن الــــوزيــــريــــن بـــحـــثـــا، فــــي اتـــصـــال 
ــفـــي، »ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات  ــاتـ هـ
الساحة  على  والتطورات  الثنائية، 

الإقليمية«.
)الأناضول(

أعلن اتحاد الشغل أنه سيواصل الدفاع عن مكتسبات التونسيين )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

)Getty( أعرب لودريان عن خشيته من عودة »صورية« لإيران إلى التفاوض

لم تتوقف الاحتجاجات منذ الانقلاب )فرانس برس(

أكد ميقاتي أنه سيدعو الحكومة للاجتماع قريباً )الأناضول(
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يفقد المستهدفون 
حقهم بالطعن في 

سحب الجنسية

البريطانيــة،  الحكومــة  عمــل  ت
قــد واجهــت معضلــة  كانــت  لتــي  ا
الجنســية  ســحب  قضيــة  ــي  ف
علــى  بيغــوم،  داعــش« شــميمة  »عــروس  ن  ـ ـ م
قوننــة عمليــة ســحب الجنســية من أشــخاص 
»يشــكلون تهديداً للمملكة المتحدة«، من دون 
ـعارهم مســبقاً، مــا يعنــي حرمانهــم مــن  إشـ
التوجــه إلــى القضــاء للطعــن فــي هــذا الأمــر. 
وذكــرت صحيفــة »واشــنطن بوســت«، أمــس 
الجمعــة، أنــه بعــد معركة قانونيــة مع بيغوم، 
التي جردت من جنســيتها البريطانية، بدأت 
قانــون  روع  ـ ر مشـ ـ ـ لتمري ل  ـ لعمـ ا لطات  ـ لسـ ا
يســمح لها بســحب الجنســية من دون إشعار 
ســابق. وأوضحــت أن التشــريع الــذي تجــرى 
ـة،  ـان سيســمح للحكومـ ـته فــي البرلمـ مناقشـ
في حال إقراره، بتجريد الناس من الجنســية 
من دون إخطارهم، ما ســيمنعهم من التوجه 
إلــى المحكمــة للطعــن فيه. وسيســمح مشــروع 
»قانــون الجنســية والحــدود« لوزير الداخلية 
بإلغاء الجنسية من دون سابق إنذار لأسباب 

تتعلق بالأمن القومي.
وذكــرت صحيفــة »غارديــان«، أمــس الجمعــة، 
ـروع القانــون يســتثني  ـن مشـ 9 مـ ـد  أن البنـ
الحكومــة مــن الاضطــرار إلــى تقديــم إشــعار 
إذا لــم يكــن »مــن المعقــول« القيــام بذلــك، أو 
فــي ذلــك مصلحــة للأمــن القومــي أو العلاقات 

الدبلوماسية أو من أجل المصلحة العامة.
ويأتــي هــذا التحــرك بعــد أشــهر مــن إعــلان 
 ، م و ـ ـ غ ي ب ة  م ي م ـ ـ ش ن  أ ة  ـ ـ ي ن ا ط ي ر ب ة  ـ ـ م ك ح م
بريطانيــة المولــد، والتــي غــادرت البــلاد فــي 
ســن المراهقــة للانضمــام إلى تنظيــم »داعش« 
الإرهابي في ســورية، لن يســمح لها بالعودة 
إلــى المملكــة المتحــدة لخوض معركــة قانونية 
حول إلغاء جنسيتها. وكانت وزارة الداخلية 
قــد اعتبــرت، فــي بيــان أخيــراً، أن »الحرمــان 
مــن الجنســية لأســباب مؤاتيــة مخصــص لمــن 
يشــكلون تهديــداً للمملكــة المتحــدة، أو الذيــن 

عــدن )26 ســنة(، التــي نشــأت فــي أســتراليا 
ونيوزيلنــدا، وولديهــا، بالعــودة إلــى البــلاد، 
وذلــك بعــد خــلاف دبلوماســي مــع أســتراليا، 
التي سحبت الجنسية منها، بعد انضمامها 
إلــى تنظيــم »داعــش«. وقالــت رئيســة الــوزراء 
النيوزيلندية جاســيندا أرديرن، في بيان في 
يوليو/ تموز الماضي، عن عدن، التي اعتقلت 
في تركيا، »إنهم ليســوا من مســؤولية تركيا، 

ومــع رفــض أســتراليا قبــول العائلــة، فــإن ذلك 
يجعلهم من مسؤوليتنا«.

الســابق  الأميركــي  ـس  لرئيـ ا رة  إدا ت  ـ ـ ن وكا
ـي 2019، هــدى  ـت فـ ـد منعـ ـب قـ ـد ترامـ دونالـ
مثنى، المولودة في نيوجيرسي والتي غادرت 
البــلاد إلــى ســورية للــزواج مــن عنصــر فــي 
»داعــش«، مــن العــودة إلــى الولايــات المتحــدة. 
ـى  ـنطن ومثنـ ـن واشـ ـلاف بـ اك خـ ـ وكان هنـ
حــول مــا إذا كانــت مواطنــة، إذ قالــت الإدارة 
الأميركيــة وقتهــا إن والدهــا كان دبلوماســياً 
يمنيــاً معتمــداً عندما ولدت فــي أميركا، فيما 
 
ً
كشــف محاميهــا عــن أن والدهــا لم يكن ممثلا

للحكومة اليمنية عند ولادتها.
ـت« أن المســألة  ـنطن بوسـ ـت »واشـ وأوضحـ
ـخاص  الأشـ دى  ـ ـ ل كان  ذا  إ دة  ـ ـ ح معق ـ ـ تصب
الذيــن ســحبت جنســيتهم أطفــال ولــدوا فــي 
أماكــن أخــرى، مــا قــد يفقدهــم حقهــم بالعيش 

ه إذا  ـ إنـ بي  ـ ال غيليسـ ـ ة. وقـ ـ ـي دول غربيـ فـ
ة  ـ ـل مكافحـ د بالفعـ ـ ـات »تريـ ـت الحكومـ كانـ
التطــرف، فــإن أفضــل شــيء يجــب القيــام بــه 
هــو إعــادة هــؤلاء النــاس إلــى ديارهــم وإزالــة 
التطــرف عنهــم، بــدلًا مــن تركهــم خارجاً حيث 
ســيكونون أكثر تطرفاً«. يذكر أنه تم توســيع 
ـا  ـد الرعايـ ـة لتجريـ ـلطات وزارة الداخليـ سـ
البريطانيــن مــن جنســيتهم بعــد تفجيــرات 
لنــدن فــي عــام 2005، لكــن اســتخدامها زاد في 
عهــد تيريــزا مــاي كوزيــرة للداخليــة 2010، 
وتــم توســيعها مــرة أخــرى فــي 2014، حيــث 
تم بالفعل إضعاف شــرط إرســال الإشعار في 
عــام 2018، مــا ســمح لــوزارة الداخليــة بتقديم 
الإشعار عن طريق وضع نسخة منه في ملف 
الشــخص، ولكــن فقط فــي الحالات التي يكون 

فيها مكان وجودهم غير معروف.
)العربي الجديد(

سيسمح تشريع جديد 
في بريطانيا بسحب 

الجنسية من الإرهابيين من 
دون سابق إنذار، وذلك 
في إطار محاولة لندن 

منعهم من الطعن في 
هذا الأمر

لا تزال بيغوم في مخيم لعائلات »داعش« بسورية )دليل سليمان/ فرانس برس(

ينطــوي ســلوكهم علــى ضــرر شــديد«، مؤكدة 
ـية البريطانيــة »امتيــاز« وليســت  أن الجنسـ

حقاً.
وكانــت المحكمة العليا البريطانية، وبإجماع 
فــي  رفضــت،  قــد  فيهــا،  الخمســة  ة  ا ـ ـ ض ق ل ا
بيغــوم،  طلــب  الماضــي،  شــباط  ــر/  ي ا ر ب ف  2 0
الموجــودة فــي مخيــم لعناصــر »داعــش« فــي 
شــمال ســورية، للعــودة إلــى البــلاد مــن أجــل 
الطعن في القرار. وأوضح القضاة، في قرارهم 
وقتهــا، أن حقهــا في محاكمة عادلة لا يتفوّق 
على اعتبارات أخرى مثل سلامة الناس، وأن 
قــرار منعهــا مــن العودة يجب أن يبقى مطبقاً 
حتــى يمكنهــا أن تشــارك »مــن دون تعريــض 
ســلامة الناس للخطر«. وأضافوا: »هذا ليس 
ـه مــن غيــر المعــروف كــم  الحــل الأمثــل، إذ إنـ
سيســتغرق الوقــت ليصبــح ذلــك ممكنــاً. لكــن 

ليس هناك حل مثالي لمعضلة مثل هذه«.
ودافعــت الحكومــة البريطانيــة عــن مشــروع 
القانــون، موضحــة، فــي بيــان أخيــراً، أنــه لا 
يمنحها ســلطات إضافية لســحب الجنســية، 
ريع،  ـ التشـ دوا  ـ انتقـ ـن  راء قانونيـ ـ ن خبـ ـ لكـ
معتبرين أنه قد يفقد الناس حقهم في العودة 
إلــى البــلاد للطعــن فــي القــرار أمــام المحكمــة. 
وقــال الخبيــر فــي القانون الدولــي في جامعة 
»وايكاتو« النيوزيلندية ألكسندر غيليسبي، 
ـذا  ـت«: »ليــس هـ ـنطن بوسـ ـة »واشـ لصحيفـ
النــوع مــن الشــفافية في الإجــراءات القانونية 
الــذي نريــده. يجــب أن يتــم التعامــل مــع هــذه 
الأمــور بطريقــة تســمح للشــخص بــأن يكــون 
لديــه فرصــة للــرد علــى التهــم الموجهــة إليــه«. 
وأوضــح أنــه فــي حــن ينــصّ القانــون الدولي 
علــى حقــوق المواطنــة فإنــه يمكــن للحكومــات 
التراجــع عنهــا ـ عــادة بعــد إدانــة شــخص مــا 
ـل  ـرة مثـ ـة خطيـ ـكاب جريمـ ـه بارتـ أو اعترافـ
الإرهــاب ـ طالمــا أن الشــخص يحمــل جنســية 

ثانية »ليعود إليها«.
راءات العقابيــة قــد  ـ ذه الإجـ ـ ل هـ ـ ـت مثـ وكانـ
نوات  ـ السـ ي  ـ ـ ف ـف  ن الصحـ ـ ـ دّرت عناوي ـ تصـ
الأخيــرة، بعــد أن ألغــت عــدة حكومــات غربيــة 
جنســية أشــخاص يزعــم أنهــم انضمــوا إلــى 
الجماعات الإرهابية. وكان لدى بعض هؤلاء 
الأشــخاص جــوازات ســفر متعــددة، مــا جعــل 
الــدول تختلــف حــول مــن ينبغــي عليــه تحمل 
المســؤولية. وكانــت الحكومــة البريطانيــة قــد 
اعتبــرت أن ســحب الجنســية مــن بيغــوم لــن 
ـتطيع  ا تسـ ـ ـية لأنهـ ة الجنسـ ـ ا عديمـ ـ يجعلهـ
الحصول على الجنسية في بنغلادش، حيث 
لهــا جــذور عائليــة، إلا أن بنغــلادش رفضــت 
الســماح لهــا بالدخــول إلــى البــلاد. وكانــت 
نيوزيلندا قد سمحت، على مضض، لسهيرة 
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ربط كهربائي بين العراق وتركيا
بغداد ـ أكثم سيف الدين

أعلنــت وزارة الكهربــاء العراقيــة، 
أمس الجمعة، إنجاز خطة الربط 
بشــكل  تركيــا  مــع  لكهربائــي  ا
 توريد 

ّ
كامل، عبر إقليم كردستان، مؤكدة أن
الطاقة سيكون حسب حاجة البلاد.

يجــري ذلــك فــي وقت تســعى الــوزارة العراقية 
لحل مشكلة الكهرباء الخانقة وانقطاع التيار 
عــن المواطنــن، والــذي يتســبب دائمــاً بغضــب 
الشــارع والخــروج بتظاهــرات شــعبية تنــدد 
خطــة  أخيــراً  الــوزارة  ووضعــت  ومــة،  ك ح ل ا ب
الكهربائيــة  الطاقــة  إنتــاج  لزيــادة  ة  ي ـ ـ س م خ
فــي البــلاد، للوصــول إلــى حــدود تجــاوز أزمة 

تجهيز المواطنن، بحسب ما أعلنته.
أحمــد  الكهربــاء،  وزارة  اســم  ب ث  د ـ ـ ح ت لم ا
 »الــوزارة أنجــزت الربــط مــع 

ّ
موســى، قــال إن

الجانــب التركــي عــن طريــق إقليــم كردســتان 

عبــر الخطــوط 132 و400 بالكامــل«، مبيّنــاً، 
في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية 
ـق ســوى الاتفــاق علــى  ـم يتبـ ـه »لـ ـ

ّ
)واع(، أن

كميات الطاقة المنقولة وسعر التعريفة«.
 »الربــط الآن جاهــز وبانتظــار 

ّ
وأضــاف أن

ن  ـ ـ م ق  ا ر ـ ـ ع ل ا ج  ا ـ ـ ي ت ح ا ب  ـ ـ س ح ل  ي غ ـ ـ ش ت ل ا
 الربــط لا يعنــي اســتيراد الطاقة 

ّ
الطاقــة، وأن

ـبكة  تقرار للشـ ـ ـق الاسـ ا لتحقيـ ـ ـط، وإنمـ فقـ
ط  ـ ن خطـ ـ درج ضمـ ـ ـ ين ذا  ـ ة، وهـ ـ ـ لكهربائي ا
الوزارة لتنويع مصادر الطاقة«، مشــيراً إلى 
 »هنــاك خططــاً طموحــة لــدى وزارة النفــط 

ّ
أن

لاســتثمار وتأهيل حقول الغاز، والاســتفادة 
مــن الغــاز فــي تزويــد المحطــات الكهربائيــة 
بدلًا من إحراقه، سيما وأن الحاجة حالياً ما 

زالت حاكمة لاستيراد الغاز«.
 الــوزارة ســتدفع للجانــب الإيرانــي 

ّ
وأكــد أن

جميــع الفواتيــر عــن قيمة الغــاز المجهز، رغم 
انحســار الإطلاقات من قبل إيران«، موضحاً 

 »انحسار الإطلاقات للغاز الإيراني كبير، 
ّ
أن

حيــث يفتــرض أن تكــون الكميــات الموردة 50 
مليــون متــر مكعــب باليــوم الواحــد، إلا أنهــا 
انحســرت إلــى 8 ملايــن ونصــف مليــون متر 
مكعــب فــي اليــوم، ممــا شــكل خســارة كبيــرة 

للمنظومة الكهربائية«.
وفــي مطلــع العــام 2020 بــدأ العــراق بتنفيــذ 
خطــة الربــط الكهربائي مع تركيا، عبر إقليم 
كردســتان، فــي إطــار المســاعي للتخفيــف مــن 

أزمة توفير الطاقة الكهربائية.
وأول مــن أمــس، زار وزيــر الكهربــاء العراقــي 
عــادل كريــم، إقليــم كردســتان والتقــى بوزيــر 
كهربــاء الإقليــم كمــال محمــد، وبحــث معــه 
ملــف الربــط الكهربائــي مــع تركيــا، وملــف 
 
ّ
توريــد الطاقــة الكهربائيــة للبــلاد، وأكــد أن
ـات  ـع معالجـ ـوداً لوضـ ـذل جهـ ـوزارة تبـ »الـ
وحلــول لأزمــة توفيــر الطاقــة الكهربائيــة في 
البلاد، وإنهاء المشاكل التي تواجه القطاع«.

عضــو لجنــة النزاهــة فــي البرلمــان العراقــي 
المنحــل، كاظــم الشــمري، شــدد علــى أهميــة 
اع  ـ ر قطـ ـ ـ ة لتطوي ـ ـط المدروسـ ع الخطـ ـ وضـ
اً  ـ ـ ن ي ب م  ، د لا ـ ـ ب ل ا ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ة  ـ ـ ق ا ط ل ا
ل  ـ اد داخـ ـ  »الفسـ

ّ
أن د«،  ـ ـ ي الجدي ـ »العربـ ـ ل

الــوزارة يمثــل أكبــر التحديــات التــي تواجــه 
خطــوات تطويــر القطــاع، الأمــر الــذي يتطلب 
العمل على إنهائه«. وكشفت وزارة الكهرباء 
العراقيــة فــي وقــت ســابق عــن وجــود خطــة 
للبــدء بإنتــاج الطاقــة المتجــددة التــي تتولــد 
 
ّ
من الطاقة الشمسية والرياح، مشيرة إلى أن

طموحهــا هــو الوصــول إلى إنتاج أكثر من 7 
آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة.

مــن  ر  ـ ـ لكثي ا ل  ـ ـ ن تعطي ـ مـ وزارة  ـ ـ ل ا كو  ـ وتشـ
ط  ـ ـ ط خ ل ا ا  ـ ـ ه ذ ي ف ن ت م  د ـ ـ ع و  ، ا ه ع ي ر ا ـ ـ ش م
ـل،  ـكل كامـ ـة بشـ ر الطاقـ ـ ة لتطويـ ـ الموضوعـ
ـة  ـات الماليـ ـدم وجــود التخصيصـ بســبب عـ

الكافية.

عمّان ـ العربي الجديد

إجمالــي  يصــل  أن  الدولــي،  النقــد  وق  د ـ ـ ن ص ع  ـ ـ ق و ت
فــي ذلــك  ـلأردن للفتــرة 2020-2024، بمــا  ـ ل ه  ـ مدفوعاتـ
المبلــغ المســحوب بموجــب »أداة التمويــل الســريع«، إلى 

نحو 1.95 مليار دولار. 
الحكومــة  مــع  بعثتــه  اقشــة  ن م م  ا ـ ـ ت خ ي  ـ ـ ف  ، ف ا ـ ـ ض أ و
بشــأن مراجعــة الأداء الثالثــة حــول برنامــج الإصــلاح 
الاقتصــادي، أنــه مــن المتوقــع صــرف 329 مليــون وحــدة 
ـون دولار  469 مليـ ـو  ة؛ أي نحـ ـ ـحب خاصـ ـوق سـ حقـ
أميركــي، تمثــل نصيــب الأردن مــن التوزيــع العــام الــذي 

ـوق  ـات حقـ ـي لمخصصـ د الدولـ ـ ـدوق النقـ راه صنـ ـ أجـ
الســحب الخاصــة فــي آب/ أغســطس 2021.  وتابــع، فــي 
بيان أمس أن »توفير الدعم القوي بشــروط ميســرة من 
المانحــن مــا زال مطلبــا بالــغ الأهميــة، وخاصــة في ظل 
امتــداد آثــار الجائحــة لفتــرة أطــول«. وقــال رئيس بعثة 
الصنــدوق، علــي عبــاس، إنــه مــن المتوقــع أن يبلغ النمو 
الاقتصادي حوالي 2% في عام 2021، غير أن الاقتصاد 
مــا زال يعانــي مــن مكامــن ضعــف ملمــوس، تتمثــل فــي 

استمرار البطالة المرتفعة، ولا سيما بن الشباب. 
ولفــت إلــى أن ضعــف الطلــب، فضــلا علــى تأخــر انتقــال 
ارتفــاع أســعار الســلع الأوليــة العالميــة إلــى الأســواق 

المحليــة، أدى إلــى كبــح معــدل التضخــم عنــد مســتوى 
1.8% علــى أســاس ســنوي فــي نهايــة شــهر ســبتمبر/
أيلــول 2021. ومــن المتوقــع أن يرتفــع عجــز الحســاب 
الجاري إلى نحو 9.5% من الناتج في عام 2021 بسبب 
ارتفــاع أســعار اســتيراد الوقــود وزيــادة واردات الســلع 
الوســيطة ويتوقــع أن ينخفــض إلــى أقــل مــن 5% خــلال 
عــام 2022. وأشــار صنــدوق النقــد إلــى أن اســتراتيجية 
الماليــة العامــة ســتركز علــى توســيع الوعــاء الضريبــي 
مــن خــلال مواصلــة الجهود لمعالجة التهــرب الضريبي 
وســد الثغــرات الضريبيــة، وإقــرار قانــون يوحــد الإدارة 
الضريبيــة والجمركيــة فــي منطقــة العقبــة الاقتصادية 

الخاصــة تحــت مظلــة دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات 
ـرض  كان فـ ـ د مـ ـ ة؛ وإدراج قواعـ ـ ارك الأردنيـ ـ والجمـ
الضريبة ضمن قانون الضريبة العامة على المبيعات«، 

بحسب البيان.
وأعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، في بيان 
صحافــي أمــس الجمعــة، إنــه تــم التوصــل بنجــاح إلــى 
اتفاق على مســتوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي 
فــي خطــوة تؤكــد علــى الاســتقرار المالــي والاقتصــادي 
فــي الأردن وتعــزز الثقــة فــي قــدرة بــلاده علــى تحقيــق 
التعافــي وتجــاوز التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة 

كورونا على الاقتصاد الأردني.

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني %2

الجزائر: 4 مليارات دولار 
صادرات غير نفطية

أعلن رئيس الوزراء الجزائري، 
أيمن بن عبد الرحمن، أن صادرات 
بلاده غير النفطية بلغت 4 مليارات 
دولار مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 
الجاري لأول مرة في تاريخ البلاد. 

جاء ذلك خلال عرض بن عبد 
الرحمن لمشروع قانون الموازنة 

العامة لسنة 2022 على لجنة المالية 
والميزانية بمجلس الأمة )الغرفة 

الثانية للبرلمان( تابعته الأناضول. 
ى 

ّ
وقال بن عبد الرحمن، الذي يتول

أيضاً حقيبة المالية، إنّ »الصادرات 
الجزائرية خارج قطاع المحروقات 
بلغت 4 مليارات دولار منذ بداية 

العام الجاري وحتى الأسبوع 
الماضي«. وبلغت الصادرات 2.2 
مليار دولار في الأشهر الستة 

الأولى بنهاية من السنة الجارية، 
بحسب المسؤول الجزائري. وتعتبر 

هذه القيمة هي الأعلى في تاريخ 
الجزائر، التي يعاني اقتصادها 

تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات 
)نفط وغاز(، إذ تمثل نحو 93 

بالمائة من مداخيل البلاد من النقد 
الأجنبي.

1.2% من الشركات قدّمت 
إفصاحات عن المخاطر 

المناخية
أفادت مجموعة أرابيسك لإدارة 

الأبحاث والاستثمارات في المجالات 
البيئية والاجتماعية وحوكمة 

 عن 
ً
الشركات بأن ما يزيد قليلا

واحد في المائة فقط من 5000 
شركة كبرى على مستوى العالم 

يقدّم إفصاحات جوهرية عن 
المخاطر المناخية التي تواجهها، 
في حين أن أكثر من نصف هذه 
الشركات لا يقدم أي إفصاحات.

وأشارت بيانات من المجموعة إلى 
أنه لم يقدم سوى 1.2 في المائة من 

الشركات التي قامت بتحليلها، 
ومعظمها شركات كبيرة مدرجة 

في البورصات، تقارير بشأن جميع 
التوصيات الإحدى عشرة لفريق 
العمل المعني بالإفصاحات المالية 

المتعلقة بالمناخ في عام 2019. 

ارتفاع تكاليف المواد الخام 
في كوريا الجنوبية

أظهر استطلاع للرأي أمس الجمعة 
أن ارتفاع تكاليف المواد الخام 

الدولية من المتوقع أن يؤدي إلى 
تراجع ربحية المصدرين الكوريين 

الجنوبيين ويتسبب في ارتفاع 
أسعار المنتجات في المستقبل. 

أظهر الاستطلاع الذي شمل 100 
مصدر رئيسي، والذي أجراه 

معهد البحوث الاقتصادية الكوري 
)KERI( أن 83% من المستجيبين 
قالوا إن ارتفاع تكاليف المواد الخام 
له تأثير سلبي عليهم. أجاب %12 

فقط بأنهم لم يتأثروا، بينما قال 
الـ5% الباقون إن ارتفاع تكاليف 

المواد الخام كان له تأثير إيجابي. 
وأجابت ما يقرب من 84% من 

الشركات التي شملها الاستطلاع 
بأن ارتفاع تكاليف المواد أدى إلى 

انخفاض هامش التشغيل، أو نسبة 
الأرباح التشغيلية إلى المبيعات، هذا 

العام من عام 2020.

أخبار

خطة بكلفة 
قياسية 

لتحفيز الاقتصاد 
الياباني

أعلــن رئيــس الــوزراء اليابانــي، فوميــو كيشــيدا، أمــس الجمعــة، عــن حزمــة جديــدة لتحفيــز ثالــث أكبــر اقتصاد فــي العالم بكلفة قياســية تبلــغ 490 مليار 
دولار، فــي وقــت يســعى فيــه لتعزيــز تعافــي البــلاد مــن الوبــاء. وأفاد كيشــيدا أن الخطــة البالغ قدرها 56 تريليون ين، وهي الثالثــة منذ بدأت أزمة كوفيد 
العــام الماضــي، »كافيــة لمنــح شــعور بالأمــان والأمــل للشــعب اليابانــي«. وسيشــمل الإنفــاق مجموعــة مــن الإجــراءات، بما في ذلــك دفعات نقديــة للعائلات 
التي تضم أطفالا تحت سن الثامنة عشرة ويبلغ دخلها الحد الأدنى المنصوص عليه، إلى جانب زيادات لأجور الممرضن والعاملن في مجال الرعاية. 
وتأتــي خطــط الإنفــاق الكبيــرة بعدمــا انكمــش اقتصــاد اليابــان أكثــر من المتوقــع بكثير في الربع الثاني من العام، في وقت كافــح فيه قادة البلاد لتجاوز 

أزمة تفشي الوباء عبر فرض قيود في طوكيو وغيرها.

اقتصاد
Saturday 20 November 2021
السبت 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  15  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2637  السنة الثامنة

)Getty(
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يــــتــــرقــــب الــــتــــونــــســــيــــون مـــامـــح 
ــة لــلــعــام  ــوازنــ ــانـــون المــ مـــشـــروع قـ
المقبل 2022، وســط مــخــاوف من 
إقرار اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين 
المــوازنــة أو فــرض ضــرائــب إضافية  لفائدة 
ــب، بـــعـــد تــلــمــيــحــات الــســلــطــة  ــ ــرواتــ ــ عـــلـــى الــ
ـــل تــونــس  ــل المـــواطـــنـــين داخــ ــراك كـ ــى »إشـــــ إلــ
وخارجها« في تجاوز الأزمة التي تمر بها 

الباد وإيجاد التوازنات المالية المنشودة. 
وفي ظل غياب خارطة الطريق الاقتصادية 
ــة نــــجــــاء بـــــــــودن، وعــــــــدم الــكــشــف  ــكـــومـ لـــحـ
عـــن بــنــود قـــانـــون المـــوازنـــة الـــقـــادم، يخشى 
ــكـــون جــيــوبــهــم مـــصـــدراً  الـــتـــونـــســـيـــون أن تـ
لــتــمــويــل المـــوازنـــة بــفــرض ضـــرائـــب جــديــدة 
عــلــى الـــدخـــول أو إقــــرار مــســاهــمــات ظرفية 

لتعبئة الموارد.

ضغوط مالية
استمرار  بسبب  المالية  الضغوط  وتتفاقم 
الحكومة  لتعلن  الحكومية،  التمويل  أزمــة 
أخيراً عن استئناف المفاوضات مع صندوق 
الــذي يشترط إصاحات ذات  النقد الدولي 
تكلفة اجــتــمــاعــيــة، وفـــق تــرجــيــحــات خــبــراء 
الاقتصاد. ويمثل الاقتطاع من الرواتب في 
أو بفرض ضرائب  شكل مساهمات ظرفية 
لتعبئة  التقليدية  الآلــيــات  مــن  الــدخــل  على 
الموارد التي لجأت لها الحكومات التونسية، 

عبد الرحمن خضر

ــتـــاء تــقــبــل الـــعـــائـــات عــلــى  فــــي بــــدايــــة كــــل شـ
ــزة، لــكــن  ــ ــاهـ ــ ــــجـ ــــابـــــس الـــشـــتـــويـــة الـ شـــــــراء المـ
غـــاء أســعــارهــا هـــذا الــعــام أجــبــر الــكــثــيــر من 
الــواقــعــة في  القامشلي  فــي مدينة  الــعــائــات 
ريف محافظة الحسكة، أقصى شمال شرقي 
ســــوريــــة، عــلــى الـــلـــجـــوء إلــــى شـــــراء الأقــمــشــة 
تخفيف  بــهــدف  الــخــيــاطــين  عــنــد  وتفصيلها 
التي يدفعونها لقاء الحصول على  الأكــاف 
المابس الجاهزة. هذا الغاء أدى إلى تراجع 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــتـــويـــات غــيــر  ــــوقـــــود مـــسـ بـــلـــغـــت أســــعــــار الـ
سنوات  خمس  بعد  المــغــرب،  فــي  مسبوقة 
من التحرير، ما يؤثر على القدرة الشرائية 
العديد  أسعار  ارتفاع  تواجه  التي  للأسر، 

من السلع المستوردة في الفترة الأخيرة.
وتجاوز سعر السولار لأول مرة 10 دراهم، 
كـــي يــصــل إلــــى 10.20 دراهــــــم، بــيــنــمــا قفز 
ســعــر الــبــنــزيــن إلـــى 12 درهــمــا )الـــــدولار = 
ــم(، فــي وقــت يتم ترقب أن  نحو 9.15 دراهـ
تداعيات  بفعل  أكــثــر  الأســعــار  تلك  ترتفع 

السوق الدولية.
ــار مــســجــلــة فـــي مــديــنــة الــــدار  ــعــ هــــذه الأســ
ــا لاحـــظـــتـــه »الـــعـــربـــي  ــبـــيـــضـــاء، حـــســـب مــ الـ
الجديد« في الأيام الأخيرة، ما يعني أنها 
قد تتجاوز ذلك السقف في مدن أخرى عند 

أخذ تكلفة نقل الوقود إليها.
ــى الــتــي يــتــجــاوز  ــ وتــعــتــبــر هـــذه المــــرة الأولـ
فيها سعر السولار واسع الاستهاك سقف 
10 دراهــم في السوق المغربية، منذ اتخاذ 
والبنزين من  السولار  قــرار تحرير أسعار 
قــبــل حــكــومــة عــبــد الإلـــه بــنــكــيــران السابقة 
في 2015. ويتجلى أن سعر السولار ارتفع 
ــان عــلــيــه فـــي ذروة  بــثــاثــة مـــقـــارنـــة بــمــا كــ

الحجز الصحي في مارس/ آذار من العام 
الماضي، عندما تراجع إلى حوالي 7 دراهم 
قبل  اقترب  أنــه  علما  الطلب،  تراجع  بفعل 

انتشار الفيروس من 10 دراهم.
ويستفاد من تطور أسعار السلعتين منذ 
مستهل يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي مــن الــعــام 
الحالي، أن أسعار السولار والبنزين التي 
كانت في حدود 8.80 دراهم و9.60 دراهم، 
زادت في الأشهر العشرة والنصف الأخيرة 

بـ1.20 درهم و2.40 درهم.
ويـــرد ارتــفــاع أســعــار الــســولار إلــى السوق 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي يـــشـــتـــري مــنــهــا المــــوزعــــون 
المصفاة  إغــاق  بعد  المــكــرر  النفط  المغاربة 
الوحيدة منذ ستة أعوام، حيث انتقل ذلك 
أكثر من  إلــى  للطن  مــن 417 دولارا  السعر 
700 دولار في الفترة الأخيرة، وهو ما يجد 
الطلب بفعل متطلبات  زيــادة  تفسيره في 
ــدول الغربية  الإنـــعـــاش الاقــتــصــادي فــي الــ

والمساعدة.
ودأبـــــــت شــــركــــات الــــوقــــود عـــلـــى تـــأكـــيـــد أن 
الأســـعـــار فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة تــحــدد على 
ــتــــأمــــين  ــفــــط المـــــكـــــرر والــ ــنــ أســــــــاس ســــعــــر الــ
على  الداخلية  بالضريبة  ناهيك  والــنــقــل، 
الاستهاك والضريبة على القيمة المضافة 
التي تمثل 40 في المائة من مجمل السعر. 

وكـــانـــت الــحــكــومــة الــســابــقــة قــــررت ضــمــان 
مـــخـــزون كــــاف مـــن الــنــفــط المـــكـــرر، تحسبا 
لارتفاع الأسعار في السوق الدولية في ظل 
بعد  العالم  في  الاقتصادي  الإقــاع  خطط 

أزمة كورونا.
من  يتمكن  لم  المغرب  أن  مراقبون  ويعتبر 
تــكــويــن مــخــزون اســتــراتــيــجــي مــن الــوقــود 
عــنــدمــا كــانــت الأســـعـــار فـــي الـــعـــام المــاضــي 
بالنسبة للنفط المكرر في حدود 200 دولار، 
ــــررت اســتــعــمــال  عــلــمــا أن الــحــكــومــة كــــان قـ
ــزانـــات مــصــفــاة شــركــة ســامــيــر مـــن أجــل  خـ

بلوغ ذلك الهدف.
يــــــرى مـــنـــســـق الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لإنـــقـــاذ 
اليمني،  الحسين  للنفط،  المغربية  المصفاة 
أن الإفــــات مــن تــقــلــبــات أســعــار الــنــفــط في 
السوق الدولية، رهن انتشال تلك المصفاة 
مــن التصفية والإغــــاق، وتــعــزيــز المــخــزون 

الوطني من الطاقة النفطية.
»العربي  لـ تصريح  فــي  اليمني  ويــتــصــور 
أن  المصفاة من شأنها  عــودة  أن  الجديد«، 
تــحــد مـــن غـــاء أســـعـــار الـــوقـــود، مـــؤكـــدا أن 
الــحــفــاظ على  فــي  يتمثل  الحكومة  واجـــب 
صـــنـــاعـــات تــكــريــر الـــنـــفـــط. وخـــلـــق شـــروط 
الــتــنــافــس فـــي ســــوق المـــحـــروقـــات لــحــمــايــة 
القدرة الشرائية للأسر. وتفيد آخر بيانات 

صــادرة عن مكتب الصرف الحكومي، بأن 
فاتورة مشتريات الطاقة زادت في الأشهر 
المــائــة،  فــي  المــاضــيــة بنسبة 36.8  الــتــســعــة 
إلـــى 5.5 مــلــيــارات دولار، عــلــمــا أن  لــتــصــل 
المملكة تــســتــورد حــوالــي 94 فــي المــائــة من 

حاجياته من الطاقة.
الفترة  في  الــوقــود  تحرير  وأثير موضوع 
ــرة، حــيــث اعــتــبــر رئـــيـــس المــجــمــوعــة  ــيــ الأخــ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة بــمــجــلــس  ــدالـ ــعـ ــلـ الـــنـــيـــابـــيـــة لـ
الـــنـــواب، عــبــد الــلــه بـــوانـــو، أن الـــقـــرار الــذي 
اتــخــذتــه حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
عبد الإله بنكيران، كان الهدف منه الحفاظ 
على مالية الدولة، في إشارة إلى العجز في 
الموازنة، الذي كان ينظر إليه الدعم على أنه 

مساهم فيه.
وذهــــب بـــوانـــو فـــي ســيــاق الــنــقــاش حــول 
ارتــفــاع أســعــار الــوقــود إلــى أن سبب ذلك 
ـــح »غـــيـــر الأخـــــاقـــــي« لــشــركــات  ــربـ ـــو الــ هـ
أرباحها تضاعفت،  أن  يرى  التي  الوقود 
 عــلــى تــوصــيــة الــتــقــريــر الــبــرلمــانــي 

ً
مــحــيــا

أن أوصــــى بتسقيف أســعــار  الــــذي ســبــق 
ــو مــــا اعـــتـــبـــره  ــ ــنــــزيــــن، وهــ ــبــ الـــــســـــولار والــ
مجلس المنافسة غير مجد، حيث سيكون 
مـــحـــدودا فــي الــزمــن ولـــن يــكــون لــه تأثير 

على القدرة الشرائية للأسر.

الاجتماعية ورفــض  الأطـــراف  رغــم ممانعة 
التونسيين لهذه الإجراءات. 

وشــــح  صــــعــــب  اقـــــتـــــصـــــادي  وضــــــــع  وإزاء 
الــتــمــويــات لا يــســتــبــعــد خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
أن تــنــاقــض الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة وعـــود 
الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـــيـــد بــتــحــســين الــــقــــدرة 
ضغوط  تحت  وذلــك  للمواطنين،  الشرائية 
صندوق النقد الدولي الذي بدأ مفاوضات 
جـــديـــدة مـــع تــونــس بــشــأن بــرنــامــج تــعــاون 

مالي. 
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، 
فــي 25  التونسيين  الرئيس سعيد وعــد  إن 
يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي بتحسين قــدراتــهــم 
قــرارات  المعيشية، بينما هناك مخاوف من 
تزيد من الضغوط الضريبية على الأجــراء 
)العمال( أو اقتطاعات من الرواتب ستكون 

لها كلفة سياسية وستحط من شعبيته. 
»الــعــربــي  وأكــــد الــشــكــنــدالــي فـــي تــصــريــح لـــ
ــديـــد« أن »حـــكـــومـــة بـــــودن لا تـــــزال في  الـــجـ
يفسّر حالة  مــا  وهــو  النبض  جــسّ  مرحلة 
المسربة  الأولــيــة  النسخة  بسحب  التخبط 
من قانون موازنة 2022«، مرجحا أن تلجأ 
الــحــكــومــة إلـــى تــمــريــر قـــانـــون مـــوازنـــة »بــا 

حــركــة مــبــيــعــات المــابــس الــجــاهــزة وخــاصــة 
التراجع يندرج على  مابس الأطــفــال، وهــذا 
أسواق الماركات وأسواق الصناعات المحلية، 
الــتــي بــدورهــا كــانــت ضحية لارتــفــاع أسعار 
ــات والـــتـــقـــنـــين الـــطـــويـــل لــلــكــهــربــاء  ــروقــ ــحــ المــ
ــع وهــــجــــرة  ــ ــانـ ــ ــــصـ ــر مــــــن المـ ــيــ ــثــ ــكــ وإغــــــــــــاق الــ

الصناعيين.
تــقــول روزة مــحــمــد، وهـــي أم لأربــعــة أطــفــال، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: هــــذا الـــعـــام لـــم أشــتــر  ـــ لـ
لأطفالي مابس جاهزة وذلــك لأن أسعارها 
باتت غالية، وعندما نذهب إلى أي محل في 
البضاعة  الــتــاجــر  يحسب  القامشلي  مدينة 
ــائـــن بــالــلــيــرة  ــزبـ ــلـ بــــــالــــــدولار، ثــــم يــبــيــعــهــا لـ
الــســوريــة، وفــي الــوقــت نفسه نستطيع طلب 
المـــواصـــفـــات الـــتـــي نـــريـــدهـــا مـــن الــخــيــاطــين، 

بينما الجاهزة لا يمكن تعديل مقاساتها.
وتــضــيــف أن كلفة كــســوة الــطــفــل الــواحــد من 
المابس التي يتمّ تفصيلها عند الخياطين لا 
تتجاوز 80 ألف ليرة )الدولار = 3500 ليرة(، 
بــيــنــمــا مـــن المـــابـــس الــجــاهــزة يــتــجــاوز ثمن 
المبلغ بكثير، ولا  الواحدة منها هذا  القطعة 
يتناسب مــع قـــدرات الــعــائــات، الــتــي تعتمد 
في كثير من الأحيان على الزراعة أو حوالات 

أبنائها من الخارج.
يقول خالد أمين، وهو بائع أقمشة في مدينة 

مامح« في انتظار استكمال المفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصاحات 

المطلوبة. 
ــار إلـــى أن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لن  ــ وأشـ
ــع أي اتــفــاق مــع تــونــس دون الحصول 

ّ
يــوق

على ضمانات واسعة بتوافق كافة الأطراف 
ــــدا أن  ــــؤكـ ــلـــى الإصــــــاحــــــات المــــطــــلــــوبــــة، مـ عـ
كتلة  من  والحد  الضريبي  النظام  مراجعة 

الأجور سيكونان من بين بنود الإصاح. 
ــدالـــي تـــلـــمـــيـــحـــات الـــرئـــيـــس  ــنـ ــكـ وفــــسّــــر الـــشـ
الــتــونــســي بــمــشــاركــة المــواطــنــين فــي تعبئة 
الموارد بدعوتهم إلى المساهمة في الاكتتاب 
الـــوطـــنـــي لــتــوفــيــر مــــــوارد إضـــافـــيـــة لــفــائــدة 
السلطة  أن  الــحــالــي، معتبرا  الــعــام  مــوازنــة 

ــــرارات قد  ــب فــي الــوقــت الــحــالــي أي قـ
ّ
تــتــجــن

مساعي  فشل  بعد  سيما  شعبيتها  تطيح 
المحتكرين بحسب  الأسعار ومكافحة  كبح 

قوله.

مفاوضات جديدة
في المقابل بدأت النقابات العمالية، التعبئة 
مــن أجـــل تحضير الـــدخـــول فــي مــفــاوضــات 
جــديــدة مــع حــكــومــة بــــودن  بــشــأن الــزيــادة 
في الأجور وإصاح المؤسسات الحكومية، 
عــقــب لــقــاء رســمــي بــين الــطــرفــين جـــرى يــوم 
ــالـــي،  ــحـ ــثــــانــــي الـ ــن الــ ــريـ ــر/ تـــشـ ــبـ ــمـ ــوفـ 15 نـ
انــتــهــى بــتــعــهــد الــحــكــومــة بــتــطــبــيــق ســريــع 
اتــفــاقــيــة زيــــادة أجـــور قطاعية معلقة،  ـــ27  لـ
وتــســويــة وضــعــيــة نــحــو 31 ألـــف مــن عمال 

الحضائر الذين يعملون بعقود هشة.
ويــمــثــل الـــحـــفـــاظ عــلــى مــكــتــســبــات الــعــمــال 
ــات المـــبـــرمـــة ســـابـــقـــا مــع  ــاقــ ــفــ وتـــطـــبـــيـــق الاتــ
المرتقب  للقاء  الــبــارزة  الــعــنــاويــن  الحكومة 
ــاد الــشــغــل  ــ ــحـ ــ ــيـــذي لاتـ ــفـ ــنـ ــتـ ـــين المـــكـــتـــب الـ بــ

ورئيسة الحكومة. 
ق المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام 

ّ
وعل

الــتــونــســي لــلــشــغــل ســامــي عــلــي الــطــاهــري، 

تنفيذ سياسة  الــرئــيــس سعيد  طــلــب  عــلــى 
تــقــشــفــيــة ومــســاهــمــة المــواطــنــين فـــي تعبئة 
الموارد بتدوينة على حسابه الرسمي على 
من  »يطلبون  فيها  قــال  أخــيــراً،  »فيسبوك« 
يـــؤدون  الــعــمــال  الــعــمّــال التضحية رغـــم أن 
المتهربين  أكتاف  واجباتهم، ويربتون على 
وهــم لا يــؤدون واجباتهم فضا على أنهم 

لا يضحون«.
»عــبــارات  فيها  ثانية كتب  بتدوينة  وتــابــع 
ف ومساهمة التونسيين في الميزانية 

ّ
التقش

ــون مـــصـــطـــلـــحـــات  ــمــ ــلـــف عــــــن مــــضــ ــتـ لا تـــخـ
إلا  الموجعة والمؤلمة  ــراءات  التضحية والإجـ
فظ... أما النتيجة فواحدة وهي 

ّ
في حدة الل

جراء )العمال( هم من يدفع الفاتورة«.
ُ
أن الأ

ــق تـــونـــســـيـــون عـــلـــى صــفــحــات  ــلــ ــك أطــ ــذلــ كــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تـــغـــريـــدات تــطــالــب 
الاقتطاعات من رواتبهم داعين  بالكف عن 
الــحــكــومــة إلــــى إنـــهـــاء الــحــســم بــنــســبــة %1 
الــــذي جـــرى تــنــفــيــذه مــنــذ ســنــة 2019، بعد 
أن قــالــت حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
ــذا الــخــصــم  يـــوســـف الـــشـــاهـــد حــيــنــهــا إن هــ
ســيــكــون ظــرفــيــا لمـــدة ســنــة واحــــدة لتوفير 

موارد لفائدة صناديق المعاشات. 

يــــزال مستمرا  الــظــرفــي لا  الــحــســم  أن  غــيــر 
وتحول إلى اقتطاع دائم، ما يزيد من انشغال 
التونسيين بنوايا بما تنوي الحكومة فعله 
المفاوضات  استئناف  تزامنا مع  مستقبا، 

مع صندوق النقد الدولي.

الفرصة الأخيرة
واعــتــبــر الــخــبــيــر المـــالـــي، آرام بــالــحــاج، في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن الاتــفــاق 
الــجــديــد المــزمــع إبـــرامـــه يُــعــتــبــر آخـــر فرصة 
المطلوبة  الاقتصادية  بالاصاحات  للقيام 
فـــي تـــونـــس، مــضــيــفــا أن إنـــجـــاح الإصــــاح 
ــكـــون مـــرتـــبـــطـــا بــطــريــقــة  ــيـ ــــادي سـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
المــقــدمــة كما بقية  المــالــيــة  المــــوارد  استعمال 
المـــــــوارد المــتــأتــيــة مـــن المـــانـــحـــين والأســــــواق 
بــعــد إمـــضـــاء الاتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد. 
وقــــال إن إمــكــان تــونــس الــحــصــول عــلــى ما 
اتــفــاق  مــقــابــل  مــلــيــارات دولار،  يـــقـــارب 3.2 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي حـــول  ــد مــــع صــ ــديـ جـ
بـــرنـــامـــج إصــــاحــــات واقــــعــــي يــمــتــد لأربــــع 
ــــوات. وأعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة  ــنـ ــ سـ
أخــيــراً اســتــئــنــاف المــفــاوضــات مــع صــنــدوق 
النقد الــدولــي بــشــأن بــرنــامــج تــعــاون مالي 
ــك عــقــب اجــتــمــاعــات تــمــهــيــديــة  ــ جـــديـــد، وذلـ
جمعت مــســؤولــين مــن الــحــكــومــة ووفـــد من 
صندوق النقد. وجــاء الإعــان الرسمي، في 
بيان للبنك المركزي التونسي، على موقعه 
ــد فــيــه »اســتــئــنــاف المــنــاقــشــات  الــرســمــي أكــ
الفنية مــع صــنــدوق الــنــقــد«، وذلـــك بــعــد أن 
ــهـــر الأخــــيــــرة بــســبــب عــدم  تــوقــفــت فـــي الأشـ

الاستقرار السياسي.
وكـــشـــف قـــانـــون المــــوازنــــة الــتــعــديــلــي الـــذي 
نشرته الحكومة مؤخرا بالجريدة الرسمية 
ــلــــة لــــكــــافــــة المـــــؤشـــــرات  عـــــن مــــراجــــعــــة شــــامــ
الاقــتــصــاديــة لــلــعــام الــحــالــي، حــيــث تــوســع 
ــة الـــعـــام الـــحـــالـــي ليبلغ  الــعــجــز فـــي مــــوازنــ
بـ7  متوقع  مقابل عجز  دينار  مليارات   9.7
الذي  الرئيسي  مليارات دينار في المشروع 
نوفمبر/  في  أعماله  المجمدة  البرلمان  أقــره 

تشرين الثاني 2020.
كما رفعت الحكومة مبلغ اعتمادات التعهد 
لنفقات الميزانية من 43.9 مليار دينار إلى 
الاقــتــراض  مـــوارد  مــلــيــارا، فيما زادت   48.4
الــداخــلــي مــن 5.5 مــلــيــارات ديــنــار إلـــى 8.1 
مــــلــــيــــارات ديـــــنـــــار، مـــقـــابـــل خـــفـــض مــــــوارد 
الاقتراض الخارجي من 13 مليار دينار إلى 
الإجمالي  الــعــدد  ورفـــع  ديــنــار،  مليار   12.1
لمــوظــفــي الــقــطــاع الــحــكــومــي مــن 644.8 ألفا 

إلى 661.7 ألفا.

بدائل لزيادة الموارد
وتواصل الحكومة البحث عن بدائل لزيادة 
الموارد الذاتية للدولة في موازنة عام 2022 
حــيــث تــنــاقــش الـــــــــوزارات والـــبـــنـــك المـــركـــزي 
إمــكــانــيــة زيــــادة الــضــرائــب الــجــمــركــيــة على 

1335 سلعة. 
وكــشــفــت وثــيــقــة حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
الــتــونــســيــة برئاسة  الــحــكــومــة  الــجــديــد« أن 
ــوم  ــ ــرسـ ــ ــزم زيـــــــــــادة الـ ــتــ ــعــ ــــاء بـــــــــــودن، تــ ــجـ ــ نـ
الــجــمــركــيــة عــلــى 1335 ســلــعــة اســتــهــاكــيــة، 
لتصل إلى 50% بدلًا من 35% حالياً، الأمر 
الـــذي ينعكس مــبــاشــرة على أســعــارهــا في 
الأسواق ويزيد من الضغوط المعيشية على 

المواطنين، وفق خبراء اقتصاد.
ــتـــرح زيـــــادة  ــقـ وتـــتـــضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــســـلـــع المـ
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــيــهــا، مــــواد غــذائــيــة 
ــة لـــلـــتـــحـــويـــل، إلـــى  ــلـ ــابـ جـــــاهـــــزة، وأخــــــــرى قـ
جــانــب تــجــهــيــزات منزلية ومــابــس وأثـــاث 
ومفروشات وأدوات مدرسية، ومواد أولية 
تهم قطاعات مصدرة، وأخرى تستعمل في 

القطاع السياحي والخدماتي.

»العربي الجديد«: تشهد أسواق  القامشلي، لـ
إقــبــالًا على شــراء المابس مرتين في  المدينة 
الــعــام، الأولـــى فــي بــدايــة فصل الــشــتــاء وهي 
الأهم، والثانية في مطلع فصل الصيف، لكن 
الإقــبــال هــذا الــعــام كــان ضعيفاً بسبب غاء 
الأســعــار الــعــائــد إلـــى ارتــفــاع أســعــار الــوقــود 
بشكل  الأقمشة  صناعة  عليها  تعتمد  الــتــي 
كــبــيــر، وبــســبــب تــراجــع إيـــــرادات الــســكــان في 
المــنــطــقــة الــتــي تعتمد عــلــى الـــزراعـــة فــي هــذا 

الوقت بالتحديد.
وحسب أمين، فإن الذي حافظ على استمرارية 
حــــركــــة الـــــســـــوق هـــــي المـــنـــتـــجـــات الــصــيــنــيــة 
ــارن بــأســعــار  ــقــ رخـــيـــصـــة الـــثـــمـــن، الـــتـــي لا تــ
البضائع الأوروبية التي بات وجودها نادراً 
في أسواق المدينة، لكن الكثير من الخياطين 
المــوديــات الأوروبــيــة بأقمشة  دون 

ّ
يقل باتوا 

صـــيـــنـــيـــة، وهــــــذا أصـــبـــح دارجــــــــاً فــــي مــديــنــة 
القامشلي وأريافها.

ويشير إلــى أن هــنــاك نــوعــاً آخــر مــن الزبائن 
ــبــــون بـــتـــقـــلـــيـــد مــــوديــــات  ــرغــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ وهــــــم الـ
غــيــر مـــوجـــودة فــي الـــســـوق، ربّــمــا رأوهــــا في 
الإنترنت أو لدى أصدقاء لهم، فهنا يتمكّنون 
من الحصول على شيء شبيه بالمنتج الذي 
يرغبون به بثمن أقل وربّما بألوان مختلفة، 

وإضافات قد يعرضها عليهم الخياطون.

سليمان علي، وهو تاجر مابس جاهزة في 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  القامشلي،  مدينة 
لقد تراجعت مبيعاتي من المابس الشتوية 
مقارنة بالوقت نفسه من العام الفائت ما بين 
السكان  بالمئة، وذلــك بسبب عــزوف  35 و40 
عن المابس الجاهزة ولجوئهم إلى الأقمشة 
التي يفصّلونها كما يرغبون عند الخياطين.

ويــؤكــد عــلــي أن هـــذا الأمـــر لــوحــظ كــثــيــراً في 
المناطق الريفية التي لا يرى سكانها مشكلة 
باقتناء مابس تقليدية أو أخــرى ترمز إلى 
الــقــومــيــات الــكــرديــة والــعــربــيــة والــســريــانــيــة 
هم لم يستطيعوا 

ّ
التي تنتشر في المنطقة، لكن

ــي بشكل كــامــل عــن المــابــس الــجــاهــزة 
ّ
الــتــخــل

الخاصة بالأطفال، وخاصة مابس المدارس.

تونس: مخاوف من اقتطاعات جديدة للأجور

أسعار الوقود تقفز لمستوى قياسيعزوف سكان القامشلي عن الملابس الشتوية

تزايد الأعباء المعيشية يقلق الأسر التونسية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يخشى التونسيون 
أن تكون جيوبهم 

مصدراً لتمويل الموازنة 
بفرض ضرائب جديدة 
على الدخول أو إقرار 

مساهمات ظرفية
لتعبئة الموارد

أدى الغلاء إلى تراجع 
حركة مبيعات الملابس 

الجاهزة وخاصة ملابس 
الأطفال، في مدينة 

القامشلي، إذ اضطرت 
الأسر إلى شراء الأقمشة 

وتفصيلها عند الخياطين 
بهدف تخفيف الأكلاف

أسهم اليابان 
تغلق مرتفعة

ارتفع مؤشر نيكي الياباني أمس، 
بعدما اقتفت شركات صناعة 

الرقائق العملاقة خطى نظيراتها في 
الولايات المتحدة صعودا وارتفعت 
أسهم الطاقة عقب انتعاش أسعار 

النفط. لكن الخسائر التي مُنيت 
بها مجموعة سوفت بنك حدت 

من المكاسب للجلسة الثانية على 
التوالي. وتوقعت مجموعة علي بابا، 
وهي أكبر أصول مجموعة سوفت 

بنك، أول من أمس، أبطأ نمو في 
الإيرادات منذ طرح أسهمها للمرة 

الأولى في 2014.
وواصل المؤشر نيكي مكاسبه في 
الجلسة الصباحية ليغلق مرتفعا 
0.50 بالمئة عند 29745.87 نقطة. 

وكان قطاع الطاقة هو الأفضل 
أداء إذ ارتفع 1.79 بالمئة. وبدأ 

المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم 
متمهلا لكنه اندفع للحاق بالركب 

في الجلسة المسائية وأغلق مرتفعا 
0.44 بالمئة. كان سهم طوكيو 

إلكترون لصناعة الرقائق الأفضل 
أداء في مؤشر نيكي فزاد 3.65 
بالمئة وأضاف سهم أدفنتست 

1.56 بالمئة.

فائض الحساب 
الجاري لمنطقة اليورو 

يقفز %86
قفز فائض الحساب الجاري لمنطقة 

اليورو )19 بلدا( بنسبة 86 بالمئة 
على أساس سنوي، سبتمبر/
أيلول الماضي، وسط تحسن 

صادرات الخدمات والسلع. وقال 
البنك المركزي الأوروبي في بيان، 

الجمعة، إن فائض الحساب الجاري 
بلغ 320 مليار يورو )361.6 مليار 
دولار( نهاية سبتمبر الماضي، من 

172 مليار يورو )194.3 مليار 
دولار( قبل عام.

ووفقا للبيانات، فإن هذه الزيادة 
جاءت مدفوعة أساسا بالتحوّل في 
ميزان الخدمات من عجز قدره 41 

مليار يورو )46.3 مليار دولار( في 
سبتمبر 2020، إلى فائض قدره 

88 مليار يورو )99.4 مليار دولار( 
في سبتمبر 2021. وأيضا نتيجة 

فائض كبير للسلع، حيث ارتفع 
من 322 مليار يورو )363.8 مليار 

دولار( في سبتمبر 2020 إلى 350 
مليار يورو )395.5 مليار دولار( 

في سبتمبر الماضي.

الليرة التركية تحوم 
قرب أدنى مستوى 

عوّضت الليرة التركية خسائرها 
المبكرة أمس الجمعة بعد يوم من 
هبوطها نحو ستة بالمئة عندما 

خفض البنك المركزي تحت ضغط 
من الرئيس رجب طيب أردوغان 

بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأشار إلى مزيد من التيسير 
النقدي حتى مع تزايد مخاطر 

التضخم. واستقرت الليرة عند 
11.0850 للدولار في التعاملات 
الصباحية أمس، لكنها حومت 

قرب إغلاق أول من أمس، بعدما 
تراجعت إلى أكثر من 11.2 للدولار 
خلال الليل. وسجلت العملة التركية 

أدنى مستوى قياسي لها عند 
11.3 للدولار، لتبلغ خسائرها هذا 
الأسبوع نحو 11.5 في المئة بعدما 
خفض البنك المركزي سعر الفائدة 

100 نقطة أساس إلى 15 بالمئة.

العراق يتوقع ارتفاع 
إنتاج حقل القرنة 2

قالت وكالة الأنباء العراقية أمس 
الجمعة، نقلا عن وزير النفط 

إحسان عبد الجبار إن من المتوقع 
أن يصل إنتاج حقل القرنة 2 الى 

800 ألف برميل يوميا بحلول عام 
2027. ونسبت الوكالة إلى عبد 

الجبار قوله إن »مشروعا آخر سيتم 
العمل عليه من قبل شركة لوك أويل، 

وهو الرقعة الاستكشافية العاشرة 
وسيكون هناك إنتاج تجاري مبكر 
من هذه الرقعة«. وأضاف أن الموقع 

الاستكشافي العاشر »سيكون من 
أهم عناصر الاستقرار في إمدادات 

النفط والغاز«.

أخبار اقتصاد الناس

المغربسورية

بروفايل

لائل برينارد
واشنطن ـ شريف عثمان

لم يكد الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، ينهي مقابلته 
الافتراضية مع الرئيس الصيني شي جينبنغ، في وقت 
متأخر من مساء يوم الإثنين الماضي بتوقيت العاصمة 
الأميركية واشنطن، بعد يومٍ حافل بالنشاطات، شهد 
دولار  تريليون  تــتــجــاوز  بقيمة  فــاتــورة  على  توقيعه 
مــســاعــدوه  مــنــه  طــلــب  حــتــى  التحتية،  البنية  لتجديد 
الشاقة المطلوب  الــنــوم اســتــعــداداً للمهمة  إلــى  الخلود 
الأســبــوع، والتي تتعلق باختيار  انجازها قبل نهاية 
رئـــيـــس لــبــنــك الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي لــفــتــرة الــســنــوات 
الأربع القادمة، اعتباراً من شهر فبراير/ شباط القادم.  
ورغم تشابه الرؤى إلى حد كبير بين الرئيس الحالي 
جيرومي باول، ومنافسته لائل برينارد، عضو مجلس 
الساعة الخاصة بمعدل  البنك، حول قضية  محافظي 
التضخم المرتفع الذي يضرب الباد حالياً، وتوجهات 
الــقــادمــة، لا يبدو بايدن  الــفــائــدة خــال الشهور  معدل 
مستكيناً لاختيار الأسهل بالمد لفترة جديدة للرئيس 
الحالي، الذي أثبت كفاءة عالية في حماية الأسواق من 
أزمة مالية كبيرة، بعد اجتياح وباء كورونا للولايات 

المتحدة، على الأقل حتى الآن. 
وبــخــاف المــيــل الــدائــم لــدى قـــادة الــحــزب الديمقراطي 
ــاءات مــــن الأقـــلـــيـــات والـــنـــســـاء لــتــولــي  ــفــ ــكــ ــيـــار الــ ــتـ لاخـ
مناصب مهمة في الإدارة الأميركية، يضغط الأعضاء 
التقدميون بالحزب حالياً لاختيار برينارد للمنصب، 
 في تشديد القيود على المؤسسات المالية، وإعطاء 

ً
أما

المزيد من الأهمية للتعامل مع تهديد التغير المناخي، 
وهو الدور الذي عجز البنك بقيادته الحالية عن القيام 
به خال الشهور العشرة الأخيرة، بينما كان لبرينارد 
المخاطر  لإدارة  الــبــنــوك  أكــبــر  لتوجيه  واضــحــة  خــطــة 
المتعلقة بالمناخ، كجزء من جهدٍ أشمل لرصد المخاطر 

المحتملة على النظام المالي برمته.
امتنعت  الــبــنــك،  محافظي  لمجلس  عضويتها  وخـــال 
بــريــنــارد عــن الــتــصــويــت فــي 23 مــنــاســبــة، تعبيراً عن 
تم  التي  القيود  لتخفيف  الرامية  لــإجــراءات  رفضها 
فرضها على البنوك الأميركية في أعقاب الأزمة المالية 
العالمية.  وتبلغ برينارد من العمر 59 عاماً، والتحقت 
بالبنك الفيدرالي بترشيح من الرئيس الأسبق باراك 
ــــذي عــمــلــت فـــي وزارة الـــخـــزانـــة فـــي عــهــده،  ــا، الـ ــامــ أوبــ

بــالإضــافــة إلـــى ســابــق عــمــلــهــا كــمــســتــشــار اقــتــصــادي 
للرئيس الأسبق بيل كلينتون. ورغم توافقها في أغلب 
برينارد  أبــدت  الحالي،  البنك  آراء رئيس  مــع  المــواقــف 
ــقـــاص مــشــتــريــات الــبــنــك من   لــتــأخــيــر عــمــلــيــة إنـ

ً
مـــيـــا

تراجع  توقعها  بسبب  الثانوية  السوق  من  السندات 
القرارات الهادفة  الضغوط التضخمية، التي سببتها 
لمساعدة الاقتصاد الأميركي على استعادة نشاط ما 
قبل الجائحة، في وقتٍ قريب. ويشيد أغلب من تابعوا 
خــارج  التفكير  على  الفائقة  بــقــدراتــهــا  بــريــنــارد  عمل 
المعتادة، وهو ما  الكلي  الاقتصاد  صندوق سياسات 
ظهر جلياً في مقاومتها لتوجه رئيسة البنك السابقة 
جانيت يالين في عام 2015 لرفع معدلات الفائدة على 
ــوال الــبــنــك بــعــيــداً عـــن نــطــاقــه الــصــفــري، بــســبــب ما  ــ أمـ
الاقتصاد  نمو  على  آثــار سلبية  من  برينارد  توقعته 
الأميركي والعالمي، وعلى انخفاض معدل التضخم عن 
بالمائة.  باثنين  والمقدر  البنك،  من  المستهدف  مستواه 
برينارد،  نظر  التالية صحة وجهة  السنوات  وأثبتت 
قبل أن يأتي ترامب ويضغط باتجاه تخفيض معدل 

الفائدة من جديد، ثم ليسحقه تماماً وباء كورونا. 
وينسب لبرينارد الفضل في اقتراح سياسات التيسير 
الكمي، بما فيها شراء السندات من السوق الأميركية 
تظهر  أن  قبل  الأمــيــركــي،  الاقتصاد  لتحفيز  الثانوية 
غائمة الوباء في سماء أســواق العالم. وحالياً، تظهر 
الإنقاص  عملية  فــي  البنك  تسرع  تجاه  قلقاً  برينارد 
أكــثــر مــمــا تــظــهــره مـــن احـــتـــمـــالات الـــتـــأخـــر، خــوفــاً من 
الــدخــول فــي حــالــة ركـــود تضخمي، تــضــر الاقــتــصــاد، 

وتقل معها الأدوات المتاحة لتدخل البنك. 
العضو  الأخيرة، كانت برينارد  السنوات  مــدار  وعلى 
لــفــكــرة إصـــدار  الــبــنــك  الأكــثــر تحمساً ضــمــن محافظي 
الـــدولار الــرقــمــي، والأكــثــر تحذيراً مــن خــطــورة التأخر 
العمات  للتعامل في  الضرورية  الضوابط  في وضــع 
الــرقــمــيــة غــيــر الــتــابــعــة لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة. وفــــي شهر 
سبتمبر / أيــلــول المــاضــي، وبــعــد إعـــان بــنــك الشعب 
ــقــل عـــن بــريــنــارد 

ُ
ــدار عــمــلــتــه الــرقــمــيــة، ن ــ الــصــيــنــي إصـ

قــولــهــا: »مـــن الــصــعــب جـــداً بالنسبة لــي أن أتــخــيــل أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ومـــع الأخــــذ فــي الاعــتــبــار سيطرة 
الــــدولار على اغــلــب المــدفــوعــات الــدولــيــة، لــن تــأتــي إلى 
رقمية صادرة  المفاوضات وفي جعبتها عملة  طاولة 

عن البنك الفيدرالي«.

الحكومة تستأنف 
مفاوضات الاقتراض من 

صندوق النقد

بقوة  منافسة  بــريــنــارد  ــل  لائ أصبحت 
رئاسة  منصب  على  بـــاول  لجيرومي 
الفيدرالي، وحسب مراقبين، فمن  البنك 
خيل  »سباق  هناك  سيكون  أنه  الواضح 
متقارب«، وفق التعبير الإنكليزي الشهير، 
بعد أن أمضت أكثر من سبع سنوات في 

العمل بجوار باول

أظهرت وثيقة أن تونس خفضت 
المحلي  الناتج  لنمو  توقعاتها 
 2.6 إلــى   2021 للعام  الإجــمــالــي 
بلغت  بالمائة، من تقديرات سابقة 
أربعة بالمائة. وتواجه تونس أسوأ 
انكمش  بعدما  اقتصادية  ــة  أزم
الاقتصاد 8.8 بالمائة العام الماضي 
إلى  الميزانية  عجز  وصل  حين  في 
بالمائة.   11.4 مستوى قياسي عند 
الوثيقة  »رويترز«، أظهرت  وحسب 
في  للعجز  التوقعات  ــدث  أح أن 
أنه  إلــى  تشير  الــعــامــة  ــة  ــمــوازن ال
 ،2021 في  بالمائة   8.3 إلى  سيصل 
عند  سابقة  تقديرات  من  ارتفاعا 

6.6 بالمائة.

أسوأ أزمة 
اقتصادية

ارتفاع 
كبير في 
أسعار 
الملابس 
الجاهزة 
)فرانس 
برس(
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موسكو ـ رامي القليوبي
 غرودنو)بيلاروسيا( ـ ماريانا بيلينكايا

»لمـــــــــاذا لا يـــفـــتـــحـــون الــــــحــــــدود؟«، 
الــســوري محمد  الــاجــئ  يتساءل 
مــن مدينة حلب مفضا  المــتــحــدر 
الــكــامــل، بينما يتحدث إلى  عــدم ذكــر اســمــه 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي موقعه على الــحــدود 
ــه في  ــاقـ الــبــيــاروســيــة الــبــولــنــديــة آمــــا، ورفـ
العبور إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على 

حق اللجوء بإحدى دوله الغربية.   
المخيم عند  في  العالقين  وأغلب  وقــع محمد 
مــعــبــر »بـــروزغـــي - كــوزنــيــتــســا« بــالــقــرب من 
تحدثوا  ممن  البياروسية،  غــرودنــو  مدينة 
»العربي الجديد« في فخ عصابات المهربين  لـ
الذين أوهموهم بإمكانية العبور إلى الاتحاد 
الأوروبــي مقابل مبلغ 3 آلاف دولار أميركي 
التأشيرة  استخراج  خدمات  شاملة  تقريبا 

الــبــيــاروســيــة وتـــذكـــرة الــســفــر والإقـــامـــة في 
فندق في العاصمة مينسك لبضعة أيام قبل 
الــتــوجــه إلــى الــحــدود، والــتــي تشهد تجمعا 
البولندية  الــحــدود  بـ 4500 لاجــئ على  يقدر 

وفق تقديرات سلطات وارسو
المــدافــع عــن حقوق  الــســوري  الناشط  ويتفق 
الــاجــئــين، معز أبــو الــجــدايــل، ونــائــب رئيس 
ــة« الـــبـــيـــاروســـيـــة  ــريــ حــــركــــة »مـــــن أجـــــل الــــحــ
المــــــعــــــارضــــــة، ألـــــيـــــس مـــيـــخـــالـــيـــفـــيـــتـــش، فــي 
توقعاتهما بـــأن احــتــواء أزمـــة الــاجــئــين من 
قــبــل مــيــنــســك مــرتــبــط بــتــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
ــة المــــفــــروضــــة عــلــيــهــا مـــنـــذ واقـــعـــة  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
اعتراض طائرة شركة »رايــان إير« التي كان 
المعارض،  البياروسي  الصحافي  يستقلها 
قــنــاة »نيكستا« عــلــى »تــيــلــيــغــرام«،  مــؤســس 
رومان بروتاسيفيتش، في نهاية مايو/أيار 

الماضي.  
بياروسيا  جمهورية  مجلس  عضو  أن  إلا 
غيديتش،  إيغور  بالبرلمان(،  العليا  )الغرفة 
يحمّل الغرب المسؤولية عما آلت إليه الأمور 
في الشرق الأوسط وبالتالي تدفق الاجئين 

إلى أوروبا.    
 

الكمامات وسيلة للتدفئة
الجديد«:  »العربي  لـ يقول محمد في حديثه 
»لا نقصد لا بولندا ولا ليتوانيا، ليسمحوا 
لنا فقط بالعبور. أحد أقربائي يعمل طبيبا 

ولــكــن الــســلــطــات الــبــيــاروســيــة لــم تسمح له 
بمغادرة المخيم بسبب انتهاء مدة تأشيرته، 

مما يزيد من مرارة وضعه.
     

منح اللجوء إلى ستة لاجئين 
في ليتوانيا

الوصول  فــي  الاجئين  مــحــاولات  تقتصر  لا 
ــــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى عــبــور  إلـــى أراضـ
الـــحـــدود عــبــر بــولــنــدا، بـــل هــنــاك أكــثــر مـــن 4 
يــزالــون عالقين على الحدود  آلاف آخــريــن لا 
الــلــيــتــوانــيــة، ويــكــشــف لاجــــئ ســـــوري فضل 
عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، أنـــــه وصـــــل إلـــــى الــــحــــدود 
موسكو  من  قادما  الليتوانية  البياروسية 
بــعــد انــتــهــاء أوراق إقــامــتــه الــروســيــة وعـــدم 

تمكنه من تمديدها.  
»العربي  مع  اتصال  في  الاجئ  هــذا  ويقول 
ليتوانيا:  في  لاجئين  معسكر  من  الجديد« 
»اتــفــقــت مــع ســائــق ســــوري يــدعــى مصطفى 
حــتــى يــنــقــلــنــي إلـــى بــيــاروســيــا مــقــابــل ألــف 
دولار، حيث اتفقت مع المهرب حتى يساعدني 
في عبور الحدود عبر غابة مقابل 400 دولار 

الليتوانية أوقفتنا  للشخص، ولكن الشرطة 
وأودعــتــنــا فــي معسكر مــغــلــق، حــيــث ننتظر 
صــدور الأحكام. حتى الآن ترفض السلطات 
الاجئين  لجميع  اللجوء  طلبات  الليتوانية 
ــا نحن  ــن. أمـ الــعــراقــيــين بــحــجــة أن بــلــدهــم آمــ
السوريين، فنستند إلى أنه في حال عودتنا 
بالجيش  لالتحاق  إلــى ســوريــة، فسنضطر 
وقــتــل الــبــشــر، ولــكــن أيــا منا لــم يحصل على 
حق اللجوء حتى الآن، ويتم تهديدنا جميعا 

بالترحيل إلى بلدينا«.  
وحــــــول دوافــــعــــه لمــــغــــادرة مـــوســـكـــو بــاتــجــاه 
ــا بــشــكــل  ــيــ ــلــــت روســ أوروبــــــــــا، يـــضـــيـــف: »دخــ
نظامي بموجب تأشيرة مدتها ستة أشهر، 
ولكنني لم أتمكن من استخراج أوراق الإقامة، 
»فيسبوك«،  موقع  عبر  مهرب  على  فتعرفت 
وقـــمـــت بـــدفـــع ثــمــن خــدمــاتــه عــبــر مــكــتــب في 
تركيا بواسطة أحد أصدقائي، وتوجهت إلى 

الحدود الليتوانية.
وتؤكد السلطات الليتوانية أن إجمالي عدد 
يبلغ نحو  الــحــدودي  المعسكر  فــي  الاجئين 
4200، أكثر من 4 آلاف منهم عراقيون وصلوا 

إلى بياروسيا بموجب تأشيرات سياحية، 
ــــوري وصـــلـــوا  ــــى نـــحـــو 100 ســ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
قادمين من روسيا ولكن ستة من بين العدد 

الإجمالي فقط هم من مُنحوا حق اللجوء.

ضحايا للمساومة
الحرية«،  يذكّر نائب رئيس حركة »من أجل 
أعلنت  الــبــيــاروســيــة  الــخــارجــيــة  بـــأن وزارة 
بعد إغـــاق المــجــال الــجــوي فــوق بياروسيا 
وفرض الحزمة الرابعة من العقوبات، عزمها 
على تعليق الــتــعــاون مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
في قضايا الهجرة غير الشرعية ما لم يعدل 

الغرب عن قراراته.   
ــح فــي  ــرشــ ــــول مــيــخــالــيــفــيــتــش الـــــــذي تــ ــقـ ــ ويـ
انــتــخــابــات الــرئــاســة الــبــيــاروســيــة فـــي عــام 
السلطات  أعمال  الجديد«:  »العربي  لـ  ،2010
تــخــفــيــف  أو  رفــــــــع  بـــــهـــــدف  الــــبــــيــــاروســــيــــة 
العقوبات الأوروبية من دون التزام باحترام 
ــراء انــتــخــابــات جــديــدة  ــ حــقــوق الإنـــســـان وإجـ
ــوادث تعذيب  ــ ــتــــراف بـــوقـــوع حـ نــزيــهــة والاعــ

والإفراج عن المعتقلين السياسيين«.

رهائن المساومات السياسـية على الحدود الأوروبية

)Getty( استغلال سياسي لمعاناة اللاجئين

)Getty( بين المهاجرين من يحملون مؤهلات عليا

وقع آلاف العرب من سورية والعراق واليمن 
بيلاروسيا  بين  السياسية  للمساومات  رهائن 
ومن  وليتوانيا  وبولندا  روسيا  ورائها  ومن 

خلفهما الاتحاد الأوروبي، إذ استدرجهم 
نطام مينسك لإمساك أوراق يمكنه عبرها 
المفروضة  الأوروبية  العقوبات  تخفيف 

الطريق  في  أنه  يبدو  اعتراف  ونيل  عليه، 
المستشارة  معه  تواصلت  بعدما  إليه 
الألمانية. »العربي الجديد« في هذا الملف 

وتوثق  بلدانهم  من  بدءا  العالقين  تتابع 
المحاصرة  وآمالهم  وآلامهم  أحلامهم 

وراء الأسلاك الشائكة

الغلاف

تحولت أقصى طموحات 
بعض اللاجئين إلى حلم 

العودة لأوطانهم

بغداد ــ محمد الزيدي

ــراقــــي أمــيــر  ــعــ لــــم تـــــدم فــــرحــــة الـــعـــشـــريـــنـــي الــ
إلى  الوصول  توفيق طويا، بعد تمكنه من 
ليتوانيا برفقة ثمانية عراقيين تعرف إليهم 
فــــور وصـــولـــه إلــــى بــيــاروســيــا فـــي الــتــاســع 
مــن يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، إذ أجـــبـــروا على 
نتيجة  الليتوانية،  للقوات  أنفسهم  تسليم 
احتياجهم لمراجعة مستشفى لتدارك تدهور 
»العربي الجديد«،  صحة أحدهم، كما يقول لـ
مضيفا: »عانينا في الغابات بين بياروسيا 
ولــيــتــوانــيــا وســــط مـــوجـــات الـــبـــرد الـــقـــارص، 
لــلــجــوع  ســــــداً  الأشـــــجـــــار  أوراق  وتــــنــــاولــــنــــا 
وشربنا من مياه غير صالحة، وفي النهاية 

فشلنا في تحقيق مبتغانا«.
النجف،  مــن محافظة  المــتــحــدر  توفيق  وقـــرر 
الــهــجــرة بــحــثــا عـــن مـــاذ آمـــن يــقــضــي بـــه ما 
ــز الــرصــاص  تبقى مــن حــيــاتــه بــعــيــداً عــن أزيـ

صنعاء ـ زكريا حزام

ــل الــثــاثــيــنــي الــيــمــنــي مــحــمــد عــبــدالــلــه  ــ وصـ
يوسف إلى ألمانيا في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 
الحدود  على  قضاها  أيــام  عشرة  بعد   ،2021
البياروسية البولندية في ظل أوضاع جوية 
قــاســيــة مــع انــخــفــاض درجـــة الـــحـــرارة إلـــى ما 
الــصــفــر. وبــــدأت رحــلــة يــوســف الطويلة  دون 
من مطار عــدن الدولي إلــى مصر في الحادي 
عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــــاضــــي.  ولـــدى 

وتــهــديــد المــســلــحــين، بــعــد إطـــاق الــنــار عليه 
من قبل عناصر مجهولة في ساحة الخاني 
وســـط بـــغـــداد مــطــلــع أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الشعبية  التظاهرات  إثر مشاركته في   2019
لمدة  اختطافه  ثــم  الحكومي،  بـــالأداء  المــنــددة 
ثاثة أيام من قبل جماعات مسلحة مجهولة 
في مايو/أيار 2021، مضيفا أنه اشترى فيزا 
سياحية من أحد مكاتب السياحة والسفر في 
ضاحية السعدون وسط بغداد مقابل 1100 
دولار أميركي بحثا عن وطن آمن. لكن ها هو 
يعيش أوضاعا مزرية، مع 230 لاجئا عراقيا 
الليتوانية  الحدود  على  لاجئين  مخيم  في 
الــبــيــاروســيــة، قــائــا: »نــتــنــاول وجــبــة طعام 

واحدة خال اليوم«.
ويـــؤكـــد مـــرصـــد أفـــــاد الــحــقــوقــي )مــســتــقــل(، 
الحدود  عراقي محاصرين على   700 وجــود 
آخرين   300 ونحو  البولندية،  البياروسية 
عالقين بظروف سيئة مماثلة بين بياروسيا 

وصوله إلى القاهرة تواصل مع مهرب، للبدء 
أنه  بياروسيا، مؤكدا  إلــى  السفر  بــإجــراءات 
لــلــمــهــرب 1300 دولار أمــيــركــي مـــن أجــل  دفـــع 
الحصول على الدعوة السياحية، ودفع 1970 
دولارا قيمة تذكرة طيران ذهاب وعودة، وفي 
الــخــامــس والــعــشــريــن مـــن ســبــتــمــبــر المــاضــي، 
غـــــادر الـــقـــاهـــرة عــلــى مـــن الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
رحلته  مواصلة  قبل  إسطنبول  إلــى  التركية 

إلى مينسك. 
ــتـــحـــدر مــــن مـــديـــنـــة عـــدن  يــضــيــف يــــوســــف، المـ
اليمن، »في الأول من أكتوبر الماضي،  جنوب 
إلــى  مــع عــشــرة يمنيين مــن مينسك  انــطــلــقــت 
الـــجـــزء  فــــي   Hrodna  ــا ــ ــرودنــ ــ هــ مـــقـــاطـــعـــة 
الــجــنــوبــي الــغــربــي لــبــيــاروســيــا، ومـــن هناك 
مشينا متجاوزين غابة بياوفييجا الحدودية 
مع بولندا«، لكن عند اجتياز الأساك الشائكة 
الفاصلة بين حدود البلدين، تم القبض عليه 
البولندية وإعادتهم  الشرطة  ورفاقه من قبل 

وكل من دولتي ليتوانيا ولاتفيا. ويقول زياد 
»العربي  لـ المرصد  باسم  المتحدث  السنجري 
ــد«: »الـــعـــالـــقـــون يـــعـــانـــون مـــن ظـــروف  ــديـ الـــجـ
جوية وصحية قاسية، مشيرا إلى أن تعامل 
الــســلــطــات مــعــهــم لا يـــراعـــي مــعــانــاتــهــم ولا 
إذ توفي عراقيون داخل  حقوقهم الإنسانية 
الــغــابــات، نتيجة انــخــفــاض درجـــة الــحــرارة، 
وآخـــرون تعرضوا لإهمال طبي، متعمد من 

السلطات البولندية«.
ــا لاتـــــصـــــالات هـــاتـــفـــيـــة أجـــــراهـــــا مــعــد  ــ ــقـ ــ ووفـ
التحقيق مع عدد من المهاجرين على الحدود 
البولندية فإن قرابة 500 عائلة عراقية، تترقب 
البياروسية  الــحــدود  على  مجهولا  مصيرا 
ــقــــوات  ــا احـــتـــجـــزتـــهـــا الــ ــدمـ ــعـ ــة، بـ ــيـ ــوانـ ــتـ ــيـ ــلـ الـ
الــلــيــتــوانــيــة فـــي مــخــيــم عـــبـــارة عـــن كــرفــانــات 
كما  المــاضــي،  يوليو/تموز   21 منذ  مهترئة 
عاما(،   32( المالكي  الفقار  ذو  المهاجر  يقول 
ــديـــد«: »لا نــجــد ما  »الـــعـــربـــي الـــجـ مــضــيــفــا لــــ

أيام  البياروسية، وبعد ثاثة  الأراضـــي  إلــى 
كـــــرروا المـــحـــاولـــة مـــع المـــهـــرب الــــذي تــمــكــن من 
بينهم  ألمانيا مع ثاثة يمنين،  إلى  إيصالهم 

الشقيقان علي ومحمد فائز.
ــقــــول تـــوفـــيـــق الـــحـــمـــيـــدي، رئـــيـــس مــنــظــمــة  ويــ
مقرها  ربحية  )غير  والحريات  للحقوق  سام 
جنيف(، لـ«العربي الجديد« إن رحلة اليمنيين 
تــبــدأ مــن الــيــمــن إلـــى مــصــر ثــم تــركــيــا، وهــنــاك 
يـــوفـــر المــــهــــربــــون لـــهـــم الـــــدعـــــوات الــســيــاحــيــة 
وتذاكر الطيران إلى بياروسيا، وفي مينسك 

لكنه  نأكله، ومرعوبون ومصيرنا مجهول« 
بالعودة  المهاجرة  العوائل  رغبة  عــدم  يؤكد 
إلى الباد، حتى وإن ماتت برداً وجوعا على 

الحدود.
وتــرافــق الــشــاب الــذي يعمل موظفا فــي قسم 

ــاق  ــفـ ــى اتـ ــلـ يــســتــقــبــلــهــم مــــهــــربــــون آخـــــــــرون عـ
ــع المـــهـــربـــين فـــي تـــركـــيـــا، وهــــــؤلاء يـــصـــورون  مـ
الــرحــلــة ســهــلــة ولا تشوبها  أن  لــلــمــهــاجــريــن، 
الكثير مــن الــتــحــديــات، ولـــدى وصــولــهــم على 
الــبــولــنــديــة تتكشف  الــبــيــاروســيــة  الــــحــــدود 
أمــــامــــهــــم حــقــيــقــة الأمــــــــر، مــــن خــــــال بــقــائــهــم 

لأسابيع على الحدود في ظل ظروف قاسية.
ــــر  وأدى اشــــتــــداد الـــقـــتـــال بــالــيــمــن مـــنـــذ أواخـ
مــارس/ آذار 2015 إلى تفاقم العنف وانعدام 
الأمــــن، مــا تــســبــب فــي انــتــشــار واســــع الــنــطــاق 
ــات الـــســـكـــان عبر  ــركـ ــلـــي وتـــحـ ــداخـ لـــلـــنـــزوح الـ
الحدود، ووجد اليمنيون الفرصة مواتية هذه 
المــرة فــي الهجرة إلــى أوروبـــا، بعد الإعــانــات 
ــاب، مثل  ــســ الـــتـــي انـــتـــشـــرت عــلــى تــطــبــيــق واتــ
غـــروب »دروب الــهــجــرة« والـــذي يــشــرف عليه 
التحقيق وسأله عن  يمني تواصل معه معد 
إمكانية السفر فأكد له أنه استطاع استخراج 
دعوات سياحية إلى بياروسيا لـ 1080 يمنيا 

وزارة  في  الدراسية  والمناهج  الكتب  طباعة 
التربية العراقية، زوجته المحامية، وطفلهما 
الرضيع البالغ عاما ونصف العام، ويضيف 
مغادرة  مــن  تمنعهم  الليتوانية  »الــقــوات  أن 
المخيم وتهدد من يحاول ذلك بالسجن لمدة 
أنهم نظموا تظاهرات  إلى  6 أشهر«، مشيراً 
ــر أغــــســــطــــس/آب  ــهـ ــم مـــطـــلـــع شـ ــيـ داخـــــــل المـــخـ
الماضي، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي 
ــقـــوات الــلــيــتــوانــيــة قمعتهم  الـــبـــائـــس، لــكــن الـ
بعنف مفرط، وقطعت عنهم شبكة الإنترنت 

والتيار الكهربائي لمدة يومين«.  
ــنــــة حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان  ويــــلــــقــــي رئـــــيـــــس لــــجــ
ما  على  بالائمة  الصالحي  أرشــد  النيابية 
يــســمــيــهــا الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــخــاطــئــة 
الباد،  الهرب من  إلى  العراقيين  التي دفعت 
العراقية  »الدولة   :« الجديد  »العربي  لـ قائا 
وسياساتها هي من دفعت الشباب العراقي 
إلى الهرب بعدما ضاقت بهم سبل العيش«.

لكنه  الــجــديــد،  الطريق  عبر  الهجرة  بــدء  منذ 
يؤكد أن مينسك علقت الدعوات حاليا، مشيرا 
إلى إمكانية معاودة التهريب عبر بياروسيا 

في الصيف القادم.
لــكــن غــــروب »هـــجـــرة الـــعـــرب بـــين بــيــاروســيــا 
ــدا« عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق تـــلـــيـــغـــرام والــــــذي  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ وبـ
سماسرة  عليه  ويلتقي  عــضــوا   16255 يضم 
وبــاحــثــون عــن الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، حــذر 
يــدعــى جــواد  يمني  مــع سمسار  التعامل  مــن 
ــروب الـــهـــجـــرة والــســفــر  ــ الأصــــيــــل )صــــاحــــب غــ
ــارات،  ــ عــلــى تطبيق تــلــيــغــرام( ويــقــيــم فــي الإمـ
لأنه »يترك اليمنيين في الغابة ولا يقدم لهم 
المساعدة، إذ ترك 49 يمنيا متفرقين في الغابة 
على الحدود البياروسية البولندية، دون أن 
مــات،  مــن  فــي تركيا، »منهم  لهم تأمين  يكون 
وما زلنا نبحث عن جثثهم ونرفض أن نبوح 
الذين يتكلمون معنا بحقيقة الأمر«،  لأهلهم 

بحسب التحذير المنشور على ذلك الغروب.

طريق اليمنيين إلى أوروبا يبدأ من مطار القاهرةعراقيون يرفضون العودة والموت

يخدع المهربون 
اليمنيين ويدّعون سهولة 

الرحلة إلى أوروبا

إلى  إلــى بياروسيا، فتوجهت  أعــادتــنــي  ثــم 
غرودنو حتى أجرب حظي مرة أخرى«.  

أمـــا الــســيــدة المــســنــة، بــيــان أحـــمـــد، المــتــحــدرة 
مــن كــردســتــان الــعــراق أيــضــا، فــفــقــدت تماما 
الــحــدود برفقة  الـــذي عبر  الاتــصــال بنجلها 
زوجته وأبنائه الثاثة، ثم اعتقلتهم الشرطة 

البولندية.   
ومع إطالة أمد بقائهم عالقين على الحدود، 
تحول أقصى طموحات بعض الاجئين إلى 
حلم العودة إلى أوطانهم رغم تردي الظروف 
الاقتصادية والأمنية فيها. وهكذا يؤكد عبد 
الــلــه المــتــحــدر مــن مدينة الــبــصــرة، أنــه حــاول 
الخمسة،  أبنائه  الــعــراق برفقة  إلــى  أن يعود 

عصابات المهربين أكبر الرابحين

ــد أيــضــا  ــا أريــ ــــدرس، وأنــ ــر يـ فـــي ألمــانــيــا، وآخــ
العمل والــدراســة. والــدي معتقل في سورية، 
العالم،  حــول  العائلة مشتتون  أفــراد  وباقي 

ولم يعد يربطني شيء بسورية«.   
يمتد المخيم الذي يؤوي الاجئين العالقين، 
لبضع مئات من الأمتار في المنطقة الفاصلة 
ــة الـــبـــولـــنـــديـــة،  ــدود الـــبـــيـــاروســـيـ ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ عـ
ويــشــعــل قــاطــنــوه الــنــار للتدفئة بــهــا، وســط 
انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات لم 
يــعــتــادوا عليها فــي بــلــدانــهــم الأصــلــيــة، مما 
أدى إلى اعتمادهم الكمامات الطبية كوسيلة 
للتدفئة لا الحماية من فيروس كورونا. ومع 
ــــك، لا يــســتــســلــم الأطـــفـــال المــــوجــــودون في  ذلـ

المخيم لليأس، بل يلعبون مع أصدقائهم.   
وبعد فقدانهم الأمل في فتح الحدود، حاول 
العديد من الاجئين عبورها خلسة، ومنهم 
محمود المتحدر من كردستان العراق والذي 
يفضل كــغــيــره عـــدم ذكـــر اســمــه كــامــا، قائا 
عبور  من  أولا  »تمكنت  الجديد«:  »العربي  لـ
الـــحـــدود فـــي مــحــيــط مــديــنــة بــريــســت، ولــكــن 
الشرطة البولندية اعتقلتني لمدة ثاث ليال، 

جلال سليمان

إلى  الــوصــول  فــي  الخضر  علي  الــســوري  الثاثيني  نجح 
ألمانيا فــي 16 أغــســطــس/آب المــاضــي بعد عبور شــاق عبر 
حـــدود بــيــاروســيــا مــع بــولــنــدا، إذ بـــدأ رحــلــتــه مــع آخــريــن 
اســتــقــلــوا ســـيـــارة تــاكــســي مـــن الــعــاصــمــة مــيــنــســك وحــتــى 
الغربي  الجنوبي  الــجــزء  فــي   Hrodna هــرودنــا مقاطعة 
لــبــيــاروســيــا قــبــل الــتــوجــه ســـيـــرا عــلــى الأقــــــدام إلــــى غــابــة 

بياوفييجا الحدودية مع بولندا. 
ومع اقتراب الخضر ورفاقه خمسة كيلومترات من الحدود 
ــيـــران في  الـــبـــولـــنـــديـــة، عــمــلــوا عــلــى تــشــغــيــل خــاصــيــة الـــطـ
هواتفهم، بناء على نصيحة المهربين، حتى لا يتم تحديد 
مــكــانــهــم مـــن قــبــل حــــرس الـــحـــدود ثـــم ســـــاروا بـــهـــدوء قــرب 
السياج الفاصل بين بياروسيا وبولندا واختبأوا لمراقبة 
التأكد من عــدم وجــود الحراس توجه أحد  الوضع، وعند 

أفراد المجموعة نحو السياج، وفتح ثغرة للعبور.
ــدار أصـــــوات«، يضيف  بــســرعــة ودون إصــ »ركــضــنــا وراءه 
»العربي الجديد«، قائا: »بعد نجاحنا بالدخول  الخضر لـ
ــي الــبــولــنــديــة، ابــتــعــدنــا عـــن المــنــطــقــة المــحــرمــة  ــ إلـــى الأراضــ
)السياج الفاصل بين الدولتين( ثاثة كيلومترات لضمان 
عدم الإمساك بنا من قبل حرس الحدود واسترحنا حتى 
هــبــوط الــلــيــل، ثــم واصــلــنــا السير مــع مــراعــاة الابــتــعــاد عن 
القرى الحدودية، كون سكان هذه المناطق يبلغون الشرطة 
عنا، وتوغلنا في العمق لمسافة 20 كيلومترا حتى وصلنا 
التاكسي  دبـــروا  dąbrowa، وانتظرنا  قرية  إلــى شــرق 

ومنه إلى وارسو«.
وتــحــتــجــز بــولــنــدا بــشــكــل مــنــهــجــي الــعــائــات الــتــي لديها 
احتجازهم،  تكاليف  دفــع  المحتجزين  مــن  وتطلب  أطــفــال، 
وهو ما جرى مع 900 مهاجر عبروا من بياروسيا، 349 
الماضي وحــده،  الأول من أغسطس/آب  منهم في الأسبوع 
مقارنة بـ 122 مهاجرا احتجزتهم في عام 2020، وفق موقع 
مــشــروع الاحــتــجــاز الــعــالمــي )مــنــظــمــة حــقــوقــيــة مــقــرهــا في 

جنيف(. 
واشتعلت الأوضاع مع بداية العام الجاري بعدما انتشرت 
ــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وتــطــبــيــقــي  ــواقـ إعــــانــــات عــلــى مـ
واتساب وتليغرام، تفيد بإمكانية الهجرة إلى أوروبا عبر 
بياروسيا التي فتحت أبوابها لاستقبال المهاجرين، وفق 
المجموعات ومن  تلك  الـــذي رصــد  التحقيق  مــا وثــقــه معد 
بينها »السوريون في بياروسيا وبولندا« الناشطة على 
تطبيق تليغرام وتضم 16.257 عضوا، وتتضمن إعانات 
عن الرحلة إلى بياروسيا وتكلفة السفر، وكيفية استقبال 
لهم قبل بدء رحلتهم من  المهاجرين هناك وتوفير فنادق 
إلى  البولندية، ومن ثم  البياروسية  الحدود  إلى  مينسك 
المثال،  أوروبــا، مع تقديم نصائح للمهاجرين على سبيل 
»عدم التعامل مع المكالمات الدولية من أرقــام غير معروفة 

باللغة  مترجما  رابــطــا  تحتوي   sms رســائــل استقبال  أو 
العربية حتى لا يتم تحديد مواقعهم خــال رحلتهم عبر 

الحدود البولندية«.
الــســوري محمد  العشريني  تمكن  المــجــمــوعــات  تلك  وعــبــر 
زياد هرموش، والذي كان يقيم في بيروت، من التواصل مع 
مهرب أبرم معه اتفاقا في الثامن من أغسطس/آب الماضي، 
ليستخرج جواز سفر له من السفارة السورية في بيروت 
ألف  مقابل  للنظام(،  مطلوبا  لكونه  يستطيع دخولها  )لا 
دولار أميركي، وفي غضون عشرين يوما  استلم الجواز، 
المهرب عمل  أن  الجديد«، موضحا  »العربي  لـ تأكيده  وفق 
على تأمين دعــوة مــن أحــد مكاتب السياحة فــي العاصمة 
أراضــي بياروسيا،  مينسك وفيزا نظامية تخوله دخــول 

مقابل ألف دولار أخرى. 
ويتم ايداع مبلغ على سبيل التأمين لدى مكاتب في بيروت 
تــعــمــل فـــي مــجــال الــصــرافــة والــتــحــويــات المــالــيــة، بحسب 
هرموش، مشيرا إلى دفع مبلغ إضافة إلى ما سبق عبارة 
عن ثمن تذكرة الطائرة. وتتم عملية الإيداع من خال ذهاب 
الشخص إلى مكتب التأمين ويضع 2000 دولار، ويعطيه 
المكتب »كودا«، عبارة عن سند يتضمن رقما سريا، وحصل 
إحداها من مهاجر غير نظامي نجح  التحقيق على  معد 
في السفر وهو g123r895\1995 وعبر هذا الكود يثبت كل 
طرف حقه، إذ يتفق مع صاحب المكتب أن أي شخص يأتي 

ومعه الكود يسلمه المبلغ، وفق هرموش.
ولــلــتــأكــد مـــن اســـتـــمـــرار الــســفــر إلــــى بـــيـــاروســـيـــا، تــواصــل 
ــــاب( مــــع مـــهـــرب فــي  ــــسـ ــبـــر تــطــبــيــق واتـ مـــعـــد الــتــحــقــيــق )عـ
ــة إســـطـــنـــبـــول، أخــــبــــره بـــإمـــكـــانـــيـــة الــــحــــصــــول عــلــى  ــنـ ــديـ مـ
بــإجــراءات فحص  الــدعــوة السياحية مــن مينسك والــقــيــام 
العاصمة  في  فندقي  المكتب، وحجز  كــورونــا على حساب 
ألــف دولار، على أن  أيــام بقيمة  البياروسيىة لمــدة سبعة 
يتكفل المهرب بإيصال المهاجر إلى أوروبا، مقابل دفع مبلغ 

مالي يتراوح بين ثاثة آلاف وأربعة آلاف دولار.

هروب جماعي 
من الأوطان للبحث 

عن مواطنة

مكاتب وساطة بين المهربين 
والمهاجرين السوريين

تطلب بولندا من المحتجزين 
دفع تكاليف توقيفهم، بينما 

ظهرت مكاتب وساطة مالية بين 
المهربين والمهاجرين السوريين

الغرب  غيديتش،  إيغور  بيلاروسيا،  جمهورية  مجلس  عضو  يحمّل 
المسؤولية عن »إشعال الحرائق« في البلدان التي قدم منها اللاجئون، 
مشدداً على أن جميعهم دخلوا الأراضي البيلاروسية بصورة قانونية.  

ويقول لـ»العربي الجديد«: »نقدم مساعدات لمن وصل إلى هنا نتيجة 
البشر،  منها  يهرب  التي  البلدان  في  الحرائق  الغرب  أشعل  ما.  لظروف 
والآن ينتهك الأوروبيون قواعد القانون الدولي الإنساني. دخل جميع 

اللاجئين بيلاروسيا بشكل قانوني«.  

انتهاك قواعد القانون الدولي

تشبه معاناة البيلاروسيين 
الظروف التي يعيشها 

أقرانهم في البلدان 
العربية التي فروا منها 

بحثا عن وطن

تبدأ رحلة اليمنيين إلى 
أوروبا بحثا عن الأمان 

المفقود في بلادهم 
عبر مطار القاهرة

)Getty( تطلب بولندا من المحتجزين دفع تكاليف توقيفهم
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سياّر الجميل

إذا كنتُ قد طالبتُ قبل سنوات مضت بغلق 
 

َ
الدراسات العليا في العراق جــرّاء ما حاق

أناشد وزارة  اليوم  بها من ضعف، فإنني 
الاعتراف  سحب  العراقية  العالي  التعليم 
لبنانية خاصة:  ثــاث جــامــعــات  مــن  ليس 
الــجــامــعــة الإســامــيــة والــجــامــعــة الحديثة 
للإدارة والعلوم وجامعة الجنان، بل ومن 
الخاصة  )العربية(  الجامعات  مــن  غيرها 
في الشرق الأوسط وأوروبا الغربية أيضا، 
وأغلبها جامعات »تجارية« لا وجــودَ لها 
إلا عــلــى الإنــتــرنــت، ولــــم  تــتــوّفــر فــيــهــا أيّــة 
الساعين  أقامها بعض  معايير علمية، بل 
إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى المـــــال فــقــط بــأســلــوب 
قــد تفاقمت  المشكلة  كــانــت  الاحــتــيــال. وإذا 
ــة انـــعـــدام أخـــاق  ــ الـــيـــوم، بــحــيــث غــــدت أزمـ
وفـــقـــدان قــانــون خــارجــة عــن الــســيــطــرة، ما 
زاد الابتذال في مجتمعاتنا العربية بحكم 

 مناحي الحياة.
ّ

حالات التردّي في كل
زاد »الاضطراب« في قطاع التعليم العالي 
الـــــخـــــاص مـــــن الالــــتــــبــــاســــات فـــــي الـــقـــطـــاع 
الــــعــــام، بــحــكــم تــغــلــغــل الــعــنــاصــر الــرديــئــة 
فــــــي  الــــجــــامــــعــــات الـــرســـمـــيـــة وإداراتـــــــهـــــــا. 
الــتــربــيــة  وزارات  مـــنـــه  تـــعـــانـــي  مــــا  وهـــــــذا 
ــــة  ــــد فــضــحــت الأزمـ ــالـــي، وقـ ــعـ والــتــعــلــيــم الـ
ــراق، وكــشــفــت ضــخــامــتــهــا،  ــعــ ــيـــوم فـــي الــ الـ
ليست  فهي  استئصالها،  الصعوبة  ومــن 

بشار نرش

ــرّ قـــرابـــة أربـــعـــة أشـــهـــر عــلــى »إجـــــــراءات«  مــ
الرئيس التونسي، قيس سعيّد، التي أقال 
عمل  وجــمّــد  المشيشي  هــشــام  بها حكومة 
ولا  أعضائه،  الحصانة عن  ورفــع  البرلمان 
تـــــزال الأزمــــــة الــســيــاســيــة تــــــراوح مــكــانــهــا، 
تقدّم  أي  الرئيس في تحقيق  نتيجة فشل 
مــلــمــوس فــي الـــوعـــود الــتــي أطــلــقــهــا ســوى 
مــزيــد مـــن بــســط ســلــطــتــه وتــوســيــع دائــــرة 
صـــاحـــيـــاتـــه، وازديــــــــاد انـــتـــهـــاك الــحــريــات 
والتضييق على وسائل الإعــام، في وقتٍ 
ــدأت تــحــرّكــات الـــشـــارع تــتــســع وتــتــعــالــى  بــ
أصـــوات الأحـــزاب الرافضة تلك الإجـــراءات 
بــعــد انــتــظــارهــا الــطــويــل خــريــطــة طــريــقــن 
تحدد مامح إدارة المرحلة المقبلة، وتطلق 
ــات  ــ ــــاحــ ــا لــــتــــحــــديــــد الإصــ ــيــ ــنــ حـــــــــــوارا وطــ

السياسية والتشريعية المقبلة. 
د الذي تشهده الباد 

ّ
في ظل هذا الواقع المعق

مع  السياسية  التناقضات  تشابك  بسبب 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، لا 
 الباد تتجه إلى حلٍ قريب، حتى 

ّ
يبدو أن

بعد تشكيل حكومة برئاسة نجاء بودن، 
ــهــا مــجــرّد حــكــومــة مساعدة 

ّ
الــتــي يــبــدو أن

ــه  ــراراتــ ــره وتـــنـــفـــذ قــ ــأمــ لـــلـــرئـــيـــس تـــأتـــمـــر بــ
أن  وتعليماته وتهاجم خصومه، من دون 
يــكــون لــهــا بــرنــامــج عــمــل مــحــدّد يــمــكــن أن 
الاقتصادية،  الأوضـــاع  فــي تحسين  يسهم 
 اخــتــيــار بعض 

ّ
حــتــى يمكن الــقــول هــنــا إن

قــديــش وليلى  كــمــال  غـــرار  أعضائها، على 
جفال وتوفيق شرف الدين، جاء في المقام 
الأول لـــرد الاعــتــبــار لــهــؤلاء الأعــضــاء بعد 
أن أقالهم هشام المشيشي قبل »إجــراءات« 

الرئيس في يونيو/ تموز الماضي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة الــحــكــم بــشــأن 
التونسية  الأزمـــة  الـــذي ستسلكه  الاتــجــاه 
بـــكـــل تــشــعّــبــاتــهــا خـــــال الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة 
 ســيــنــاريــوهــات 

ّ
المــقــبــلــة، يــمــكــن الـــقـــول إن

ــلـــة  تـــــطـــــوّر الأزمــــــــــة الـــتـــونـــســـيـــة فـــــي المـــرحـ
الــراهــنــة وفــي المستقبل الــقــريــب لــن تخرج 
الرئيس  عــن ســيــنــاريــوهــين: الأول، إصـــرار 
اتــــه وطــريــقــتــه فـــي الــحــكــم من  عــلــى إجــــراء
خــريــطــة  تـــقـــديـــم  دون  ومـــــن  تــغــيــيــر،  دون 
ح مشروعه السياسي وخطته 

ّ
طريق توض

لإخـــراج الــبــاد مــن أزمتها، على الــرغــم من 

محمود الريماوي

ــركـــي أنــتــونــي  ــيـ زار وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
أيـــار المــاضــي، رام  بلينكن، يـــوم 25 مــايــو/ 
الله، والتقى فيها برئيس السلطة الوطنية 
لقاء  أول  أنــه  اعتبر  محمود عباس، في ما 
الفلسطيني  الجانبين  بــين  المستوى  عالي 
والأميركي، وقد جاء اللقاء آنذاك بعد نحو 
11 يوما من انتهاء الحرب الإسرائيلية على 
غـــزة. وكـــان الــوزيــر الأمــيــركــي معنيا آنــذاك 
بــتــقــديــم مــســاعــدات إنــســانــيــة والــعــمــل، في 
الــوقــت ذاتـــه، على عــزل حركة حماس التي 
أبــلــت بــاء حسنا فــي صــد الــعــدوان قياسا 
اللقاء  إلى ميزان القوى بين الطرفين. وفي 
ــار بــلــيــنــكــن إلــى  ــ ــــذي جــمــعــه بــعــبــاس، أشـ الـ
عزم الإدارة الأميركية على فتح قنصليتها 
مع  لاتصال  الشرقية، وسيلة  الــقــدس  فــي 
»سيكون  معهم،  والــتــعــامــل  الفلسطينيين 
الشعب  مــع  للتعامل  لبلدنا  مهمة  وسيلة 
ــه«، عــلــى حد  لـ الــدعــم  الفلسطيني وتــقــديــم 
وصــــف رئـــيـــس الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة. 
ــا رحــــب بـــه الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي،  وهــــو مـ
فيما تسبب التوجه الأميركي بارتباك لدى 
حكومة نفتالي بينت التي طالبت، ابتداءً، 
تعمل  أن  قــبــل  الـــقـــرار،  هـــذا  تنفيذ  بتأجيل 
على الإعــان عن رفض القرار، مطالبة بأن 
الــلــه لا في  رام  فــي  القنصلية  افــتــتــاح  يــتــم 
الــقــدس عــاصــمــة الاحـــتـــال. ويُــذكــر هــنــا أن 
الشرقية  الــقــدس  فــي  الأمــيــركــيــة  القنصلية 
ــا مـــفـــتـــوحـــة، لــكــن  ــهــ ــوابــ كـــانـــت قـــائـــمـــة، وأبــ
وصــول دونــالــد ترامب إلــى البيت الأبيض 
أضـــعـــف مـــن نــشــاطــهــا، قــبــل أن يُــعــمــد إلــى 
دمــجــهــا مـــع الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة الـــتـــي تم 

نقلها إلى القدس.
ــر عـــلـــى تــلــك  ــهـ  بـــعـــد مــــــرور زهــــــاء ســـتـــة أشـ
الزيارة، استقبلت رام الله مسؤولًا أميركيا 
آخر، أدنى مستوى، هذه المرة، السفيرة في 
الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي 
التقت، الأربعاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الجاري، محمود عباس. وقد جاء هذا اللقاء 
في وقــت تشهد فيه الأراضــي الفلسطينية 
ــرار ســلــطــات الاحـــتـــال  ــ تـــوتـــرا عــالــيــا مـــع قـ
تــصــنــيــف ســــت مــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي 
إرهابية وإغاق مقراتها عنوة في رام الله، 
والاستباحة  بالأسرى  التنكيل  جانب  إلــى 
المــنــهــجــيــة لــلــمــســجــد الأقــــصــــى وتـــعـــديـــات 
المــســتــوطــنــين عــلــى المـــزارعـــين، وبـــالـــذات في 
موسم قطف الزيتون. ولوحظ أن السفيرة 
الـــزيـــارة بتصريحها  اســتــبــقــت  غــريــنــفــيــلــد 
المدنية  المنظمات  ممثلي  تلتقي  لــن  بأنها 
الست، لكنها سوف تلتقي ممثلين لمنظمات 
ــرى، مـــا حــمــل مــمــثــلــي المــجــتــمــع  ــ مــدنــيــة أخــ
المدني على رفض الاجتماع بها، إذ رأوا أن 
امتناع المسؤولة الأميركية عن لقاء ممثلي 
المنظمات الست يخدم الاحتال في تسويق 

محمد غملوش

 الـــــذي غــيّــر 
ُ

ــل ــرجــ روح الـــلـــه الــخــمــيــنــي، الــ
 

ٌ
الــتــاريــخ الــســيــاســي الــحــديــث. هـــذا وصــف
ا مــــــن الأثــــــــــر الــــــــــذي تـــركـــه  يــــنــــصــــف جــــــــــزء
 الخميني 

َ
 نظرة

ّ
الخميني على إيــران، لكن

ــران  ــ ــ ــبّــــتــــت إيـ ـــاوزت حــــــــدود بــــــــــاده. ثــ تــــــجـــ
عقيدتها السياسية في لبنان أولا. امتدت 
فكرة »الفقيه العام« الذي ينوب عن الإمام 
الثاني عشر عند الشيعة إلى جنوب لبنان 

وبقاعه سريعا.
لبنان  فــي  الشيعة  مــن  الأغلبية   أصبحت 
م 

ُ
ترى في قم مرجعها العقائدي الأول. وق

لا تفصل بين السياسة والــديــن، لا تنتظر 
رايــــة المــعــصــوم كــي تــخــرج عــلــى »الــظــلــم«، 
والمـــظـــلـــومـــيـــة كــــانــــت، حـــتـــى فــــتــــرة، لــيــســت 
الــشــيــعــة  عـــنـــد  الأول  ــار  ــعـ الـــشـ بـــالـــبـــعـــيـــدة 

الإمامية.
يستمد حزب الله مشروعيته من السماء، 
وإيـــــــران تــعــلــم هــــذا تـــمـــامـــا. تـــــدرك طــهــران 
لــهــا يــتــفــوق عــلــى ولائـــه  الـــحـــزب  أن ولاء 
لنفسه، والــدلائــل كثيرة. خــاض حــزب الله 
حــــروب إيــــران فــي جــبــهــة ســـوريـــة، وتسلم 
اليمن منسقا ومــحــاربــا وشـــارك في  ملف 
الــعــراق، ودرّب  فــي  العسكرية  المــواجــهــات 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« .. لا يـــأبـــه حــــزب الــلــه 
بــتــقــديــم آلاف الــشــبــان فــي خـــوض مــعــارك 

إيران في المنطقة. 
هذا  يتكرر   .. لإيـــران  الضعيفة  الخاصرة   
المــصــطــلــح عــنــد الــحــديــث عـــن أفــغــانــســتــان 
خــصــوصــا. تــثــبــت الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
الأخيرة في سورية أن حديقة نظام الأسد 
ستبقى ملعبا آمنا للإيرانيين، خصوصا 
مع القضاء على الثورة السورية بمساندة 
روســيــا، كما تعلم إيـــران أن حــزب الــلــه لن 
يسمح للشارع الشيعي في لبنان أن ينزاح 
عنها أو يخرج عن أمرها. ولعل المظاهرات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الــعــراق خــيــر دليل  فــي  أخــيــرا  التشريعية 
على رفض الشارع الموالي لإيــران خسارة 
عن  تبحث  طــهــران  كانت  التي  المشروعية 

تثبيتها في العراق.
ــــبَــــررُ 

ُ
 هــــي مــــواقــــف إيــــــــران الــــتــــي ت

ٌ
غـــريـــبـــة

لــجــمــاهــيــرهــا بــمــعــمــعــة الـــحـــق والـــبـــاطـــل، 
فــطــهــران كــثــفــت تــواصــلــهــا الــدبــلــومــاســي 

حديثة العهد، بل يعود الخلل إلى سنوات 
مــضــت، فــالمــوضــوع لــيــس بــيــع الــشــهــادات 
أنظمة  مــا هــي مسؤولية  وتــزويــرهــا بقدر 
بها  تــاعــبــت  ووزارات  مــتــهــرئــة،  تعليمية 
وشـــروط  معايير  فيها  خــالــفــت  ســيــاســات 
الــدنــيــا والعليا  الــشــهــادات  الــحــصــول على 
ــا، وخـــصـــوصـــا مــــا تــضــمــنــتــه مــرحــلــتــا  ــعـ مـ

الماجستير والدكتوراه.
لــيــس مــهــمــا مـــا يــصــدر عـــن مــســؤولــين في 
فهم  الــصــدد،  هــذا  فــي  اللبنانية  السلطات 
يــعــانــون أيــضــا مــن اضـــطـــرابٍ فــي عـــددٍ من 
جامعاتهم الخاصة والمتنوعة، والتشكيك 
فـــي مــصــداقــيــة شــــهــــادات تــلــك الــجــامــعــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وإنـــــمـــــا المــــهــــم مـــــا ســتــتــخــذه 
لبنان  البلدين،  كــا  وزارتـــي  فــي  السلطات 
والــــعــــراق خـــصـــوصـــا، والـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
عموما، فالدفاع عن الخطأ لا يجدي نفعا، 
وعدم الاعتراف بهذه الشهادات لن يوقف 
هـــذه »الــجــامــعــات« عــن مــنــح شـــهـــاداتٍ لمن 
ــــداً. يــطــالــب الــكــاتــب بغلق  ــهــا أبـ

ّ
لا يــســتــحــق

هــــذه الـــجـــامـــعـــات المــحــتــالــة غــلــقــا نــهــائــيــا. 
ــبـــوه« لا يــســتــدعــي  ــلـــوذ بــالــصــمــت »المـــشـ الـ
الحياة  فــي  فــي قطاع خطير جــدّاً  الدهشة 
ينقل  أن  ويمكن  لمصيره.  مــتــروكٍ  العربية 
العدوى إلى  الجامعات الرسمية، فالحياة 
با  تبنى  أن  يمكن  لا  العربية  النهضوية 
قانونية،  أخــاقــيــة، وبــا ضــوابــط  معايير 
وبـــا مــنــاهــج مــعــرفــيــة، ولا يمكن لأحـــزابٍ 

والـــــدكـــــتـــــوراه، مــســتــفــيــديــن مــــن الــحــمــايــة 
السياسية لهم، أو كما حدث في منح وزراء 
نــفــوذ وسلطة  أو  مــنــاصــب  ــــواب وذوي  ونـ
ــادات دكــــتــــوراه مــبــاعــة كل  ــهـ ــراق شـ ــعـ فـــي الـ
ا نعاني 

ّ
شهادة بعشرة آلاف دولار! فإن كن

 من طلبةٍ يسرقون أطروحاتهم، وقد 
ً
أصا

طالبنا بأن يعيد فحصها خبراء سرّيون، 
ابتاعوا  مرتزقةٍ  مواجهة  فــي  نحن  فاليوم 
الــعــلــيــا. وعــلــيــه، ينبغي سحب  شــهــاداتــهــم 
 مــن يحمل شــهــادةٍ 

ّ
الاعـــتـــراف حـــالا مــن كـــل

اشتراها من جامعات وهمية أو تجارية أو 
للفحص  الأطــروحــات  سياسية، وإخــضــاع 
ثــانــيــة، وســحــب الاعـــتـــراف بــــأيّ شــهــادة لم 
تــســتــوف الـــشـــروط الــعــلــمــيــة، وأن تــتــأسّــس 
 بلد عربي هيئة علمية صارمة لها 

ّ
في كل

السيطرة  لقياس  متخصّصة  سريّة  لجان 
الــنــوعــيــة عــلــى جــمــيــع مـــن يــحــمــل  شــهــادة 
الحياة  لتنظيف  ــراء  إجـ أبــســط  وهــو  عليا، 
فــالأزمــة لا يمكن   الأدران، 

ّ
كـــل الــعــربــيــة مــن 

ــراقـــي   ــن، عـ ــ ــريــ ــ ــاورات وزيــ ــ ــشــ ــ ـــهـــا مــ
ّ
أن تـــحـــل

في  تنفع  ولـــم  الــعــالــي،  للتعليم  ولــبــنــانــي، 
اتـــهـــمـــا،  شـــي لا تــصــريــحــاتــهــمــا ولا إجـــراء
ــاء الــجــامــعــات،  كــمــا لا تنفع تــدخــات رؤســ
فالخطر بنيوي ومستفحل، ولا تنفعه أيّة 
تطمينات، ولا أيّــة ادّعــــاءات، ذلــك أن حجم 
الــتــورّط كبير جــداً، فثمّة عــوامــل سياسيّة 
ومصالح  فئوية فاسدة وراء تفاقم الأزمة! 
من  الرسمية  بــــالأوراق  العبث  عــن  ناهيكم 
للتسجيل  خال موظفين ومكاتب وساطة 
ينفع  لا  عــــاج  أيّ  لــلــتــرخــيــص.  ــاوى  ــ ــ ورشـ
ــقـــرار بغلق  الـ بـــل  تــفــتــيــش ورقـــابـــة،  أيّ  ولا 
هذه »الحانات« الموبوءة واتخاذ إجراءات 
 

ّ
ــــادة فــتــحــهــا، وإحـــالـــة كــل صـــارمـــة بــعــدم إعـ

ما  فــإن  والمحاكم،  التحقيق  إلــى  المتورّطين 
قاموا به يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون.
نقلت  مطلعة،  أكاديمية  مصادر  وبحسب 
عــنــهــا تــقــاريــر مــنــشــورة، وافــقــت الجامعة 
ــلــــى تـــســـجـــيـــل »عـــــدد   عــ

ً
ــة مــــثــــا ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ

هــائــل مـــن الـــطـــاب الــعــراقــيــين فـــي درجــتــي 
طالب  ألف  تجاوز  والدكتوراه،  الماجستير 
 تخصص، وهذا غير موجود في أيّ 

ّ
في كل

دولــة. وفي أحد التخصصّات، على سبيل 
المثال، تم توزيع تدريس مادة واحدة على 
 أستاذ 

ّ
يـــدرّس كــل ثمانية أســاتــذة، بحيث 

أكـــثـــر مـــن مـــائـــة طـــالـــب. ولا تــنــكــر رئــيــســة 
الجامعة، دينا المولى، وجود عدد لا بأس 
بــه مــن الــطــاب الــعــراقــيــين الــذيــن يــدرســون 
المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه فــي الــجــامــعــة في 
ــا فــي  جـــمـــيـــع الـــتـــخـــصـــصـــات، وخــــصــــوصــ
الهندسة وإدارة الأعمال والآداب والقانون 
والدراسات الإسامية والسياحة. .. ». لقد 
المــولــى عــن جامعتها، وقالت  دافــعــت دينا 
إنــهــا ستطلب »اعـــتـــذارًا عــن الإســــاءة التي 
وطابها  وشــهــاداتــهــا  للجامعة  سببتها 
وخــريــجــيــهــا«. وعــلــيــه، لا يــكــفــي مــثــل هــذا 
»الـــــــــردّ » أبـــــــداً  فــــي دفـــــع الـــتـــهـــمـــة، وحــتــى 
الاعتراف بقبول 350 طالبا عراقيا لا ينفي  
توضع  وعــلــيــه،  انكشفت.  الــتــي  الفضيحة 
عـــامـــات اســتــفــهــام كــبــيــرة إزاء مــثــل هــذه 
»الجامعات« في لبنان وغيره. ولا بد أن لا 
يقتصر  على سحب الاعتراف بها رسميا، 
بـــل الأمــــر بــغــلــقــهــا نــهــائــيــا مـــن أجــــل عـــودة 
الحياة العلمية إلى سابق قوّتها واتزانها 
وإرجاع الهيبة إلى حملة الشهادت العليا 

في مجتمعاتنا العربية قاطبة. 
)مؤرّخ عراقي(

مطالبة أحزاب وتنظيمات نقابية ومدنية 
الذي  عديدة له بتقديم هــذه الخطة، الأمــر 
يــزداد  الـــذي  الــشــارع  سيقود تحت ضغط 
ــاع الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة  ــ ــ غــلــيــانــا والأوضـ
ــي تـــــــــزداد ســـــــــوءاً، وازديــــــــــــاد الأحــــــــزاب  ــتــ الــ
اتـــه إمّـــا إلـــى ثـــورة جــديــدة  الــرافــضــة إجـــراء
»ثورة جياع« تجتاح شوارع الباد، الأمر 
الـــذي يــضــع ســعــيّــد أمـــام خــيــاريــن لا ثالث 
إمّــا الرضوخ لمطالب الشارع والبدء  لهما: 
بالتفاوض مع الأحزاب من جديد، للعودة 
إلى المسار الديمقراطي، أو على الأقل وضع 
ح مشروعه السياسي 

ّ
خريطة طريقة توض

وخــطــتــه لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، أو اســتــخــدام 
المندّدة  والأصـــوات  المظاهرات  لقمع  القوة 
السياسية،  الأزمـــة  وباستمرار  اتــه  بــإجــراء
أو قــد يقود إلــى انــقــابٍ عليه مــن الجيش 
انتقالية  مرحلة  لبدء  الأمنية  الأجــهــزة  أو 
أو لـــعـــودة الــحــيــاة الــســيــاســيــة إلـــى ســابــق 
عهدها مع الأخذ بالاعتبار مطالب الشارع 
ــورات الـــاحـــقـــة لإجــــــــراءات  ــطــ ــتــ وبـــعـــض الــ
ـــل الــســيــنــاريــو 

ّ
ــيّــــد.  ويـــتـــمـــث ــيـــس ســــعــ ــرئـ الـ

ــتـــونـــســـي  ــاع الــــرئــــيــــس الـ ــنــ ــتــ ــاقــ الــــثــــانــــي بــ
السياسية  النخب  على  الانفتاح  بضرورة 
الاتحاد  النقابية، وخصوصا  والاتحادات 
بثقة  ع 

ّ
يتمت الــذي  للشغل  التونسي  العام 

ــغـــوط المـــشـــكـــات  ــيـــع، مــــدفــــوعــــا بـــضـ ــمـ الـــجـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة خــشــيــة تــطــوّر 
الأوضـــاع إلــى فوضى عارمة قد تقود إلى 

»ثورة جياع«. 
ويمكن أن تساهم مثل هذه القناعة جزئيا 
في حلحلة الأزمة السياسية وتخفيف حدّة 
الاســتــقــطــاب الــقــائــم حــالــيــا، خــصــوصــا في 
التونسي  الــشــارع  في  الاحتقان  تزايد  ظل 
الذي بدأت تحرّكاته تشهد كثافة ملحوظة، 
نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية 
الــقــدرة الشرائية  والاجــتــمــاعــيــة، وتــدهــور 
للمواطن التونسي، وزيــادة نسبة البطالة 
ــتـــصـــاديـــة  الاقـ ــات  المــــؤســــســ آلاف  وإغــــــــاق 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا  ــفــ ــة عـــن الإيــ ــدولــ وعـــجـــز الــ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة إلـــى جــانــب تــدهــور 
الــتــرقــيــم الــســيــادي لــتــونــس، وهـــي تقريبا 
الشعب  ثــار عليها  الــتــي  الأســبــاب نفسها 
الــتــونــســي فـــي 2011، فــالــشــعــب الــــذي ثــار 
على زين العابدين بن علي من أجل الخبز 
والـــحـــريـــة والــــكــــرامــــة، ســيــثــور عــلــى قيس 

الأميركيين  المــســؤولــين  أن  علما  ــه.  اتـ ــاء ادّعـ
دأبوا على الالتقاء بممثلي المجتمع المدني، 
وكانت  الست.  المنظمات  ممثلو  فيهم  بمن 
الإدارة الأميركية قد أعلنت، في وقت سابق، 
أنــهــا ســـوف تتفحص الـــقـــرار الإســرائــيــلــي، 
غير أنها لم تخرج بموقف بعدئذ. وقد أثار 
عباس مع غرينفيلد هذه المسألة، من دون 

أن ترشح تصريحاتٌ عنها.
الأميركية  القنصلية  فتح  إعـــادة  قـــرار  أمــا 
الخوض  السفيرة  تجنبت  فقد  القدس  في 
اتها  فيها )على الأقل علنا(، وذلك إثر لقاء
بـــمـــســـؤولـــي الاحـــــتـــــال، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
يائير  الــخــارجــيــة  بــيــنــت، ووزيــــري  نفتالي 
لبيد والدفاع بيني غانتس. وبينما صرّح 
عــبــاس بــــأن الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي ينتظر 
تــطــبــيــق مـــواقـــف الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن على 
أرض الــواقــع، لــم تشر الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
ــي بـــثـــتـــهـــا وكـــــــــالات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لــيــل  ــتــ الــ
القنصلية  إعــادة فتح  الأربعاء، إلى مسألة 
الأمــيــركــيــة. وبينما بـــدا، إثــر زيـــارة الــوزيــر 
تكون  قــد  الستة  الشهور  فترة  أن  بلينكن، 
 للتحضير لإعادة الممثلية الأميركية 

ً
كافية

ــذه الــفــتــرة  ــقـــدس الــشــرقــيــة، إلا أن هــ فـــي الـ
 مــن أجــل طــي الــحــديــث العلني 

ً
بــدت كــافــيــة

بــايــدن  بــشــأنــهــا، بــعــدمــا اصــطــدمــت إدارة 
ــلـــي جـــامـــح لـــهـــذا الــــقــــرار،  ــيـ ــرائـ بـــرفـــض إسـ
وبتحشيد نواب الكونغرس، ومنهم مائتا 
ــرار، فيما  ــقــ ــذا الــ عــضــو جـــمـــهـــوري، ضـــد هــ
يـــزوران  بــــارزان  كــان عــضــوان ديمقراطيان 
تــل أبــيــب لــدعــم الــرفــض الإســرائــيــلــي. علما 
أن إعـــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة يـــرتـــدي أهــمــيــة 
ســيــاســيــة كــبــيــرة، كـــونـــه اعـــتـــرافـــا أمــيــركــيــا 
الشرقية  القدس  في  الفلسطينيين  بحقوق 
تريد  الديمقراطية  الإدارة  وكانت  المحتلة. 
مــنــه المـــوازنـــة مــع قــــراري تــرامــب، الاعــتــراف 
السفارة  ونقل  لاحتال  عاصمة  بالقدس 
الأميركية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة. 
تــتــريــث  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  أن  وواضـــــــــح 
التسبب  المــســألــة، خشية  فــي هــذه  بالبحث 
بأزمة كبيرة مع تل أبيب، تضاف إلى الأزمة 
الناجمة عن استئناف واشنطن التفاوض 
أن  النووي. علما  مع طهران بشأن الاتفاق 
إعــــادة فــتــح القنصلية كــانــت أحـــد الــوعــود 
الانتخابية لحملة جو بايدن. ولا توفر تل 
الديمقراطية  الإدارة  لابــتــزاز  وسيلة  أبيب 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، مـــن مــثــل الـــقـــول إن الــقــرار 
الــبــاب أمــام عشرات  الأميركي ســوف يفتح 
الـــــدول لــفــتــح قــنــصــلــيــات فـــي الـــقـــدس، وإن 
هذا التوجّه قد يؤدّي إلى انهيار الائتاف 
أنصار  فيما  الهش،  الإسرائيلي  الحكومي 
الاحــتــال فــي الــكــونــغــرس يــزعــمــون أن هذا 
الـــقـــرار يــتــعــارض مــع قــانــون نــقــل الــســفــارة 
إلى القدس، وأن قرار إعادة فتح القنصلية 
يتطلب موافقة »الدولة المضيفة« على فتح 

بعثة دبلوماسية.

مــع حــركــة طــالــبــان منذ مــا قبل استحواذ 
درك 

ُ
الأخيرة على الحكم في أفغانستان. ت

إيران خطورة أفغانستان، ليس لحساسية 
مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي فـــقـــط، بـــل أيـــضـــا لأن 
مــن شــبــه المستحيل أن تــخــلــق إيــــران أثــرا 
تحت  أفغانستان  في  اجتماعيا  سياسيا 
 الشرق الأفغانية لا 

ُ
حكم »طالبان«. جبهة

تختلف عن جبهة أذربيجان في الشمال. 
مــنــاورات »فــاتــحــو خــيــبــر«، الــتــي أطلقتها 
إيران في اتجاه الحدود الأذربيجانية في 
الأول(،  تشرين  )أكــتــوبــر/  المــاضــي  الشهر 
التي  إلى إسرائيل  بعثت رسائل واضحة 
بدورها زوّدت باكو بأسلحة حديثة، بما 
في ذلك الطائرات المسيرة. ليست تركيا في 
أذربيجان  في  الإيــرانــي  الترقب  عن  معزل 
أيضا، إذا اتخذت طهران موقفا سلبيا إزاء 
عــاقــات أذربــيــجــان وتركيا الــواســعــة، فقد 
لأذربيجان  كبيرة  مساعدات  أنقرة  قدّمت 
فــي حــرب نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، كما روّجــت 

فكرة »دولتين - أمة واحدة«.
ــم تــــقــــدر إيـــــــــران عـــلـــى »الــــشــــمــــاتــــة« بــمــا  ــ لـ
ــي فــي  ــركــ ــيــ ــفـــشـــل الأمــ ــه بــعــضــهــم الـ ــفــ وصــ
أفــغــانــســتــان. 900 كــلــم حـــــدودٌ تــربــط بين 
إيـــران وأفــغــانــســتــان، لا تــعــرف إيـــران على 
وجه اليقين ما سيحمله المستقبل لها في 
ــــدرك أن إيـــران 

ُ
ظــل حــكــم »طــالــبــان« الــتــي ت

تعد ممرا لتصدير الحشيش إلى الأسواق 
الغربية، وهــذا رأي كتبه بوبي غــوش في 

موقع بلومبيرغ العام الماضي أيضا.
 في روسيا 

ّ
يــدق الأفغاني  الخطر  ناقوس 

 صداه يُسمع في إيران أكثر 
ّ
والصين، لكن

من غيرها بالنظر إلى العداء التاريخي مع 
حــركــة طالبان والــقــرب الــجــغــرافــي. وجــود 
»طالبان« في دفة القيادة الأفغانية اليوم 

يطرح في الأفق أبواب تحالفات جديدة..
صحيح أن إيران تمكّنت من حفظ حلفائها 
الشيعة وتمكينهم في المنطقة، ووظفتهم 
في معارك عدّة، لكن الكأس التي تسقيها 
الــيــوم تنقلب  العربية لعلها  لــلــدول  إيـــران 
إن تحالفا عربيا مع »طالبان«  إذ  عليها، 
ــران، وقــد  ــ قـــد يــشــكــل خــطــرا كــبــيــرا عــلــى إيــ
شــاء الــقــدر أن الــحــركــة الــتــي تسيطر على 
الــحــكــم فـــي أفــغــانــســتــان الـــيـــوم هـــي أقـــرب 

أيديولوجيا إلى العرب من طهران.
)إعلامي لبناني(

محتالين  لأفـــراد  ولا  طائفيةٍ،  أو  سياسيةٍ 
ــــوراه كـــأغـــطـــيـــة الـــتـــهـــرّب  ــتـ ــ ــدكـ ــ يـــحـــمـــلـــون الـ
ــة، كـــانـــت لــديــهــم تــراخــيــصــهــم  لـ ــاء مـــن المـــسـ
. وبــطــبــيــعــة الــحــال، 

ً
ــا ــ أم لــيــسَ لــديــهــم أصـ

 غــيــاب رقــابــة الــدولــة، 
ّ

سيتاعبون فــي ظــل
ة بالوزارات أو المؤسسات التشريعية 

ّ
ممثل

والــســيــاســيــة الــتــي لا تــعــلــم مــن يــديــر هــذه 
ــم الأســــاتــــذة فــيــهــا،  ــواقـ الـــجـــامـــعـــات، ولا طـ
الــذي يفعلونه وراء الأستار. المطلوب  وما 
الــعــالــي،  تــأســيــس مــجــالــس عــلــيــا للتعليم 
تــشــرف عــلــى مــفــاصــل التعليم الــعــالــي في 
ف من كبار العلماء 

ّ
البلدان العربية، وتتأل

الــــوزارات بما تقرّه  أيّ بلد، وأن تعمل  فــي 
ــع، وأن  ــ تــلــك المــجــالــس بــعــيــداً عـــن أيّــــة ذرائــ
 أربـــع 

ّ
يـــجـــدّد قـــانـــون الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي كــــل

 دورة من دورات المجلس 
ّ

سنوات، أي في كل
الــذي تمنح لــه صاحيات واســعــة،  تلتزم 
الــتــي تــكــون بمثابة مؤسسة  ــــوزارة  الـ بــهــا 
رقابة على الجامعات والمؤسسات العلمية 

والمراكز البحثية.
المعرفة،  فــي  الــعــراق يعيش مهزلة  كــان  إذا 
 مــن هـــبّ ودبّ لــشــهــادات عليا، 

ّ
ــل وحــمــل كـ

العربية  البلدان  بقية  أن  فليس معنى ذلك 
والابــتــذال، وخصوصا  الهشاشة  تعرف  لا 
عند منح  الطلبة شهادات مزوّرة أو مباعة 
أو مــمــنــوحــة ضــمــن ســيــاســات تــفــتــقــر إلــى 
الــازمــة للحصول على  المعايير والــشــروط 
المعرفة، خصوصا على مستوى الماجستير 

والكرامة  والــحــريــة  الخبز  أجــل  مــن  سعيّد 
ــا يـــدفـــع نـــحـــو تـــرجـــيـــح هـــذا  ــمـ ــا.   ومـ ــ ــــضـ أيـ
الـــتـــونـــســـي،  الـــرئـــيـــس  إدراك  الـــســـيـــنـــاريـــو 
برلمانية  أو  كتلة حزبية  إلــى  المستند  غير 
المنتمي لمؤسسة عسكرية، لخطورة  وغير 
اســـتـــمـــرار الـــوضـــع الــســيــاســي عــلــى حــالــه، 
اته  في ظل ازديــاد الرفض الداخلي لإجراء
ر، وتــراجــع ثقة 

ّ
الــتــي بـــدأت تــتــسّــع وتــتــجــذ

بــمــقــدار 11 نقطة  بــالــرئــيــس  الــتــونــســيــين 
تشرين  )أكتوبر/  الماضي  بالشهر   

ً
مقارنة

رأي  اســتــطــاع  حــســب   %66 لتبلغ  الأول( 
أجرته شركة »سيغما كونساي« المختصة 
بالشراكة مع صحيفة المغرب المحلية، إلى 
والعزلة  الخارجية  الضغوط  تزايد  جانب 
المؤسسات  المسبوقة، ورفض  الدولية غير 
المــالــيــة الــدولــيــة الــتــعــاون مـــع تـــونـــس، من 
دون تحقيق الاستقرار السياسي وتحديد 
إلـــى أجــل  المعلقة أشــغــالــه  الــبــرلمــان  مصير 

غير مسمّى. 
في حصيلة ما سبق، يعتمد رجحان أحد 
هذين الاحتمالين على الآخر في المقام الأول 
على نتائج التفاعل بين العوامل الداخلية 
والــخــارجــيــة، وعــلــى قــــدرة الــوســطــاء على 
نحو  تونس  انـــزلاق  تمنع  تحقيق تسوية 
ــول، فــالمــطــلــوب  ــ أزمــــة ســيــاســيــة أعــمــق وأطــ
حاليا إيجاد حل يخرج الباد، ولو جزئيا، 
مــن أزمــتــهــا الــســيــاســيــة الــتــي تــراكــم معها 

أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية. 
)كاتب سوري(

وفي هذه الأثناء، يقف الجانب الفلسطيني 
أمــــام غــيــاب دعـــم خـــارجـــي، بــمــا فــيــه الــدعــم 
العربي لهذه الخطوة الأميركية ذات القيمة 
الــرمــزيــة الــعــالــيــة. وثــمّــة خشية مــن جهود 
الذي  الإسرائيلي  الموقف  تناصر  معاكسة 
يــســلــب الــهــويــة الــعــربــيــة لــلــقــدس، بــمــا في 
وتسويتها  نبشها  يعاد  التي  المقابر  ذلــك 
ـــح نائب 

ّ
بـــــالأرض. وقــبــل ثــاثــة أســابــيــع، لم

وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول إلى 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــؤجــل إعــــادة فتح 
الإسرائيلية،  للضغوط  نتيجة  القنصلية 
وقال »إنهم يتفهمون التعقيدات السياسية 
القضية«.  مع  التعامل  ويتم  والحساسية، 
ــــدى  ــــو إحـ ــــت هـ ــــوقـ والــــتــــأجــــيــــل أو شـــــــراء الـ
الألــــعــــاب الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــفــضــلــة مــــن أجـــل 
أما  مــا.  بمسألة  لاهتمام  تدريجي  إطــفــاء 
أسلوبا  فتنتهج  الحالية  الأميركية  الإدارة 
يــقــوم عــلــى تــجــديــد الــتــعــامــل مــع المــســتــوى 
الفلسطيني، وتقديم عون مالي  السياسي 
وبث إشارات حول التمسّك بحل الدولتين، 
ورفـــض الــخــطــوات أحــاديــة الــجــانــب، وهــي 
الصراع  الــدولــي مع  التعامل  عبارة لازمــت 
الفلسطيني الإسرائيلي مذ أزيد من نصف 
ــؤدّي إلــى  قـــرن، ولــكــن مــع حـــذر مُــبــالــغ بــه يــ
شلل سياسي، من مظاهره امتناع مسؤولة 
أميركية عن اللقاء بممثلي منظماتٍ مدنيةٍ 
الاجــتــمــاعــي والإغــاثــي،  الحقلين  فــي  تعمل 
وكذلك عدم التفكير باللقاء مع عائات حي 
الــشــيــخ جــــرّاح فــي الــقــدس، مــع أقـــل إصــغــاء 
ــركـــي نحو  ــيـ لــلــتــحــولات فـــي المــجــتــمــع الامـ
ذلك  فــي  بما  الفلسطينية،  الــحــقــوق  تأييد 

في صفوف الحزب الديمقراطي.
مـــن المـــؤســـف أنـــه بــيــنــمــا اســتــعــادت قضية 
فــلــســطــين مـــكـــانـــة مـــتـــقـــدّمـــة عـــلـــى الأجـــنـــدة 
الــحــرب العدوانية على  الــدولــيــة، فــي غمرة 
غزة في مايو/ أيار الماضي، فقد أخذت هذه 
الفترة  المكانة تتراجع مجدّدا، وخال هذه 
القصيرة وسط الاهتمامات الدولية بأزمة 
ــايـــوان والـــحـــرب الإثــيــوبــيــة والــتــهــديــدات  تـ
الــروســيــة لأوكــرانــيــا والــســعــي إلــى تنشيط 
المفاوضات الغربية مع إيران. والدرس غير 
المــســتــفــاد أن »تــهــدئــة الأوضـــــــاع«، بــمــا في 
ذلك الامتناع عن إجــراء انتخابات نيابية، 
مـــن شــأنــه أن يــطــفــئ الاهــتــمــام الــخــارجــي، 
ولــيــس المــطــلــوب إشــعــال مــواجــهــة مسلحة 
طلق 

ُ
كبيرة، بــل إشــاعــة أجـــواء وإجــــراءات ت

مدنية  وانتفاضات  شعبية  مبادرات  فيها 
ومــواكــبــتــهــا ســيــاســيــا ودبــلــومــاســيــا، لأن 

أحدا هنا وهناك لن يسمع من ساكت.
)كاتب من الأردن(

فضائح الشهادات العليا للعراقيين في لبنان

مآلات الأزمة السياسية في تونس

حصيلة باهتة لتجدّد اللقاءات 
الأميركية الفلسطينية

نظرة على خاصرة إيران 
الضعيفة

علامات استفهام 
كبيرة إزاء »جامعات« 
في لبنان وغيره. ولا 
بد أن لا يقتصر على 
سحب الاعتراف بها، 

بل الأمر بغلقها

الشعب الذي ثار 
على بن علي من 

أجل الخبز والحرية 
والكرامة سيثور 

على قيس سعيدّ

إعادة فتح 
القنصلية الأميركية 

كانت أحد الوعود 
الانتخابية لحملة 
بايدن. ولا توفر 

إسرائيل وسيلة لابتزاز 
الإدارة الديمقراطية 

في هذا الشأن

آراء

حسام كنفاني

لم يكن ينقص مشهد الثورات المضادة في العالم العربي إلا ترشح سيف الإسلام 
الكبيرة  الانقلابات  بذلك صــورة  لتكتمل  الليبية،  الرئاسية  للانتخابات  القذافي 
على الثورات التي اندلعت في عدد من الدول العربية بداية من 2011. فحتى لو 
لم يصل القذافي الابن إلى سدة الرئاسة، أو لم يقبل ترشحه، يكفي ظهوره على 
التي  الانتكاسة  إلى  ليشير  ترشحه،  أوراق  وتقديمه  السياسية مجدداً  الساحة 

وصل إليها مسار ما عُرف بـ »الربيع العربي«. 
»منجزات«  وعدم قبول الترشح، في حال حصوله، لن يكون مرتبطاً بالتمسّك بـ
القذافي  عائلة  لــعــودة  مبكراً  ظهرت  التي  الدولية  بالمعارضة  بــل  الليبية،  الــثــورة 
السيسي سيف  الفتاح  القاهرة ونظام عبد  ي 

ّ
تبن السياسي. فرغم  المشهد  إلى 

الإسلام، إلا أن معارضة أميركية شديدة قد تحيد هذا التبني نحو شخصيات 
له. فلدى 

ّ
أخرى. الرفض الأميركي هنا مرتبط فقط بشخص الرجل وليس بما يمث

سؤاله عن موقف واشنطن من ترشح القذافي الابن للرئاسة، قال نائب مساعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، »إن الشعب الليبي 
وحده من يقرّر من سيمثله في الانتخابات المقبلة«. لكنه أضاف »أعتقد أن العالم 
كله لديه مشكلة مع ذلك فهو يعدّ أحد مجرمي الحرب ويخضع لعقوبات الأمم 

المتحدة ولعقوبات أميركية«.
ليس للولايات المتحدة مشكلة في ما تمثله عودة القذافي إلى الحكم، وهي التي 
رعت، أو تغاضت عمداً، عن مسار الانقلاب على الثورات العربية، منذ عهد باراك 
أوباما، وفكرة الانزواء الأميركي إلى الداخل. مسار بدأ من مصر في عام 2013 
مع الانقلاب العسكري الذي أطاح حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وما تلا 
ذلــك مــن عــودة إلــى الحكم العسكري فــي الــبــلاد تحت غطاء مــدنــي، وبــدعــم من 
تيارات مدنية في البداية، رأت في حكم الإخوان المسلمين »استبداداً«، ثم ما لبثت 
أن تعايشت مع واقع الاستبداد الفعلي القائم اليوم، والذي عاد بالبلاد إلى ما قبل 

حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
كرة ثلج الثورات المضادة تدحرجت مع الوقت لتطاول غالبية الدول العربية التي 
شهدت احتجاجات شعبية أطاحت أنظمة. حتى تونس، والتي كانت تعدّ الأنموذج 
الأنجح للحراك الشعبي لجهة قدرتها على الحفاظ على التداول السلمي للسلطة 
والتمسك بالمسار الديمقراطي في حده الأدنــى، لم تسلم من الانقلابات بشكل 
أو آخر، مع الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، واستئثاره 

بكامل السلطات في البلاد وتجميده عمل البرلمان. 
الــثــورات  إليه  الــذي صــارت  الــواقــع  الابــن لإدراك  القذافي  لــم نكن ننتظر ترشيح 
العربية، لكن ربما نكون بحاجة للتفكير فعلياً بالأسباب التي أدت للوصول إلى 
هذا الواقع. الأمر ليس مرتبطاً فقط برعاة الثورات المضادة ومموليها، وهم كثر، 
العربية، والــذي تسلل عبره  الــدول  التكوين الأســاســي للأنظمة في هــذه  بل في 
داعمو الانقلابات. كذلك فإن اللوم يُلقى على الكيانات المنبثقة عن الثورات، والتي 
فشلت في التأسيس لحراك سياسي فعلي هدفه تطبيق الشعارات التي رفعت 
في غالبية الاحتجاجات، بل عمدت إلى محاولة جني مكاسب سريعة، ما لبثت 
أن تبخرت في مواجهة الثورات المضادة، وفتحت الباب أمام مسار الانتكاسة لما 
كان يمكن اعتباره »منجزات« للربيع العربي. فحتى الدول التي انضمت حديثاً 
الثورات، لم تتعلم من دروس الدول  الثانية« من  إلى ما يمكن اعتبارها »الموجة 
التي شاركت  القوى  التي وقعت فيها كل  التي سبقتها، وكــررت نفس الأخطاء 
في الحكم بعد الاحتجاجات. فها هو السودان في نسخة ما بعد عمر البشير 
يمضي على خطى مصر عبد الفتاح السيسي، مع انقلاب العسكر على الحكم 

المدني، ليدخل مسار الثور العربية في مزيد من التدهور.

محمد أبو الغيط

تلقيت، خلال رحلتي مع السرطان في الأشهر الماضية، خدمات صحية متنوعة 
الحكومية  ملكيتها  وفــي  أحجامها  فــي  تنوعت  بريطانية،  مــشــاف  سبعة  مــن 
نحو  إقامة  استدعت  كبرى،  عملية جراحية  المحطات  آخــر  وكانت  الخاصة،  أو 

أسبوعين في المستشفى.
لا يسع المرء إلا أن يتأمل ويقارن مع الأحــوال في بلادنا، خصوصا أن مسألة 
إصلاح النظم الصحية مما يندرج جانب واسع فيه تحت التقني لا السياسي. 
النظام  به  الــذي يحظى  النسبي  التقدم  مــدى  المثال،   عالميا، على سبيل 

ٌ
معروف

الصحي الكوبي، على الرغم من أنها دولة فقيرة ومحاصرة ونظامها دكتاتوري. 
المــخــرج الأميركي مايكل مــور عــدالــة نظامها بالمقارنة رأســا بــرأس  وقــد وضــع 
في  بــارز  دور  لكوبا  كــان  )2007(، كما  فيلمه »سيكو«  في  الأميركي،  بالنظام 

تزويد دول أخرى بطواقم طبية، لدعم هذه الدول في أزمة وباء كورونا.
أول الملاحظات أن الأمر ليس إمكانات مادية فقط، بل التوفر العددي البحت من 
القوى البشرية أمر بالغ الحيوية. في يونيو/ حزيران 2021، بلغ عدد الموظفين في 
القطاع الحكومي البريطاني 5.68 ملايين موظف، نصيب الأسد منهم يذهب إلى 
هيئة الصحة الوطنية، بإجمالي 1.85 مليون عامل. وعلى الرغم من ذلك، تعاني 
الهيئة من عجز بالغ بعد رحيل أوروبيين كثيرين بسبب »بريكسيت«. وهو عجز 
ألف  لكل  فالنسبة هي 2.8 طبيب  العربية،  بــالأرقــام في دولنا  قــورن  إذا  نسبي 
مواطن في المملكة المتحدة، مقابل  1.8 في تركيا، 1.7 في تونس، 0.5 في مصر، 

حسب البنك الدولي لعام 2018.
ثاني الملاحظات أن كفاءة القوى البشرية ونوعيتها أمر مصيري. ثمّة قائمة من 
التخصصات الأكثر حساسية، مثل أطباء الرعاية المركزة والطوارئ والتخدير، 
الــداخــل. وينطبق  الفئات الأعــلــى طلبا فــي الأخـــرى، وبالتالي عجزا فــي  هــم مــن 
الأمر على طواقم التمريض الأعلى تدريبا، المخصصة للتعامل مع غرف الرعاية 
المركزة. يعد عدد الأســرّة مؤشرا هاما ليس على الإمكانات المادية، وليس على 
أجهزة التنفس الصناعي فقط، بل أيضا على الكفاءات البشرية الأعلى تعليما 
وتدريبا. ولا عجب هنا أن تكون قائمة الدول الأعلى توافرا لأسرة الرعاية تكاد 
تطابق قائمة الدول الأكثر تقدّما اقتصاديا وعلميا، فالأعلى عالميا هي الولايات 
المتحدة بإجمالي 34.7 سريرا لكل مائة ألف مواطن، تليها ألمانيا 29.2 لكل مائة 
ألف. في المقابل، تغيب الأرقام الدقيقة أصلا في ذلك الجانب عن الدول العربية، 
رات لا تخفى، مثل تصريح وزير الصحة الأردني السابق سعد جابر، 

ّ
لكن المؤش

في عام الوباء، بأن بلاده تسعى إلى مضاعفة أسرة الرعاية المركزة إلى المثلين، 
وعددها 650 سريراً فقط للدولة كلها. جانب ثالث، هو استقلال جهات الجودة 
والتقييم، وانفصالها التام عن جهة تقديم الخدمات الحكومية. هذا ما تقوم به 
في المملكة المتحدة لجنة جودة الرعاية )سي كيو سي( في ما يخص الخدمات 
والخاصة.  الحكومية  المــدارس  بتقييم  »أوفستيد«  هيئة  تقوم  وبالمثل  الصحية. 
ويرتبط بهذه النقطة الوضوح التام للتوصيف الوظيفي لمهام كل فرد من العاملين 
العلمية  الجوانب  من  بــدءا  العمل،  »بــروتــوكــولات«  وكذلك وضــوح  ومسؤولياته، 
الاجتهاد  مــجــالات  للمريض.  نفسه  المــمــرض  بها  يــقــدّم  الــتــي  بالصيغة  ونهاية 
والفروق الشخصية تبقى محدودة، بينما أغلب مساحات العمل قابلة للقياس 
الصحة  أوســع، فمخصّصات  يأتي في سياق سياسي  ما سبق  والتقييم. كل 
يتفاوض عليها نواب منتخبون ديمقراطيا، كما أن لمجالس الأحياء المنتخبة دور 
آخــر، وهــي بــدورهــا تحصل على تمويل مستقل من ضريبة عقارية لا تدخل 
ط الإعلام 

ّ
للحكومة المركزية. تتفاوض نقابة الأطباء على أجورهم، وكذلك يسل

الضوء بحرية على أوجه القصور.
كما أن للسياسة الغربية سلبياتها علينا، كما بعدم عدالة توزيع لقاحات كورونا 
عالميا. وكذلك من اللافت زيادة هجرة الكفاءات الطبية، استجابة لحوافز طرحتها 
للحفاظ على  الأول يظل محليا  الــدور  الوباء، وإن كان  الأغنى لمواجهة  الحكومات 

الكفاءات أو لاتخاذ خطوات إصلاحية جادّة.

بيار عقيقي

تنتهي، مساء اليوم السبت، المهلة الممنوحة للمغتربين اللبنانيين للتسجيل من أجل 
المشاركة في الانتخابات النيابية المقرّرة في 27 مارس/ آذار المقبل. تسابق كثر 
التي وصفوها بأنها  إلى المشاركة في الانتخابات  اللبناني  على دعوة الاغتراب 
ل محطة فاصلة بين 

ّ
شك

ُ
ستكون الأكثر تأثيراً في تاريخ لبنان الحديث، وأنها ست

مرحلة تنوء فيها البلاد تحت أثقال اقتصادية واجتماعية سيئة ومرحلة يُفترض 
أن تكون »مزدهرة ومثالية«. لا شكّ أن عدد المغتربين المسجلين )تجاوز مائتي 
ألف مقترع( سيؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات، في حال انتخبوا جميعاً. 
بالطبع، هناك حديثٌ عن قدرة متنامية للاغتراب على إسقاط نفوذ جميع الأحزاب 
اللبنانية، على اعتبار أنهم »متحرّرون من أي قمع قد يواجهونه في لبنان«، وأنهم 
»ليسوا في حاجةٍ إلى الاستعانة بحزب أو نائب أو مرشح انتخابي، للدخول إلى 
مستشفى أو مدرسة أو تأمين عمل«. ربما يكون هذا التحرّر نقطة جوهرية في 

تحوّل ما، لكنه ليس بالضرورة أن يكون نقطة وحيدة.
الاغتراب اللبناني موجات متراكمة من الهجرة في حقب عدة منبثقة من أحداث 
لبنانية عنيفة. هناك من هاجر بسبب الحاجة إلى العمل في أواخر القرن الـ19 
ومطلع القرن الـ20، وهناك من هاجر بسبب المجاعة التي ضربت لبنان بين عامي 
1915 و1918. هاجر آخرون بسبب الظروف الاقتصادية، ثم حرب لبنان )1975 
ـ 1990( وبعدها، ثم التدهور الاقتصادي الهائل بعد عام 2019. لكل من هؤلاء 
ولكل  الانتخابي.  الاستحقاق  تجاه  لامبالاته  أو  حماسته  منهم  ولكل  ظــروفــه، 
 كل هذه 

ّ
لــه. في ظــل الــدول المضيفة  منهم أيضاً تناغم سياسي ومصلحي مع 

يتمسّكون  الذين  اللبنانية  الحرب  التركيز على مغتربي  بد من  الفسيفساء، لا 
بغضبهم أو حقدهم تجاه من يعتبرون أنه طردهم من بلادهم. وهؤلاء لا ينتمون 
ح 

ّ
إلى طائفةٍ محددة، بل إلى مجتمعات تركت بيوتها بسبب هجومٍ لطرفٍ مسل

عليها. لا يمكنك إقناع هؤلاء بأن الزمن تغيّر. بالنسبة إليهم »العدو لا يزال في 
مكانه وصوتي سيطيحه«.

كل شيء عملياً يجري ضمن المهل الدستورية إلى إجراء الانتخابات في موعدها، 
لكن هل ستجري؟ لمن يفهم لبنان، عليه عدم الوثوق بتمسّك الأحزاب اللبنانية 
بإجراء الانتخابات، لأنها ترفض في الأساس إجراءها. وعادة، تعمل تلك الأحزاب 
الشعبية، وكــي لا  الانتقادات  للوقاية من  غــيــري«،  العرقلة من  »لــتــأتِ  لمبدأ  وفقاً 

تتحوّل إلى كبش محرقة ترمي عليه باقي الأحزاب المسؤولية.
لبنان. لا سبب  لن تحصل في  الانتخابات  أن  الكواليس تؤكد  الأقاويل في  كل 
واضحاً لها سوى الضبابية والفوضى. للمرة الأولى، تتعامل الأحزاب اللبنانية 
السياق الانتخابي. عادة كانت الأحزاب  يُعتبر »خــارج السيطرة« في  مع شيء 
 على الاعتماد على قاعدة من المناصرين، ومن المستقلين، الذين يتمّ تقديم 

ً
قادرة

صيب توقعاتها 
ُ
العام المحسوبين عليها، فت القطاع  لهم، ومن موظفي  الخدمات 

ة، وتحصل على مقاعد نيابية محدّدة. اليوم، الأحزاب غير قادرة على تموين 
ّ
بدق

مناصريها، ولا على تقديم الخدمات بشكل كافٍ للمستقلين، وموظفو القطاع 
بالعملة  الــرواتــب  قيمة  ي 

ّ
تدن إلــى  نظراً  بكثافة،  استقالاتهم  يقدّمون  بــدأوا  العام 

اللبنانية، بسبب الوضع الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك كله، يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً، والقطاع الطبي بات شبه 
منهار، والوضع التعليمي ليس في أفضل حالاته. حجم الكوارث والمآسي أصبح 
أكبر من قــدرة الأحــزاب والــدولــة على معالجتها، أو حتى استيعابها. لذلك، في 
ر 

ّ
حذ

ُ
الأشهر الأربعة المقبلة، أي قبل الانتخابات المفترضة، ستخرج أصوات عدة ت

إدارتها. ستحصل  الدولة عن  الانتخابات، لأسبابٍ مرتبطةٍ بعجز  من حصول 
للبنانيين،  ويقول  أحدهم  لحظة صفر سيخرج  وفــي  كثيرة.  تــوتــرات سياسية 
المقيمين والمغتربين: انتخابات لبنان.. حقاً؟ حينها يعلم كل من خالجته المشاعر 
بــاحــتــمــال حــصــول التغيير بــصــنــاديــق الاقـــتـــراع أن »الــواقــعــيــة« الــتــي بـــدأت منذ 

استقلال 1943 لا تزال أقوى من آماله.

القذافي ومسار الانتكاسة هوامش حول إصلاح 
النظم الصحية

انتخابات لبنان... حقاً؟
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آراء

محمد سي بشير

يطــرح التنــاول الإعلامــي في أفق رئاســيات 
سياســية  إشــكاليات   2022 فــي  ــا  س ن ر ف
والسياســيين،  الإعلاميــين  ت حديــث  ـ أضحـ
وخصوصــا أن حدوثهــا يتزامــن مــع دخــول 
وســلوكيات سياســية  أفــكار  د  ـ ـ عه ا  ـ فرنسـ
جديــدة علــى يد الرئيس ماكرون الذي يريد 
كســر قاعــدة التقاليــد السياســية الفرنســية 
الطريقــة  ى  ـ ـ ـي عل ـ ل ـويق اتصا ـرض تسـ وفـ
الأميركيــة، وهــو مــا ينبــئ بحملــة سياســية 
 الجميــع، 

ّ
حاميــة الوطيــس فــي 2022. وكأن

ــم التكيّف مع 
ّ
الآن، فــي بروفــة سياســية تحت

التغييرات، ما يستدعي دراستها والوقوف 
ى  ـ ـ ات عل ـ ن تداعيـ ـ مـ ا  ـ لهـ ا  ـ لمـ  ، ا ـ ـى كنههـ ـ عل
صلــة 

ّ
إدراك فرنســا شــؤونا كثيــرة، منهــا المت

بالاســتراتيجية تجــاه المتوســط، السّــاحل 
وشــمال أفريقيا، أي المغرب العربي.

ت  ا ك و ل ـ ـ سّ ل ا ي  ـ ـ ف ت  ا ر ـ ـ يّ غ ت ل ا ك  ـ ـ ل ت ر  ي ـ ـ ش ت
السياســية إلــى فــراغ فكــري عميــق، أصــاب 
خبــة الفرنســية، حيــث تــمّ تغييــب 

ّ
عصــب الن

القاعــدة الأيديولوجيــة التــي كانــت تعتمــد 
الرّؤية إلى القضايا السياسية وفق الانتماء 
لليمــين أو اليســار الفرنســي، وهــو مــا كان 
يثير نقاشات كبيرة بين اتجاهين فلسفيين، 
أوّلهمــا ليبرالــي والآخر يســاري اشــتراكي/ 
ا  ـ مـ أو  ط،  ـ الوسـ ار  ـ ـ تي ا  ـ يوعي وبينهمـ ـ شـ
ـار الاجتماعــي الدّيمقراطــي،  يـ

ّ
يُعــرف بالت

ة  ي ـ ـ س ن ر ف ل ا ة  ي ـ ـ س ا ي س ل ا ة  ا ـ ـ ي ح ل ا ح  ـ ـ ب ص ت ل
ــه، ومرتكــزة علــى 

ّ
مفرغــة تمامــا مــن ذلــك كل

نقاشــاتٍ تلعــب الصّــورة فيها الــدّور الأبرز، 
وخصوصــا بعــد انتخــاب الرّئيــس الحالــي، 
 عــن 

ً
ــحا مســتقلا

ّ
ماكــرون، والــذي كان مرش

تلــك التيــارات السياســية، وحــاول إنشــاء 
تيّــار جديــد يحمل مســمّى »الجمهورية إلى 
جاهــات 

ّ
الأمــام«، لا تنتمــي إلــى أيّ مــن الات

ار/  ـ يسـ  ، ة ـ ـ لمعروف ا ية  ـ لسياسـ ا ة/  ـ ـ ي لفكر ا
ـاهٍ يلعــب علــى  يمــين/ وســط، بــل إلــى اتجـ
كل الأوتــار، ويســتغل كل الفجــوات لفــرض 
رؤيــة وإدراك يدعــوان إلــى أمركــة الحيــاة 
السياســية واســتغلال المجالــين الإعلامــي 
 على ضحالة المستوى 

ّ
والافتراضي، ما يدل

السياســي الــذي وصلــت إليــه فرنســا، الآن، 
وينــذر بانتخابــات رئاســية محتدمــة تفتح 
 الوســائل والأدوات 

ّ
الباب على اســتخدام كل

المتاحة.
المجــال  يجــد  لــم  المرجعيــة،  تلــك  ط  ا ق ـ ـ س إ ب
ثير جدالات 

ُ
 التي ت

ّ
السياســي من قضايا إلا

تقادم الخطيب

تركيــة،  أصــول  مــن  الألمانــي  ب  ـ ـ للاع ا ب  ـ ـ كت
مســعود أوزيل، قبل ســنوات، خطابا مطولا 
على حسابه على »تويتر«، بعد أن وجّه إلى 
رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، رينهارد 
بمعاملتــه  مختلفــة  ت  ا ـ ـ م ا ه ت ا  ، ل د ـ ـ ن ي ر غ
بخلفيــة عنصريــة. فــي خطابــه الــذي نشــره 
أحــرز  ل: حينمــا  ـ ـ أوزي ـب  ة، كتـ ـ ـ بالإنكليزي
هدفــا أكــون ألمانيــا، وحينمــا أهــدر الفــرص 
ـن  ره أن يعلـ ـ ا اضطـ ـ . مـ .  . را ـ ـح مهاجـ أصبـ
اعتزالــه اللعــب دوليــا. ســبقت هــذا القــرار 
حملــة واســعة شــنتها ضــده صحيفــة بيلد، 
اليمينيــة واســعة الانتشــار، فقــد تضمنــت 
 أقســى التعليقــات ضــد أوزيــل، ولــم تتــوان 
 ، ع ي ب ا ـ ـ س أ ذ  ـ ـ ن م ه  د ـ ـ ض ة  ـ ـ ل م ح ن  ـ ـ ش ن  ـ ـ ع
ار  ـ يـ أ ـو/  ـي مايـ فـ ه  ـ ذ لقائـ ـ ا منـ ـ وخصوصـ
ب  ـ ـ ي ط ب  ـ ـ ج ر ي  ـ ـ ك ر ت ل ا س  ـ ـ ي ئ ر ل ا ب  2 0 1 8
بــر 

ُ
أردوغــان، والتقاطــه صــورة معــه، مــا اعت

ط ونقــص فــي 
ّ
بمثابــة تأييــد لزعيــم متســل

الــولاء لألمانيــا، قبيــل أســابيع مــن انطــلاق 
 نهائيــات كأس العالــم. وقــد جعلت اتهامات 
أوزيــل المستشــارة الألمانيــة، أنجيــلا ميــركل، 
تتدخــل، وتقــول إنهــا تحتــرم قــرار أوزيــل، 
م  ـ ـط مهـ هم بقسـ ـ ة تسـ ـ لرياضـ ا أن  دة  ـ مؤكـ
ـة  ـت الناطقـ ـاج. وصرّحـ ـة الاندمـ ـي عمليـ فـ
باســمها، أولريكــي ديمــر، إن »المستشــارة 
تكــن خالــص التقديــر لمســعود أوزيــل. إنــه 
لاعــب كــرة عظيــم أعطــى الكثيــر للمنتخــب 
ـي  ـراره وينبغـ ـذ الآن قـ ـد اتخـ ـي. لقـ الوطنـ

احترامه«. 
منــذ اللحظــة الأولــي التــي نشــر فيهــا أوزيــل 
خطابه، حدث معه تضامن كبير، خصوصا 
لمين الألمــان، وبصفــة خاصــة فــي  ـ ن المسـ ـ مـ
أوســاط الشــباب الذيــن عبــروا عــن رفضهــم 
تلــك العنصريــة الألمانيــة، لكــن المتتبــع لهــذا 
الخطــاب التضامنــي لــدى هــؤلاء الشــباب، 
الممارســات  ى  ـ ـ ل عل ـ ر رد فعـ ـ ـ ذي يعتب ـ ـ ل وا
العنصريــة الألمانيــة، يجد أنه ســاهم، بشــكل 
ـار التعصّــب بــين الشــباب  ـر، فــي انتشـ كبيـ
المســلم فــي ألمانيــا، لشــعورهم بالاضطهــاد، 
وعــدم الانتمــاء للمجتمــع. قــد يقــول قائل إن 
لمــا حــدث مــع أوزيــل خصوصيــة، حيــث إنــه 
ـراك  ـة بــين الأتـ ـكلة التاريخيـ ـن المشـ ـزء مـ جـ
والألمــان، لكــن الأحــداث التــي تتكــرّر كل يــوم 

بــدون عمــق فكــري، علــى غــرار الرؤيــة إلــى 
الإســلام، والهجــرة والشــؤون الاجتماعيــة 
)الســترات الصفــراء وملــف التقاعــد(، وهــي 
ـارات  ســمت بخطــاب جديــد، بعبـ

ّ
ــات ات

ّ
ملف

مثيــرة أعــادت إلــى الأذهــان، وفــق بعضهــم، 
ي  أ  ، ي ـ ضـ لما ا ن  ر ـ ـ ق ل ا ت  ا ـ ـ ي ن ي ث ثلا ء  ا و ـ جـ أ
الفتــرة التــي ســبقت انــدلاع الحــرب العالميــة 
الثانيــة، حيــث تعالت الشــعبوية واليمينية 
المتطرّفــة، ليــس باعتبــاره نقاشــا سياســيا، 
ــي فراغــا فكريــا وضحالــة 

ّ
بــل ضبــاب يغط

المستوى السياسي.
المســائل التــي يتهــرّب ماكــرون وحزبــه، بــل 
النخبــة الفرنســية بأكملهــا، مــن مناقشــتها 
هــي تلــك المتصلــة بأزمــات عميقــة وهيكلية، 
ادي  ـ لاقتصـ ا م  ا ـ نظـ ل ا ل  ـ ـ عم س  ـ سـ أ سّ  ـ ـ م ت
ى  ـ ـ ل ع ه  د ا ـ ـ م ت ع ا ب  ، د و ـ ـ ق ع ذ  ـ ـ ن م  ، م و ز أ ـ ـ لم  ا
جــزء كبير من المســاعدة الاجتماعية، والتي 
يريــد ماكــرون، باعتبــار رؤيتــه الليبراليــة، 
ع  ـ جـ ا تر باب  ـ سـ أ اً  ر رّ ـ ـ ب م  ، ا ـ ـ ه عن ع  ـ جـ ا تر ل  ا
ك  ـ ـ ل ت ى  ـ ـ ل إ ي  ـ فرنسـ ل ا ادي  ـ لاقتصـ ا ء  ا لأد ا
 
ّ

ف ـ ـ ل م ا  ـ ـ ه من و  ، ة ـ ـ عي جتما لا ا ت  ا ر ا ـ ـ ب عت لا ا
التقاعــد المثيــر للجــدل فــي مقاربــة الإصلاح 
ـس  لرئيـ ا ا  ـ ـي يقترحهـ لتـ ه، وا ـ ـ ل ة  ـ الصادمـ
الفرنسي والقوى الاقتصادية التي ساندت 
وصولــه إلــى ســدّة الرئاســة )أقطــاب المــال 

وأرباب الأعمال(.
ـرون، أيضــا، التهــرّب مــن  ـاول ماكـ ا يحـ ـ كمـ
ــق بمعالجــة أزمــات 

ّ
إشــكالية حيويــة، تتعل

حــاد الأوروبــي بســبب خــروج بريطانيا 
ّ
الات

ــي 
ّ
عامــة الألمانيــة الت

ّ
منــه )بريكســيت(، والز

ـة  اريخيـ
ّ
ـاوف الت ـان المخـ ـى الأذهـ ـد إلـ تعيـ

ـم  ـ دّداً، لتحكّ ـ ـوخ، مجـ ـن الرّضـ ـية مـ الفرنسـ
م  ـ ـ ظ ت ن لم ا ى  ـ ـ ل ع ا  ـ ـ ح ض ا و ى  ـ ـ ح ض أ ي  ـ ـ ن ا لم أ
الأوروبي، ما أدّى إلى اقتراح فرنسا اقتسام 
الأدوار مع المستشــارة أنجيلا ميركل، حيث 
ارز  ـ البـ ادي  ـ دّور الاقتصـ ـ ـ ل ا ا  ـ ـب ألمانيـ تلعـ
فــي الاتحــاد الأوروبــي، فيمــا يكــون الــدّور 
رون  ـ ارة ماكـ ـ ثـ إ د  ـ ، بعـ كريا ـ ـي عسـ الفرنسـ
قضية الدّفاع والأمن الأوروبيين، والابتعاد 
ــة الدفاعيــة الأطلســية/ الأميركيــة، 

ّ
عــن المظل

فــي مؤتمــر ميونــخ للأمن، قبــل أيّام، إضافة 
إلى اقتراحه الاقتراب من الدّب الرّوسي، في 
محاولــة لإبــراز دور أكبــر للفاعــل الأوروبي، 
بصفتــه المــوازن فــي العلاقــات الدوليــة بــين 
أميــركا، مــن ناحيــة، وروســيا - الصّــين، مــن 

ناحية أخرى.
ـر بالرّئيــس ماكــرون إلــى إثــارة  ـل الأمـ وصـ
بالحديــث  الاجتماعيــة  ــة  فئوي ل ا ية  ل كا ـ شـ إ

تثبت أن تلك الممارســات العنصرية تمارس 
بصورة متكرّرة ضد المســلمين، وأن العقلية 
و نفــت عــن نفســها تلــك  ـ ـ ل ى  ـ ة، حتـ ـ الألمانيـ
ـوع فيهــا وتكرارهــا  إن الوقـ ـ ـات، فـ الممارسـ

يجعلها محل تساؤل. 
الصحافيــة  قضيــة  غل  ـ تشـ  ، بيع ا ـ سـ أ ذ  ـ ـ ن م
نعيمــة  طينية،  ـ فلسـ ول  ـ أصـ ن  ـ ـ م ة  ـ ـ ي ن لألما ا
ـي طبيبــة  ي، فهـ ـ ـ الألمان ع  ـ المجتمـ ن،  ـ الحسـ
وتعمــل صحافيــة، وكان مــن المزمــع أن تقــدّم 
ا  ـ ألمانيـ ي  ـ اة غربـ ـ ـي قنـ فـ ا  ـ ا علميـ ـ برنامجـ
 .)WDR( »التلفزيونية العامة »دبليو دي آر
شــاركت نعيمــة الحســن فــي مظاهــرات مــا 
يعرف بمســيرات القدس السنوية في برلين 
عــام 2014، وكانــت تلــك المســيرات الســنوية 
فــي برلــين قد شــهدت تكرار إطلاق شــعارات 
دة  ـ ـ مؤي وز  ـ ـ رم ع  ـ ـ ف ور  ، امية ـ للسـ ة  ـ ـ دي معا
ـر  ـدر وزيـ ـذي أصـ ـي الـ ه اللبنانـ ـ ـزب اللـ لحـ
الداخليــة الألمانــي، هورســت زيهوفــر، قــراراً 
بحظــر نشــاطه. وكالعــادة، لــم يتــم توجيــه 
ـى  ـن علـ ا، لكـ ـ ـي حينهـ ا فـ ـ لهـ اداتٍ  ـ أي انتقـ
رّ  ـ ة تمـ ـ ـل العاصفـ ة لنجعـ ـ ة الألمانيـ ـ الطريقـ
ثــم نبــدأ تصفيــة الحســاب. وبالفعــل، بــدأت 
عمليــة تصفيــة الحســاب، وكالعــادة تقــود 
الحملــة صحيفــة بيلــد اليمينيــة المتطرّفــة 
ـمٍ للإســلام،  ـلم أو منتـ ـا هــو مسـ ضــد كل مـ
ـة، وهــي  فنشــرت الصحيفــة صــورة لنعيمـ
تشــارك فــي إحدى تلــك المســيرات. وبالطبع، 
ـارات أخــرى  ـرّف وتيـ اســتغل اليمــين المتطـ
هــذه المســألة، وشــنوا هجومــا مرعبــا ضــد 
نعيمــة الحســن، مــا أســفر عــن تعليــق تقديم 
الصحافيــة برنامجها، وفتح تحقيق معها. 
لكــن المفاجــأة التــي تتحدّث عنهــا الصحافة 
الألمانيــة الآن، إنــه فــي أثنــاء التحقيــق مــع 
نعيمــة، ســألها الــذي أجــرى التحقيــق معها 
ـاة: هــل تصلــين، ولــو نعــم،  مــن داخــل القنـ
فكــم مــرّة؟ وهــل تصومــين؟ وهــل موضــوع 
لجوء جدّتك إلى ألمانيا يثار في اجتماعات 
ة  ـ ـ ه صحيف ـ ـ أجرت ث  ـ لبحـ ا  ـ ـ رة؟ ووفق ـ الأسـ
ـم  ـئلة التــي تـ ـايتونج عــن الأسـ ـر تسـ برلينـ
ا لا  ـ ن، فإنهـ ـ ة الحسـ ـ ـى نعيمـ ـ ل إ ا  ـ توجيههـ
تجعــل المحطــة تظهــر بصــورة جيــدة، فقــد 
يكون من المشــروع للمســؤولين داخل القناة 
ـن موقــف  ـة، عـ ـر دقـ ـكل أكثـ ـألوا، بشـ أن يسـ
ـود،  ـي الوجـ رائيل فـ ـ ـق إسـ ـن حـ ـن مـ الحسـ
ا  ـ ـ ه. وطبق ـ ـ في ك  ـ ا لا تشـ ـ إنهـ ول  ـ ـ تق ي  ـ لتـ وا

حول محاولة الانفصال التي يريد بعضهم 
ة  ـ ـ ق لطب ا ه  ا ـ تجـ  ، ا ـ ـ حي مو  ، ا ـ ـ ه ي ل إ ب  ا ـ ـ ه ذ ل ا
ن  أ ـ ـ ب  ، ين ي ـ ـ س ن ر ف ل ا ع  ـ ـ م ت ج لم ا و ة  ي ـ ـ س ا ي س ل ا
ـا  ـا، إذا مـ المســلمين، والمغاربيــين خصوصـ
عمدوا إلى تنظيم أنفسهم في قوائم حزبية 
أو مســتقلة، فــي أفــق المحليات المقبلة، فإنما 
ة  ـ ة الوطنيـ ـ ـ الكتل ن  ـ ال عـ ـ ـدون الانفصـ يريـ
الفرنســية، ليكون هذا الخطاب هو الحديث 
وه  ـ ـ ل

ّ
ـين وممث ليمـ ا ـتخدمه  اسـ ذي  ـ ـ ل ا ه  ـ ـ ت ذا

لوصــف المناطــق التــي يقطنهــا المســلمون، 
ق  ـ طـ لمنا با  ، ة ـ ـ صّ خا ة  ـ ـ بصف ون  ـ ـ ي ب ر لمغا وا
ل  ـ العمـ ة  ـ ـى الجمهوريـ ـ ـي عل لتـ ا ة  ـ الرماديـ
ـاف الإســلاموي  ـن الاختطـ ـتعادتها مـ لاسـ

والفئوي.
عــودة  هــو  الإشــكاليات  هــذه  ــارة  ث إ د  رّ ـ مجـ
إلــى اســتخدام العواطــف والنعــرات الضيقــة 
تتعلــق  واقعيــة،  ل  ئ ا ـ ـ س م ة  ـ ـ ج ل ا ع م ي  ـ ـ ف
ي وتراجــع مكانــة  ـ الفرنسـ ء  ـف الأدا بضعـ
تصاديــة،  ق ا ب  ا ب ـ ـ س لأ ة  ي ـ ـ س ن ر ف ل ا ة  ـ ـ ل و د ل ا
ـة الدّيموغرافيــة  ـرى بضعــف الحيويـ وأخـ
والابتكاريــة، كليهمــا. وكمــا يفاقم ذلك فشــل 
ماكرون في أكثر من ملف، داخلي وخارجي، 
فــي رأب الصــدع وربــح معركــة الترشــح، مرة 
أخرى، لولاية رئاســية جديدة، بعد ســنتين، 
لفه،  ـ ل سـ ـ بح فشـ ـ ان شـ ـ الأذهـ ى  ـ ـ ل إ داً  ـ ـ معي
فرانسوا هولاند، على المستوى الاقتصادي، 
ـارّاً معــه تراجــع اليســار  بصفــة خاصــة، جـ
الاشــتراكي، برمّتــه، وخســارته الرئاســيات 

ثمّ التشريعيات، في 2017.
تكفي الإشارة هنا، أيضا، إلى شكل الحملة 
الانتخابيــة المبكّــرة لرئاســيات 2022، حيــث 
ـن حيــث التغطيــة  ة، مـ ـ ـى الأمركـ ه إلـ ـ تتوجّـ
ب  ا ـ ـ ط خ ل ا ف  ـ ـ ي ل غ ت ة  ـ ـ ب ر ا ق م و ة  ـ ـ ي م لا ع لإ ا
وات  ـ ـ قن ل ا ب  ـ ـ غل أ ت  ـ ـ

ّ
ن تب ث  ـ ـ ي، حي ـ لسياسـ ا

الإخباريــة مــا يُعــرف بالحصــص الحواريــة 
ـك  ا تلـ ـ ـار، خصوصـ ـى أي أخبـ ـق علـ للتعليـ
ة،  ـ ـ لهوي ـلام وا رة، والإسـ ـ بالهجـ ة  ـ ـ المتعلق
ـاول،  ـن دون تنـ ـكالات مـ ـة الإشـ ـة بقيـ تاركـ
وكأن المشــكلة الكبــرى فــي فرنســا هــي تلــك 
ة  ـ ـن مكانـ داً عـ ـ اكنيها بعيـ ـ ـي وسـ الضواحـ
فرنســا الدوليــة والإشــكالات الاقتصاديــة 
 ) ي د ا ـ ـ ص ت ق لا ا ش  ا ـ ـ ع ت ن لا ا و ة  ـ ـ ل ا ط ب ل ا (
ـاء/  ـة )ملــف التقاعــد والإقصـ والاجتماعيـ

التهميش(.
د عن تلك الأمركة ذلك الخطاب اليميني 

ّ
تول

السياســية  الطبقــة  هاجــس  ح  ـ ـ أصب ذي  ـ ـ ل ا
 فــي شــخص 

ً
والإعلاميــة الفرنســية، ممثــلا

العــام  أصبــح حديــث  ــذي  ل ا ور  ـ ـ م ز ك  ـ ـ ي ير إ

ـة، مــن حــق هيئــة الإذاعــة  ـر الصحيفـ لتقريـ
ـي التأكــد مــن عــدم  فـ ة  ـ ـون العامـ والتلفزيـ
وجــود معــاداة للســامية أو إســلاميين، لكــن 
الأســئلة التــي تــم طرحهــا حاولــت، بصــورة 
أو بأخــرى، أن تجعــل مــن الحســن مناهضــة 
للدســتور، وهــو أمــر ســخيف. ومعــروف أن 
الدســتور الألمانــي يجــرّم معــاداة الســامية، 
وكذلــك مــن لا يعتــرف بحــق إســرائيل فــي 

الوجود. 
وبالنظــر إلــى تلــك الأســئلة التــي تــم طرحها 
يتعلــق  فيمــا  خصوصــا   ، ن ـ ـ س ح ل ا ي  ـ ـ ل ع
هويــة  إخفــاء  تــم  لــو  يــة،  ن ي د ل ا ر  ئ ا ع ـ ـ ش ل ا ب
طارحهــا، لقيــل إنــه ضابــط فــي جهــاز أمــن 
الدولــة فــي أحــد الأنظمة القمعية في الشــرق 
الأوسط، لكن الواقع الألماني كشف عن نفسه 
بصــورة فجّــة. مــا حــدث مــع الحســن أنــه تــم 
ســكب كراهيــة عنصريــة ومعاديــة للإســلام 
علــى صحافــي شــاب مســلم، وهــذا كلــه تــم 
ـاداة  ـد معـ ـا ضـ ـدّث علنـ ـة التحـ ـت ذريعـ تحـ
الســامية. لكــن هــذه التصرفــات التــي حدثــت 
مــع أوزيــل مــن قبــل، ثــم بطريقــة فجــة ضــد 
نعيمــة الحســن، تكشــف العقــدة التاريخيــة 
ـا يتعلــق بمعــاداة  ـرّك الألمــان فيمـ التــي تحـ
ا،  ـ ـلمون ثمنهـ ـع المسـ ـي يدفـ ـامية، والتـ السـ
على الرغم من أنهم لم يرتكبوا الجريمة في 
الأســاس. كمــا أن المســلمين قــد تحولــوا إلــى 
الفضــاء الــذي يتــم فيه ممارســة هــذه العقدة 
التاريخيــة. هنــاك بعــد آخــر، يجــب الانتبــاه 
ات،  ـ ذه الممارسـ ـ ل هـ ـ ل مثـ ـ د تحليـ ـ ه عنـ ـ إليـ
وهــو العقليــة الألمانيــة التــي تنفــي دائما عن 
نفســها العنصريــة، لكــن الممارســات تقــول 
خــلاف ذلــك، كمــا أنهــا تعيــد الســؤال مجــدّدا 
بشــأن الإســلام والمســلمين الذيــن يعيشــون 
فــي ألمانيــا، والجــدل الــذي يتكــرّر مــن فتــرة 
إلى أخرى: هل الإســلام والمســلمون ينتمون 

لألمانيا؟ 
مثل هذه الممارســات تحدُث بصورة شــائعة 
الجامعــات،  الألمانيــة، مثــل  ي المؤسســات  ـ ـ ف
جانــب  إلــي  وغيرهــا،  الكبــرى  ت  ا ك ر ـ ـ ش ل ا و
التــي أصبحــت فضائــح  رطة الألمانيــة  ـ الشـ
التوجهات اليمينية لعديدين من أعضائها 
فــي الســنوات الأخيــرة تثيــر الأســئلة حــول 
تصرفات الشرطة الألمانية. بلا شك ساهمت 
موجــات اللجــوء إلــي ألمانيــا فــي الســنوات 
ـل هــذه الممارســات،  ـادة مثـ ـرة فــي زيـ الأخيـ

والخــاص فــي فرنســا، خصوصــا مع إضفاء 
ـية  ـاة السياسـ ـة الحيـ ـر لأمركـ المعطــى الآخـ
ـى  ـاد علـ ـان الاعتمـ ـو طغيـ ا، وهـ ـ ـي فرنسـ فـ
ـن خــلال  ـام، مـ رّأي العـ ـ ـاس الـ ـرات قيـ مؤشـ
عمليــات ســبر الآراء التــي لا يــكاد يمــرّ يــوم 

ـا،  ـات منهـ ـدة عمليـ ـمع بعـ ـن دون أن نسـ مـ
 ، ا ـ ـ ن ا ي ح أ  ، ه ـ ـ ض ي ق ن و ء  ي ـ ـ ش ل ا ى  ـ ـ ل ع د  ـ ـ ك ؤ ت
ن،  ـ ـ ي خر آ ع  ـ وتضـ يين  ـ ع سياسـ ـ ـ ف تر ث  ـ ـ حي
لكــن مــع متغيّــر وحيــد يشــكل مركزيــة فــي 
ب  ا ط ق ت ـ ـ س لا ا و  ـ ـ ه و  ، ة ـ ـ ل ب ق لم ا ت  ا ي ـ ـ س ا ئ ر ل ا
الماكرونــي/ اليمينــي المتطــرف، علــى غــرار 
مــا جــرى فــي عــام 2017، مــا يجعــل حظــوظ 
الرئيــس الحالــي أكبــر للاحتفــاظ بمقعــده 
لعهــدة ثانيــة إرضــاء للأوســاط الماليــة التي 
راهنت عليه، وما زالت، لاحتواء الإشــكالات 
ة  ـ ئحـ ر جا ا ـ لانحسـ ة  ـ ـ ي ل ا ت ل ا ة  ـ ـ ي د لاقتصا ا
كوفيــد 19، ووضــع أســس النظــام العالمــي 

الجديد.
الفرنســية،  الدّيمقراطيــة  حــال  و  ـ ـ ه ا  ذ ـ ـ ه
السياســية،  للســلوكات  كــة  ر م أ  ، ا ـ ـ ي ل ا ح
ــي مقاربــات تراجعيــة عــن 

ّ
وســعي نحــو تبن

المهمّشــة،  للفئــات  عيــة  ا م ت ج لا ا ة  د ن ا ـ ـ س لم ا
الســترات  ــام حركــة  ي ق تدعى  ـ سـ ا ا  ـ ـ م و  ـ وهـ
الصفــراء، قبــل أن تتفاقــم الأوضــاع لتطــاول 
ب  ب ـ ـ س ب  ، ه ـ ـ ت ا ئ ف ل  ك ـ ـ ب ي  ـ ـ س ن ر ف ل ا ع  ـ ـ م ت ج لم ا
د  ـ ـ ون جدي ـ ـ ن قا ل ل  ـ ـ ر محتم ـ ـ ي تمر ة  ـ ـ ول محا
قاعــد )بعــد انحســار الجائحــة(، وبــدلاً 

ّ
للت

ا  ـ ات ومعالجتهـ ـ الملفـ ك  ـ ـ ام بتل ـ ن الاهتمـ ـ مـ
المعالجــة السياســية التــي تليــق بهــا، فــرض 
ا  ـ ـيين خطابـ ـن السياسـ ة مـ ـ ـرون ونخبـ ماكـ
ى  ـ ـ ل ع  

ّ
لا إ ن  ا ـ ـ يبعث لا  يين  ـ سـ سيا لاً  ا د ـ جـ و

الانقســام الفئوي والمجتمعي داخل فرنســا، 
مــا لا يُنــذر برئاســيات هادئــة فــي 2022، بــل 
حــا، مــا قــد تكــون لــه 

ّ
ســتزيد الأوضــاع ترن

فــات حسّاســة تمــس 
ّ
تداعيــات علــى إدارة مل

ـم  ـاد الأوروبــي( أو الإقليـ ـران )الاتحـ الجيـ
)الســاحل، بصفة خاصة(.

ـة لعناويــن صحــف  ة المتأنيـ ـراء توحــي القـ
لقليلــة  ا ابيع  ـ الأسـ ي  ـ ـ ف ادرة  ـ ية صـ ـ فرنسـ
ر في 

ّ
 ذلــك الخطاب بــدأ بالتجذ

ّ
الماضيــة بــأن

الإدراك والوعــي الإعلاميــين والسّياســيين، 
ادت  ـ عـ ال«  ـ نفصـ »ا ة  ـ كلمـ  

ّ
ن إ ذ  إ  ، ا ـ ـ كليهم

وتكــرّرت أكثــر مــن مــرة، مقرونــة بمفاهيــم 
ي  ـ ـ ه و  ، ة ـ ـ ي و ئ ف ل ا و ين  م ل ـ ـ س لم ا و م  لا ـ ـ س لإ ا
 أخطــر عبــارات يمكــن ســماعها فــي خطــاب 
 الأمــر أبعــد مــا 

ّ
أي سياســي أو إعلامــي، لأن

ناول الهادئ، 
ّ
يكــون عن الجــدال الرّصين  الت

بلغــة سلســة، لإشــكالات حيويــة ومصيريــة 
مثل هذه. 

الخطــر  وهــو  حاليــا،  فرنســا،  ــة  ل ا ح ا  ـ ـ ه
ّ
ن إ

الفرنســية،  يمقراطيــة  د ل ا ى  ـ ـ ل ع ه  ـ ـ ن ي ع ب
ومســتقبل وجود المهاجرين فيها.

)أســتاذ وباحث جامعي جزائري(

وترافقت بتصاعد اليمين المتطرّف، وامتدت 
لتشــمل جوانــب عديــدة في الحيــاة اليومية، 
وامتــدت أيضــا لتشــمل قطاعــات مختلفــة، 
مثل السكن في المدن الكبرى، كبرلين وكولن 
ال، تقديمــك  ـ المثـ بيل  ـ ـي سـ ـ ا، فعل ـ وغيرهمـ
للحصــول علــى ســكن لــن يكــون أمــرا يســيرا 
لو تحمل اسما عربيا، وسيستغرق شهورا، 
بــل وقــد يمتــد عامــا أو أكثــر، ولو حــدث، فإن 
المكان الذي سيتم منحك السكن فيه سيكون 
مبنيــا علــى الهويــة، بمعنــى أنــك ســتحصل 
علــي ســكن معظــم قاطنيــه عــرب أو أتــراك، 
وكأنهــا سياســة تهــدف إلــي إنشــاء غيتــو 

مبني علي الهوية. 
لــم تكــن ألمانيــا فــي أي يــوم قــوة اســتعمارية 
يكــن  لــم  لــي،  ا، وبالتا ـ ـ ا وبريطاني ـ كفرنسـ
لديهــا التجربــة التاريخيــة لتلــك الــدول فــي 
النجــاح فــي إيجــاد بوتقــة الاندمــاج )هــذا لا 
ينفــي وجــود ظاهــرة العنصريــة وخطــاب 
ـدول(،  ـ ل ا ذه  ـ ـي هـ د فـ ـ ـي توجـ ة التـ ـ الكراهيـ
بالإضافــة إلــى أن المجتمــع الألمانــي محافظ، 
وليــس منفتحــا، كما أن التيار اليســاري فيه 
يتســم بالضعــف مقارنــة بالتيــار المحافــظ 
الــذي يهيمــن علــى المجتمــع والسياســة فــي 
ـب  ـى جانـ ـ ل إ ع  ـ ة للمجتمـ ـ ذه التركيبـ ـ آن. هـ
الأحــداث التــي مــر بهــا فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة والهزيمــة والعقوبــات التــي فرضها 
الحلفــاء وفــرض نمــط تفكيــر وتوجــه معين، 
ســاهم فــي إيجاد هذه العقليــة التي تمارس 
 مــع 

ً
هــذه الممارســات، كمــا أنــه فــرض قطيعــة

ـه  ـا فيـ ـي الــذي كانــت ألمانيـ ـخ الألمانـ التاريـ
منــذ مائــة عــام أكبر داعم للشــعوب المســلمة، 
بكونها شــعوبا مســتضعفة تم استعمارها 
مــن الفرنســيين والإنكليــز، وقدّمــت ألمانيــا 
الدعــم لهــم للحصــول علــى اســتقلالهم عــن 

تلك القوى الاستعمارية الكبرى. 
على أن هذه الممارســات لا تلقي باللوم علي 
الألمــان وحدهــم، بــل هنــاك ممارســاتٌ عديدة 
يقــوم بهــا اللاجئــون والمســلمون فــي ألمانيا، 
مناهضــة للقانــون والدســتور، وتســاهم في 
تصاعــد التيــارات المختلفــة، لكنهــا أيضــا لا 
تنفي حقيقة واحدة، أن المســلمين في ألمانيا 
أصبحــوا الفضــاء الــذي تمــارس فيــه العقدة 
التاريخيــة لــدى الألمان ومفاهيم أخرى، مثل 

العنصرية وخطاب الكراهية. 
)كاتب مصري في برلين(

الرئاسيات الفرنسية المقبلة: هل هي الأمركة حقّاً؟

المسلمون في ألمانيا ضحايا أم جناة؟

تولدّ عن الأمركة 
في فرنسا الخطاب 
اليميني الذي أصبح 

هاجس الطبقة 
السياسية والإعلامية 

الفرنسية

أمركة للسلوكات 
السياسية، وسعي 
نحو تبني مقاربات 

تراجعية عن المساندة 
الاجتماعية للفئات 

المهمّشة

تمّ تغييب القاعدة 
الأيديولوجية التي 

كانت تعتمد الرّؤية 
إلى القضايا السياسية 
وفق الانتماء لليمين 

أو اليسار الفرنسي

ممارساتٌ عديدة 
يقوم بها اللاجئون 

والمسلمون في 
ألمانيا، مناهضة 

للقانون والدستور، 
وتساهم في تصاعد 

التيارات المختلفة

أصبح المسلمون 
في ألمانيا الفضاء 

الذي تمارس فيه 
العقدة التاريخية 

لدى الألمان 
ومفاهيم أخرى

عقدة تاريخية 
تحرّك الألمان في 

ما يتعلق بمعاداة 
السامية، والتي يدفع 

المسلمون ثمنها، 
على الرغم من أنهم 
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الخليل ـ فاطمة مشعلة

كايــد  الفلســطيني  الأســير  اجــه  و ي
الفســفوس )32 عامــا(، المتحــدر مــن مدينة 
الضفــة  جنوبــي  الخليــل  جنــوب  را  و د
الغربية، خطر الموت في أي لحظة، بعدما تدهورت 
حالته الصحية، وبلغت مرحلة خطرة جداً، في ظل 
تمســكه برفــض إنهــاء إضرابــه المســتمر منــذ نحــو 
130 يومــا، ويرقــد حاليــا فــي مستشــفى بــارزلاي 
الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة وحيداً من دون 
أي مــن أفــراد عائلتــه أو ابنتــه جوان )8 أعوام( التي 
تكثر أسئلتها عن صحة والدها، ما يؤلم العائلة.

خــلال  والدهــا  زارت  قــد  الصغيــرة  جــوان  وكانــت 
المــاء  وأســقته  يديــه  وقبّلــت  الطعــام  عــن  ضرابــه  إ
فــي كأس بلاســتيك، ثــم اســتراحت علــى صــدره في 
غرفــة المستشــفى فضمــت يــده شــعرها رغــم وهــن 
جسده. وعندما عادت إلى المنزل رسمته في الدفتر 

المدرسي.
ورغــم محاولــة عائلــة جــوان الإجابــة عــن أســئلتها 
بطريقــة لطيفــة تتجنــب غالبــا نقل حقيقــة الصحة 
تهدئــة  أو  إرضائهــا  أجــل  مــن  والدهــا،  ل ة  ئ ي ـ ـ س ل ا
حالتهــا النفســية، لكــن ذلــك لا يجــدي نفعــا، فيمــا 

يؤكــد عمهــا خالــد الفســفوس أن »الوضــع النفســي 
علــى تحصيلهــا  وانعكــس  يئ،  ـ قيقه سـ ـ ة شـ ـ ـ ن لاب
فــي المدرســة التــي أخبرتنــا إدارتهــا، اســتناداً إلــى 
أن جــوان  لنفســي،  ا اد  ـ الإرشـ ؤولي  ـ ة مسـ ـ متابعـ
باتــت لا تتفاعــل مــع زميلاتهــا أو صديقاتهــا، ولا 
تتابــع بتركيــز مناســب الشــرح فــي الحصــص، مــا 
جعــل معدلهــا الدراســي يتراجــع، في ظل مؤشــرات 

واضحة لانطوائها وعزلتها«.
كذلك تعاني حلا، أم جوان، من حالة نفســية ســيئة 
بســبب احتمــال استشــهاد كايــد فــي أي وقــت، وهو 
ما تحذر منه مؤسســات فلســطينية تعنى بحقوق 
الأســرى إضافــة إلــى أطبــاء في مستشــفى بارزلاي، 

ما يمنعها من منح ابنتها أي دعم.
ويقول خالد الفســفوس: »تحاول زوجة كايد بقدر 
مــا تســتطيع دعــم جــوان، ومتابعــة وضعهــا مــع 
المرشــدة النفســية والاجتماعية في المدرسة، لكنها 

مُتعبة أيضا، وتحتاج إلى دعم«.
وبــدأت تظهــر علامــات صحيــة فــي غايــة الخطــورة 
علــى الأســير المضــرب عــن الطعام كايد الفســفوس، 
ـي  »العربـ ـ ل ه  ـ روي عائلتـ ـ تـ ا  ـ ـب مـ ا بحسـ ـ وآخرهـ
الجديــد« فقدانــه القــدرة علــى النطــق والــكلام فــي 
شــكل شــبه كامــل، وتضرر جهــازه العصبي لدرجة 

عــدم القــدرة علــى الإحســاس بقدميــه، وهو معرّض 
لمخاطــر محتملــة عاليــة تشــمل عمــل الكبــد والقلــب 

والكليتين.
العامــة  والعلاقــات  الإعــلام  ولة  ؤ ـ ـ س م ر  ي ـ ـ ش ت و
أمانــي ســراحنة  الفلســطيني  ير  ـ الأسـ ادي  ـ ـ ن ي  ـ ـ ف
»العربي الجديد« إلى أن علامات لتجلط في الدم،  لـ
وربمــا فطريــات أو بثــور، ظهــرت علــى جســد كايــد 
الفســفوس أخيــراً، فيمــا هبــط وزنــه كثيــراً، وتأثــر 
جســده الرياضــي بدرجــة كبيــرة، و»هنــاك مخاوف 

جدية من استشهاده أو تعرضه لموت مفاجئ«.
ويناشد خالد الفسفوس إنقاذ حياة أخيه كايد في 
شــكل عاجــل، ويقول: »يتعرض أخــي كايد لجريمة 
ترتكبها مخابرات الاحتلال الإســرائيلي بالتعاون 
ـة، والصمــت الفلســطيني الســائد فــي  مــع المحكمـ
شــأن وضعه بمثابة مشــاركة في الجريمة. من هنا 

يجب أن يتحرك الجميع قبل فوات الأوان«.
وينفــذ الأســير كايــد الفســفوس حاليــا قــرار اعتقالــه 
ا  ـ ـى الآن مـ ـى حتـ ة. وأمضـ ـ الرابعـ رة  ـ الإداري للمـ
مجموعــه خمــس ســنوات في ســجون الاحتــلال، كما 
أن ثلاثــة مــن أشــقائه فــي الســجن، وهــم محمــود )30 
عامــا( الــذي أمضــى 13 عاما في الاعتقال الإداري في 
شــكل متقطــع، وأكــرم )38 عامــا( وحافــظ )37 عامــا( 

ـي ســجون  ـنوات فـ ـو خمــس سـ ـا نحـ ـذان أمضيـ اللـ
ـرائيلي  ـلطات الاحتــلال الإسـ ـع سـ الاحتــلال. وتمنـ
إصــدار تصاريــح زيــارة دائمــة لباقــي أفــراد عائلــة 
كايد، وهم أخوان وخمس أخوات، إضافة إلى والدته. 
وقبل اعتقاله، عمل كايد الفسفوس في بلدية مدينة 
دورا، واســتأنف دراســة علم الكومبيوتر في جامعة 
ـنوات  ـلال السـ ـته خـ ـر دراسـ ـل أن تتعثـ ـل، قبـ الخليـ

الماضية بسبب الاعتقالات المتكررة.

مجتمع
قالــت الســلطات اليونانيــة إن ســبعة مهاجريــن قتلــوا وأصيــب ثمانيــة آخــرون، بعــد أن فقــد ســائق 
سيارة كانوا يستقلونها السيطرة عليها وتحطمها بالقرب من محطة تحصيل رسوم على طريق 
ســريع فــي شــمال اليونــان. وقالــت الشــرطة، أمــس الجمعــة، إن الســيارة التــي كانــت تقل 15 شــخصا 
كانــت تســير علــى طريــق ســريع مــن منطقــة الحــدود الشــمالية الشــرقية لليونــان مع تركيــا باتجاه 
 إلــى أن 

ً
مدينــة ســالونيك الشــمالية الرئيســية عندمــا تحطمــت بعــد منتصــف الليــل بقليــل، مشــيرة

)أسوشييتد برس( السائق فقد السيطرة عليها أثناء محاولته الخروج من الطريق السريع. 

توفي مهاجران يوم الخميس خلال محاولتهما الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في مركب يقل 
أكثــر مــن 30 شــخصا. وجــر المركــب الجانــح إلى مرفأ ارغينيغين في جزيــرة غران كناريا في الأرخبيل 
الإسباني قرب ساحل شمال أفريقيا الغربي. وشوهد عمال إنقاذ يخرجون جثتين من المركب. وقال 
جهــاز الإنقــاذ فــي جــزر الكنــاري إن المهاجريــن عولجــا في عرض البحر »لأنهمــا كانا في وضع أخطر 
مــن بقيــة أفــراد المجموعــة« التــي أنقــذت فيمــا كان المركــب جانحا. وأوضح جهاز الطــوارئ أن أحدهما 
)فرانس برس( كان يعاني »من تدني حرارة الجسم ومن الجفاف« والثاني من »إصابة في اليد«. 

وفاة مهاجرين خلال محاولتهما الوصول لجزر الكنارياليونان: 7 قتلى مهاجرين بحادث سير

تواصل جوان، التلميذة في الصف الثاني، السؤال 
الفسفوس.  الوضع الصحي لوالدها كايد  عن 
وتعجز والدتها وأعمامها وباقي أفراد العائلة 
إلى والدها.  عن توفير إجابات تسكت لهفتها 
ويقول شقيق الأسير، خالد الفسفوس، لـ»العربي 
الجديد«: »أسئلة جوان الكثيرة أكبر من عمرها، 

وبينها أين أبي. هل سيموت حقاً؟«.

أسئلة الابنة جوان

كشــف تقريــر ســنوي تصــدره الحكومــة 
غابــات  زالــة  إ ت  ا ـ ـ ي ل م ع ن  أ ة  ـ ـ ي ل ي ز ا ر ب ل ا
الأمازون قفزت بنسبة 22 في المائة خلال 
ســنة، والتــي وصفتهــا بأنهــا الأعلــى منــذ 
عــام 2006، مــا يناقــض مزاعــم الرئيــس 
جاييــر بولســونارو بــأن الســلطات تحــد 
مــن الممارســات غيــر القانونيــة فــي هــذه 
الغابــات. وأكــدت وكالــة أبحــاث الفضــاء 
البرازيليــة إزالــة 13,235 كيلومتــراً مربعــا 
ـات  ـي بيانـ ـم فـ ـ ـي العال ة فـ ـ ـر غابـ ـن أكبـ مـ
جمعتها من خلال صور ولقطات وفرتها 
أقمــار صناعيــة، وشــملت الفتــرة الممتــدة 
من أغســطس/ آب 2020 إلى يوليو/ تموز 
2021. وهذه المساحة تزيد 17 مرة تقريبا 
ـة نيويــورك. وتحــرج  عــن مســاحة مدينـ
أرقــام البيانــات الرئيــس بولســونارو الذي 
اول  ـ ـرف ويحـ ـين المتطـ ليمـ ا ـى  ـ ل إ ـي  ينتمـ
إظهــار جديــة حكومتــه فــي الحفــاظ علــى 
غابــات الأمــازون التي تعد حصنا لا غنى 
عنــه فــي مواجهــة التغيّــر العالمــي للمنــاخ. 
لكن لا يخفى أن بولسونارو لا يزال يدعو 
إلــى زيــادة التعديــن والزراعــة لأغــراض 
تجاريــة فــي أجــزاء محميــة مــن الأمازون. 
وخــلال قمــة الأمم المتحدة الأخيرة للمناخ 
فــي مدينة غلاســكو الاســكتلندية، قدمت 
ـى  ـ ل إ ـين  و عامـ ـ ة نحـ ـ ـ لبرازيلي ا ة  ـ الحكومـ
2028 موعــد تنفيذهــا وعــد إنهــاء إزالــة 
الغابــات، والــذي يتطلــب خفضــا ســنويا 
ـة.  ـر القانونيـ ـات غيـ ـراً فــي الممارسـ كبيـ
د  ـ ذي لمرصـ ـ ـ تنفي ل ا كرتير  ـ لسـ ا ول  ـ ـ ق وي
المناخ مارسيو أستريني: »زعزعت إدارة 
بولســونارو الســلطات البيئيــة، ودعمــت 
الإجــراءات التشــريعية لتخفيــف حمايــة 
ـى  ـ ـتيلاء عل جّع الاسـ ـ ا شـ ـ ـي، مـ الأراضـ
الأراضــي، لكنــه لا يتــردد في الحديث عن 
أنّ الهجمــات علــى البرازيــل لإزالة الغابات 
غيــر عادلــة، وأنّ معظــم غابــات الأمــازون 

لا تزال نقية«.
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الــقــبــلــي فــتــشــمــل مـــنـــح حـــصـــانـــة لـــجـــنـــاة عــبــر 
ــــراف اســتــخــدمــت ســابــقــا فـــي فـــض نــزاعــات  أعـ
كما  متعمد،  قتل  قضايا  فــي  وليس  بسيطة، 

هي الحال اليوم«.  

صلح بقوة السلاح  
في مديرية مقبنة، غربي محافظة تعز، أجبرت 
العشملي  آل  من  قبيلتين  الحوثية  السلطات 
وآل الــشــمــيــري عــلــى تــســويــة جــريــمــة قــتــل راح 
العشملي  علي  الحكيم  عبد  المقدم  ضحيتها 
وشــخــص آخـــر، إثــر خــاف نشب داخـــل سوق 
الجديد«،  »العربي  لـ مصدر  وأوضــح  شعبي. 
في سبتمبر/  أوفــدت  الحوثية  »السلطات  أن 
أيلول الماضي مسؤولين إلى المنطقة من أجل 
إقــنــاع آل الــعــشــمــلــي بــالــعــفــو عــن قــاتــل ابنهم 
ــلـــه وتـــكـــريـــمـــا لـــلـــحـــاضـــريـــن«، وحـــل  »لــــوجــــه الـ

القضية بحسب الأخاق والأعراف القبلية.  
وحاولت السلطات الحوثية امتصاص غضب 
أســــرة المــجــنــي عــلــيــه، عــبــر تــشــيــيــع الضحية 
فـــي مـــوكـــب جـــنـــائـــزي ضــخــم وإعــــــان مقتله 
الحكومية  القوات  مع  اندلعت  مواجهات  في 
وليس في مشاجرة، لكنها فشلت في تسوية 
الــخــاف تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات قــادتــهــا الــكــبــار 
 الــخــافــات 

ّ
الـــذيـــن دعــــوا قــبــل أشــهــر إلــــى حــــل

ــراف الــقــبــلــيــة،  ــ وإصــاحــهــا عــبــر تــطــبــيــق الأعــ

الصف«.  ووحـــدة  التاحم  »تــعــزز  باعتبارها 
ــرة الــعــشــمــلــي عــلــى قـــبـــول حكم  ــ وأرغـــمـــت أسـ
الــشــيــوخ المـــوالـــين لــجــمــاعــة الــحــوثــيــين، تحت 
تــهــديــد الــتــعــرض لــتــدابــيــر أمــنــيــة وعــمــلــيــات 
بــطــش أو الــســجــن فـــي حــــال مــخــالــفــة أوامــــر 
أن  الــســلــطــات. مــن هنا تعتبر مــصــادر قبلية 
»فرض الحلول العرفية بقوة الساح الحوثي 
لن يصفي النفوس، بل سيُرحّل قضايا الثأر 
إلـــى المــســتــقــبــل، بــاعــتــبــار أن بــعــض الأســـر لن 
تترد في الانتقام بمجرد زوال نفوذ السلطات 

الحوثية التي فرضت الصلح«. 

تحضيراً لمواجهة العدوان
ــــى أن »الـــســـلـــطـــات  ــادر إلــ ــ ــــصـ ــذه المـ ــ ــلـــفـــت هــ وتـ
الحوثية لا تطبق أحكام الأعراف القبلية فقط 
لــطــي صــفــحــات الــخــافــات بــين أبــنــاء الــبــلــدات 
ــنــــاطــــق وحــــقــــن الـــــدمـــــاء، وتـــحـــقـــيـــق هـــدف  والمــ
التعايش السلمي والآمن بينهم، بل لتحقيق 

أجندتها الخاصة في الحكم«.  
ويــتــحــدث الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي فــي محافظة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ذمـــار محمد المــوشــكــي، لـــ
عن أن »السلطات الحوثية ترى في الخافات 
حاجزاً كبيراً يمنع عملية التجنيد والتعبئة 
الـــعـــامـــة الــــضــــروريــــة لإرســــــــال مـــقـــاتـــلـــين إلـــى 
لـــذا تجهد لإزالــــة أي قضايا  جــبــهــات الــقــتــال. 

زكريا الكمالي

لم يكن الإنسان الضحية الوحيدة 
لـــلـــحـــرب الــيــمــنــيــة المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
ــنـــوات، إذ تــعــرضــت الــقــوانــين  7 سـ
الــنــافــذة إلـــى انــتــكــاســة كــبــيــرة أيــضــا مــع بعث 
الأعراف القبلية إلى الواجهة مجدداً في حسم 
الخافات استناداً إلى أحكام تشرّعها تقاليد 
اجتماعية موروثة، ولا تهدف إلا إلى »إنقاذ« 
ت السلطات الحوثية 

ّ
جناة من العقوبات. تبن

هذا التوجه خال السنوات الأخيرة في مناطق 
لسيطرتها،  الخاضعة  الشمالية  المحافظات 
الأولـــى،  بــالــدرجــة  القبلية  فيها  تتركز  والــتــي 

بخاف مدن الجنوب والشرق الأكثر تمدنا.  
وتبرر سلطات صنعاء إعادة الأعراف القبلية 
مبدأ  فــي تجسيد  بمساهمتها  الــواجــهــة  إلــى 
التسامح والإخاء ولمّ الشمل وتخطي العقبات 
الكثيرة للحرب التي تستدعي توحيد الصف 
لمواجهتها، وإفشال محاولات إحداث خرق في 

نسيج المجتمع.  
وعالجت هذه السلطات عبر هذه الأعراف التي 
»الترغيب والترهيب«، ملفات عدة،  تفرضها بـ
بينها قضايا رأي عام، ومنها حادث الاعتداء 
الــشــهــيــر عـــلـــى الـــطـــفـــل مــصــطــفــى الــيــحــيــصــي 
فــي مــديــريــة أرحـــب، والـــذي أخــضــع لمــا يسمى 
والعقير«  والتهجير  التحكيم  »بــنــادق  حكم 
ــبـــراء ومــحــلــلــون أن  ــتـــوارثـــة قــبــلــيــا. يــــرى خـ المـ
ــات الـــــدولـــــة، وعـــلـــى رأســـهـــا  »تــــآكــــل« مـــؤســـسـ
لصالح  هيبتها  تفقد  المحاكم  جعل  القضاء، 
الــذيــن يعتمدون  القبليين والمــشــايــخ  الــزعــمــاء 
الأعراف في حسم النزاعات، والتي تطبق فيها 
دائما »عقوبات معنوية« تستند إلى »بنادق 
الــتــحــكــيــم«. ويــشــكــل شــيــوخ الــقــبــائــل الحجر 
الأساس في إطاق هذا النوع من التحكيم، إذ 
يذهبون مع أسرة الجاني إلى قبيلة أو منزل 
أفرادها  تقديم  على  ويشرفون  عليه،  المجني 
وتركهم  المرتكبة،  الجريمة  عن  علنيا  اعتذاراً 
عدداً من بنادق الكاشنكوف كتعويض، إلى 

جانب ذبحهم ماشية.  

ظاهرة نادرة
وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي صـــنـــعـــاء 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن عـــرض  ـــ وعـــــمـــــران، لــ
القضايا على المحاكم بات ظاهرة نادرة خال 
العامين الأخيرين، إذ تحسم الأعــراف القبلية 
أحكامها، وهو ما تشجعه جماعة الحوثيين.  
يــقــول محمد الــقــيــســي، المــتــحــدر مــن محافظة 
ــد«: »يــخــتــصــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ ــران، لـــــ ــ ــمــ ــ عــ
أمام  الطريق  أحيانا  القبلية  القوانين  تطبيق 
بينهم  الــنــزاعــات  تحسم  الــذيــن  المتخاصمين 
ــزمــــن، وتــجــعــلــهــم  خــــال ســـاعـــة واحــــــدة مـــن الــ
يتفادون سلوك مسار القضاء لسنوات، ودفع 
غــرامــات وأمـــوال طائلة. أمــا سيئات التحكيم 

»تآكل« 
اليمن

سطوة الأحكام 
القبلية 

على القوانين

اليمن  في  الحوثية  السلطات  تطوي  يوم،  بعد  يوماً 
صفحة قوانين المؤسسات العامة في الحكم وفض 
أحكام  لحساب  الجرائم  وقضايا  الأفراد  بين  النزاعات 

الأعراف القبلية التي توضع أيضاً في خدمة أجندتها

تفقد المحاكم 
هيبتها لصالح الزعماء 
القبليين الذين حسموا 

النزاعات بالأعراف

يرى خبراء أن المجتمع 
ساهم في اغتيال القوانين 

والقبول بالأعراف القبلية

1819
مجتمع

تـــشـــوّش عــلــى الأحــــــداث الـــعـــامـــة«. وتحتضن 
محافظات عدة، بينها ذمار، التي توفر خزانا 
بـــشـــريـــا لــلــمــقــاتــلــين الـــحـــوثـــيـــين، قـــضـــايـــا ثـــأر 
بعضها منذ أكــثــر مــن عــقــديــن، والــتــي تجعل 
القبائل توجه ساحها بعضها نحو بعض، 
وهو ما لا يريده الحوثيون الذين لا يجدون 
حرجا في الإفصاح عن مقصدهم في الضغط 
ففي  الداخلية.  القبائل لإنهاء خافاتها  على 
نــهــايــة سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، دعـــا عضو 
المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد 
علي الحوثي القبائل إلى إصاح ممارساتها، 
التسامح  قيم  وتعزيز  الأخــوة  ثقافة  وإشاعة 

ــح فـــــي أوســـــــــاط المـــجـــتـــمـــع،  ــفــ ــو والــــصــ ــفــ ــعــ والــ
ومــعــالــجــة قــضــايــا الـــنـــزاعـــات بــيــنــهــا بــطــرق 
مــرضــيــة تــمــهــيــداً لــلــتــفــرغ لمــواجــهــة مـــا ســمّــاه 

»العدوان الأميركي - السعودي«.  
إشــرافــه  المــســؤول بتصريحاته خـــال  وأدلــــى 
ــأر بــــين قــبــيــلــتــي مُـــريـــد  ــ عـــلـــى إنــــهــــاء قــضــيــة ثـ
والمـــشـــاخـــرة فـــي مـــديـــريـــة الــــحــــداء بــمــحــافــظــة 
فت 

ّ
ذمــار، والتي استمرت ثاث سنوات، وخل

 و117 جريحا، بينهم أطفال 
ً
أكثر من 26 قتيا

أن  تــرى  الحوثية  السلطات  أن  علما  ونــســاء، 
سقوط هؤلاء القتلى كان يجب أن يحصل في 
جبهات القتال، وليس في قضايا »ثأر عبثي«، 

كما تقول وسائل إعامها.  

دفن المؤسسات  
أمــراً  القبلية  الأعــــراف  لــيــس حــضــور  بالطبع 
ــبـــراء  ــكـــن خـ ــنـــي، لـ ــمـ ــيـ طــــارئــــا فــــي المـــجـــتـــمـــع الـ
يعتقدون بأن قوانينها ظهرت بشكل واضح 
والتي  الحوثية،  السلطات  وجليّ خــال حكم 

استخدمتها لنسف المؤسسات الرسمية.  
ــز »الـــعـــربـــيـــة  ــركــ ــيـــذي لمــ ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــ ــديـ ــ ويــــــــرى المـ
الـــســـعـــيـــدة« لـــلـــدراســـات أحـــمـــد الـــعـــرامـــي، في 
ــلـــوك  ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »سـ »الــ ـــ لــ ــه  ــثـ حـــديـ
القبائل،  ــاء  إرضــ مــيــزات  يمنحهم  الــحــوثــيــين 
يــراد  الـــذي  الخطأ  وزر  نفسها  وعـــدم تحميل 
تصحيحه، بل أفراد من القبائل. وفي السياق، 
يــحــل الــحــوثــيــون وحــلــفــاؤهــم قــضــيــة اعــتــداء 
أحــد قــادتــهــم على شيخ أو فــرد مــن قبيلة أو 

قتله، من خال التحكيم القبلي والتعامل مع 
ــراف  الــجــرم كخطأ فــــردي«. وفــعــلــيــا، أدت الأعـ
الــدولــة، وتراجع  إلــى تآكل مؤسسات  القبلية 
دور القضاء على حساب منح الأعراف القبلية 

وزعماء العشائر والمشايخ الكلمة العليا.  

الجدلية
القبلية حسمت  العرفية  القوانين  أن  والافت 
خافات جوهرية خال الحرب الدائرة منذ 7 
الأمم  أعجزت حتى مسؤولي  والتي  سنوات، 
المــتــحــدة ووســطــاء دولــيــين، خصوصا فــي ما 

يتعلق بمسألة تبادل الأسرى.  
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ وتـــكـــشـــف مــــصــــادر لـ
الـــوســـاطـــات الــقــبــلــيــة أثـــمـــرت تـــبـــادل أكــثــر من 
بــين  قـــتـــلـــى  ــامــــين  ــثــ ــر حــــــرب وجــ ــيــ أســ 8 آلاف 
ــه مـــنـــصـــور هــــادي  ــ حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـ
غالبية  ثقة  ذلــك  وتــؤكــد  الحوثيين.  وجماعة 
تراجع دور  القبلية في ظل  بــالأعــراف  الناس 
ــــال الــــحــــرب حـــتـــى فــي  مـــؤســـســـات الــــدولــــة خـ
المعترف  الحكومة  لنفوذ  الخاضعة  المناطق 
بــهــا دولـــيـــا، لــكــن مــراقــبــين يــحــمــلــون المجتمع 

مسؤولية ما آلت إليه الأمور.  
الواسع  عبد  تعز  مدينة  فــي  المحامي  ويــقــول 
»العربي الجديد«: »ساهم المجتمع  الشرعبي، لـ
فــي اغــتــيــال الــقــوانــين وقــبــول حــلــول الأعــــراف 
القبلية بـــدلًا مــنــهــا. وهـــذا خــطــأ فـــادح يجعل 
الباد محكومة بقانون الغاب فقط«. يضيف: 
»يحصل هــذا الأمــر اليوم حتى في تعز التي 

كــانــت تــعــرف بــمــدنــيــتــهــا، إذ يــرضــخ المجني 
عليه للتحكيم القبلي ويُسقط الحق العام في 
أدلــة شــهــود، وانتهاكات  إلــى  قضايا تستند 
موثقة بكاميرات المراقبة، وعمليات شروع في 
القتل، ويجبر على قبول الاعتذار، كما حصل 
أبــو رأس،  الــقــات يدعى أيمن  مــع بائع لنبتة 
الذي تعرض لهجوم مسلح نفذه ضابط في 
ســاح الــدفــاع الــجــوي بــشــارع الجملة، وسط 
مــديــنــة تــعــز الــغــارقــة فــي الــفــوضــى الأمــنــيــة«. 
يختم: »صحيح أن مؤسسات الدولة ضعيفة 
وغير قادرة على تنفيذ أحكام القضاء حاليا، 
لكن أحكام الأعراف هي وسيلة تحايل الجناة 

على القوانين«.

تحقيق

بيروت ـ ريتا الجمّال

تقف اللبنانية سعاد بتردّد قرب واجهة 
ــال  ــمـ ــة )شـ ــيـ ــونـ صـــيـــدلـــيـــة فــــي مــنــطــقــة جـ
بـــيـــروت(، وبــيــدهــا لائــحــة بــأســمــاءِ أدويـــة 
يـــجـــب أن تــتــنــاولــهــا يـــومـــيـــا وبـــانـــتـــظـــام. 
تنظر إلى محفظتها وتعدّ ما في داخلها، 
ــدّ قــبــل أن تضع  ــعـ تــخــطــئ ثـــم تـــواصـــل الـ
الباب والهمّ يأكل وجهها، ثم  يدها على 
قائلة:  حولها  مــن  إلــى  بانكسار  تتحدّث 
»لــــدي ســكــري وضــغــط ومــشــاكــل صحية 
كــثــيــرة، وأدويـــتـــي تــحــتــاج إلـــى مــايــين لا 

أعلم من أين أجلبها«.
تضيف: »قررت أن أطلب المال من أولادي 
العيش.   عن تأمين لقمة 

ً
العاجزين أصــا

لكن ماذا عن الشهر المقبل، وما بعده. ماذا 
الكهرباء  ومــولــد  الاستشفاء  فواتير  عــن 
ــيـــاه. المــــوت أصــبــح أفــضــل من  والأكــــل والمـ

الذل الذي نحن فيه اليوم«.
ــن لــبــنــانــي  ــ ــواطـ ــ ــل مـ ــ ــاد هــــــمّ كـ ــعــ قـــصـــة ســ
وجـــد نــفــســه مــحــاصــراً بــالــغــاء الــفــاحــش 
والقرارات العشوائية التي تزيد معاناته، 
وآخـــرهـــا رفـــع الـــدعـــم الــجــزئــي عـــن أدويـــة 
ــراض المــزمــنــة، والــــذي جــعــل كثيرين  ــ الأمـ
يـــصـــفـــون خـــطـــوة وزيــــــر الـــصـــحـــة فــــراس 
ــقــت 

ّ
أبـــيـــض بــأنــهــا »جـــريـــمـــة« بــعــدمــا حــل

الأسعار عاليا، وبات الوصول إليها حكراً 
على الأغنياء، من دون تقديم أي بديل في 

المقابل للحفاظ على حياة الناس.
هم 

َّ
وفي تبريره للقرار، قال أبيض، الذي يُت

بأنه قليل الإطـــالات والــكــام: »لا يتوافر 
مال كافٍ لتغطية كل الاحتياجات، ونحن 
نـــحـــاول بـــالمـــال المــــوجــــود إيـــجـــاد حــلــول، 
خصوصا لموضوع حصر مصرف لبنان 
دعمه بمبلغ 35 مليون دولار شهريا. وقد 
المستعصية  الأمــراض  على  الدعم  أبقينا 
وأدوية  والعقلية  والنفسية  والسرطانية 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات«. والــــافــــت أن الــســلــطــات 
كــانــت قـــد وعــــدت بــعــدم تــطــبــيــق أي قـــرار 
لــرفــع الـــدعـــم عـــن الأدويــــــة أو المــحــروقــات 
قــبــل إقــــــرار الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة، لكنها 
الناس مجدداً. يقول رئيس لجنة  خذلت 
الصحة البرلمانية النائب عاصم عراجي، 
»العربي الجديد«: »اتخذ وزير الصحة  لـ
ــراره مــرغــمــا، لأن حــصــر مــصــرف لبنان  قــ
بــــــ35 مــلــيــون دولار شــهــريــا حتم  ــم  ــدعـ الـ
اخــتــيــاره بـــين الــســيــئ والأســــــوأ، فــاخــتــار 
السيئ وأبــقــى الــدعــم الــكــامــل على أدويــة 
الأمراض السرطانية والمستعصية، نظراً 
للتداعيات الكارثية لقرار من هذا النوع«.

ويوضح عراجي أن »الآلية المتبعة تلحظ 
ــم نــســبــتــه 25 فـــي المــائــة  الإبـــقـــاء عــلــى دعــ
في  و45  الرخيصة،  المزمنة  الأدويـــة  على 
المــائــة  فــي  الــثــمــن، و65  المــائــة للمتوسطة 
للباهظة الثمن«. وفي شأن ما يُحكى عن 
أن استكمال رفــع أسعار أدويــة الأمــراض 
المــزمــنــة سيحصل تــدريــجــا لــكــن بــوتــيــرة 
سريعة خال الأسابيع القليلة المقبلة، في 
مسار يبقي الأدوية مقطوعة في السوق، 
ــق عــراجــي بـــأن »تــحــديــد الــدعــم قــرار 

ّ
يــعــل

مرتبط بمصرف لبنان«.
الأمــين،  الصيادلة غسان  نقيب  ويتحدث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أن »رفـــع الــدعــم  لـــ
أولًا عن أدوية أو تي سي التي لا تحتاج 
ــة طـــبـــيـــة، ثــــم جـــزئـــيـــا عــــن تــلــك  ــفـ ــــى وصـ إلـ
المــزمــنــة الــتــي يــتــنــاولــهــا المــريــض يــومــيــا، 
مثل أدوية الكوليسترول وتريغليسيريد 
سيجعلها  وغيرها،  والضغط  والسكري 

متوفرة في الأسواق ولو بأسعار مرتفعة 
جداً قد لا تسمح للناس بشرائها«.

ويشير إلى أن »الدعم يخصص 10 مايين 
و25  شهريا،  الطبية  للمستلزمات  دولار 
مليون دولار للأدوية، و18 مليونا لدعم 
أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، 
في حين يوزع الباقي لتأمين الاحتياجات 
الأســـاســـيـــة والـــتـــي تــشــمــل حــالــيــا أدويــــة 

الأمراض المزمنة«.
»الــعــربــي  ويــكــشــف عـــدد مــن الــصــيــادلــة لـــ
الــجــديــد«، أن »الــشــركــات مــا زالـــت ترفض 
تــســلــيــم الأدويـــــــة أو تــحــصــرهــا بــكــمــيــات 
قليلة جــداً. وهناك أدويــة كثيرة ما زالت 
ــع الأســــعــــار  ــ ــقـــطـــوعـــة، وســـمـــعـــنـــا أن رفــ مـ
ســيــتــواصــل فــي الأيــــام المــقــبــلــة، مــا يجمّد 
الــتــســلــيــم مـــن أجــــل بــيــعــهــا بــســعــر أعــلــى 
لاحقا، خصوصا أن سعر صرف الــدولار 
تجاوز 23 ألف ليرة«. ويشير هــؤلاء إلى 
أن »الــســوق يشهد فــوضــى فــي الأســعــار، 
ســواء على صعيد السوق الــســوداء التي 
مرتفعة  بأسعار  المقطوعة  الأدويـــة  تبيع 
جـــــــداً، أو الـــصـــيـــدلـــيـــات المـــرخـــصـــة الــتــي 

تخالف تسعيرة وزارة الصحة«.
مــــــن جــــهــــتــــه، يــــعــــطــــي الــــصــــيــــدلــــي عــــاء 
»العربي الجديد«،  الرحباني، في حديثه لـ
ــة، ويــقــول:  أمثلة عــن تغيّر أســعــار الأدويــ
مــلــلــيــغــرام  كـــونـــكـــور 5  »كـــــان ســعــر دواء 
ليرة )82 سنتا بحسب  ألــف  للضغط 19 
الـــدولار في السوق السوداء  سعر صــرف 
والمــقــدر بـــ23 ألــف لــيــرة(، وأصبح 69 ألف 
للضغط  وميكارديس  دولارات(،   3( ليرة 
دولار(،   1.06( ليرة   24.500 ملليغرام   80

وأصبح 172 ألف ليرة )7.47 دولارات(«.
السكري  أدويــة  يضيف: »راوحـــت أسعار 
و3.47   3.04( ــيــــرة  لــ ــــف  ألــ و80   70 بــــين 

ألــف   700 تتخطى  وأصــبــحــت  دولارات(، 
كرستور  دواء  أمــا  دولاراً(،   30.43( لــيــرة 
للكوليسيرول فبلغ سعره سابقا 18.750 
ليرة  ألــف  ليرة )81 سنتا(، وأصــبــح 125 
ليرة  ألــف   40 وليبيتور  دولارات(،   5.43(
لــيــرة  ألــــف   516 ــبـــح  وأصـ دولار(،   1.73(
أكثر  العيار  رفعنا  وإذا  دولاراً(.   22.43(
ألف   800 الــواحــدة  العلبة  سعر  يتخطى 
الرحباني  ويتوقف  دولاراً(«.   34.7( ليرة 
أيــضــا عــنــد كــارثــة ســعــر حــلــيــب الأطــفــال، 
الــولادة  مــن  الممتدة  للمرحلة  فهو محدد 
حتى عمر 12 شهراً بـــ93.426 ليرة )4.06 
بالكامل عن  الدعم  رُفــع  بينما  دولارات(، 
السنة،  فــوق  الحليب المخصص لعمر ما 
وبات سعره يناهز 400 ألف ليرة )17.39 

دولاراً( للحجم الكبير.
ويـــتـــحـــدث الـــرحـــبـــانـــي عـــن أن أشــخــاصــا 
يقصدون صيدليته ثم يغادرون من دون 
ــراء دواء رغـــم حاجتهم إلــيــه، لأنــهــم لا  شـ
من  لــشــرائــه، ومنهم  كافيا  مـــالًا  يحملون 
ــاتـــوا يـــغـــرقـــون بـــالـــديـــن نــتــيــجــة ارتـــفـــاع  بـ
الاستشفائية  والــفــاتــورة  ــــدواء  الـ أســعــار 
وذلــــك حــفــاظــا عــلــى صــحــتــهــم، »والمــآســي 
كثيرة والهموم قاتلة، وترتد علينا أيضا 

عند سماعنا لها«.
المعدّلة  وفــي جولة سريعة على الأسعار 
اللبنانية،  الــصــحــة  وزارة  نشرتها  الــتــي 
ــة  يــمــكــن مــاحــظــة أن ســعــر بــعــض الأدويــ
دولاراً(،   43.47( لـــيـــرة  مـــلـــيـــون  ــاوز  تــــجــ
دولاراً(،   217.3( لــيــرة  مــايــين   5 وأخــــرى 
وهــي أرقــام لا تتخطى فقط الحد الأدنــى 
ـــ675 ألـــف لــيــرة )29.34  لــلأجــور المــحــدد بــ
الـــوســـطـــي  المـــــعـــــدل  تــــفــــوق  بـــــل  دولاراً(، 
للرواتب، أي بين مليونين )86.95 دولاراً(، 

وثاثة مايين ليرة )130.43 دولاراً(.

لبنان: أسعار الأدوية »تُمرِض« 

رفع الدعم الكامل عن الأدوية لن يتأخر )حسين بيضون(

لا قدرة للناس على شراء الدواء )حسين بيضون(

)Getty /الأعراف القبلية أحد مفاتيح حكم الحوثيين )محمد حمود

8000
هو عدد أسرى الحرب وجثامين 

القتلى الذين تبادلهم طرفا الحرب 
في اليمن بعد وساطات قبلية

اللبنانيون في حالة عجز 
أمام كل شيء وقد 

باتوا مهددين في 
صحتهم، أما الإجراءات 
التي تتخذها الحكومة 

فتجعلهم يتراجعون 
مرغمين عن شراء 

الدواء، مع ما لذلك 
من خطر على حياتهم

فتحت نجاحات 
حققتها سيدات في 
رئاسة بلديات جزائرية 
خلال الأعوام الأربعة 
الماضية الباب واسعاً 

لخوض أخريات مغامرة 
الترشح للانتخابات المحلية 

المقبلة. وهن يمتلكن 
حظوظاً كبيرة في الفوز

وحضور ضئيل الجزائريات في الانتخابات المحلية: تجارب ناجحة 
كان حضور النساء في 

المجالس البلدية ينحصر 
في اللجان الفرعية

نسبة تمثيل النساء في 
المجالس المحلية لم 

تتجاوز الخمسة في المائة

الجزائر ـ فتيحة زماموش

قبل نحو أربــع ســنــوات، فــازت زهية بــن قــارة 
بــرئــاســة بلدية شــيــقــارة فــي ريــف ولايـــة ميلة 
شــرقــي الــجــزائــر بــعــدمــا تــرشــحــت عــلــى قائمة 
حــزب »حــركــة مجتمع الــســلــم«، أكــبــر الأحـــزاب 
ولــم تكد تباشر عملها  الباد.  الإسامية في 
حتى نالت نصيبها من التنمّر بسبب شكلها، 
ــادات كــثــيــرة لــتــرشــحــهــا في  ــقـ ــتـ ولاحــقــتــهــا انـ
ــارة عبر  ــرة مــحــافــظــة ريــفــيــة. وردت بـــن قــ ــ دائـ
»اتركوني  بــالــقــول:  مستقلة  تلفزيونية  قــنــاة 
أشــتــغــل ثـــم أصـــــدروا أحــكــامــكــم«، لــتــنــجــح في 
تغيير واقــــع الــبــلــدة تــمــامــا، وتــقــديــم نــمــوذج 
رائد لنجاح المــرأة في تسيير شؤون البلدية، 
أبدتها  الــتــي  والــجــديــة  الكبير  الالــتــزام  بفعل 
وخدمة  المحلية  للتنمية  مشاريع  تنفيذ  فــي 
الــبــنــى التحتية والــحــفــاظ  الــســكــان، وتــطــويــر 
على المال العام. وصارت تقدم كمثال لرئيس 

البلدية الذي يخدم الشعب.
ــن قــــــارة إلـــــى مـــطـــالـــبـــة الــســكــان  ودفــــــع أداء بــ

ــدداً لـــانـــتـــخـــابـــات الـــتـــالـــيـــة  ــ ــجـ ــ بـــتـــرشـــحـــهـــا مـ
ــات المـــقـــررة فـــي 27  ــولايــ لمــجــالــس الــبــلــديــة والــ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري. وبــاشــرت 
في الرابع من هذا الشهر حملتها الانتخابية 
لحشد الناخبين، وحظيت باستقبال لافت في 
التي زارتها، ما عكس مقدار  المناطق والقرى 
الــتــقــديــر الــكــبــيــر لــتــنــفــيــذهــا مــشــاريــع خــاصــة 
عــــدة، مــنــهــا إيـــصـــال المـــيـــاه الــصــالــحــة للشرب 
وأنابيب الغاز الطبيعي إلى مختلف المناطق 
النائية في البلدة، وتأهيل المدارس والطرقات.

ــن قــــــارة، قـــدمـــت رئــيــســة بــلــديــة  ــراربــ ــلـــى غــ وعـ
تــازمــالــت بــولايــة تــيــزي أوزو )وســــط( سهام 
بــركــان نموذجا فــريــداً لنجاح المـــرأة فــي إدارة 
البالغة  فــالــشــابــة  أعــمــالــهــا.  وتسيير  الــبــلــديــة 
36 مـــن الــعــمــر نــجــحــت فـــي الأعـــــــوام الأربـــعـــة 
ــيـــاجـــات أســاســيــة  ــتـ ــي تـــوفـــيـــر احـ الـــســـابـــقـــة فــ
لــقــرى عـــدة بــالمــنــطــقــة. ولــفــتــت انــتــبــاه وســائــل 
الإعــام خصوصا بتنفيذها مشاريع لإدخال 
ــى المـــــدارس ومــؤســســات  الــطــاقــة الــشــمــســيــة إلـ
ــل الـــطـــرقـــات  ــيـ ــأهـ ــي بـــلـــدتـــهـــا، وتـ الــــخــــدمــــات فــ

وجــلــب اســتــثــمــارات تــنــمــويــة. وكــــان حــضــور 
الـــنـــســـاء فـــي المـــجـــالـــس الــبــلــديــة يــنــحــصــر في 
الــلــجــان الــفــرعــيــة. تــشــرح العضو الــســابــق عن 
حزب »تجمع أمل الجزائر« في مجلس بلدية 
و2017،   2012 عـــامـــي  بــــين  بـــوعـــريـــريـــج  ــــرج  بـ
فازت  أنها  الجديد«  »العربي  لـ فنغور،  سمية 

الجلفة )وســـط(، في حديثها  وســارة بولاية 
ــررت الــتــرشــح  ــ ــديـــد«، أنـــهـــا قـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
السياسي من خال  النضال  كونها مارست 
في  كــانــت  أن  منذ  المــدنــي  المجتمع  جمعيات 
الجامعة، واحتكت كثيراً بمشاكل السكان من 
خال العمل في قرى وبلديات ولاية الجلفة. 
وتلفت إلى أن »عملها تحت مظلة المنظمات 
ــاء والمـــــدن الــداخــلــيــة  ــيـ والــجــمــعــيــات فـــي الأحـ
جعلها أكثر قربا من المواطنين«، مشيرة إلى 
أنها ترشحت لانتخابات ضمن قائمة تضم 
نساء،   4 بينهم  المنطقة  أبــنــاء  مــن  مجموعة 
والذين تخرج معظمهم من جامعات وكوادر 

في قطاعات بالولاية.
 الـــتـــعـــديـــات الـــتـــي أدرجــــــت في 

ّ
ويـــاحـــظ أن

قـــانـــون الانــتــخــابــات، ثــبّــتــت مــبــدأ المــنــاصــفــة 
بــين الــنــســاء والـــرجـــال فــي قــوائــم المــرشــحــين، 
ــزاب الــســيــاســيــة تــرشــيــح  ــ ــ ــــرض عــلــى الأحـ وفـ
عدد النساء نفسه في كل منها. لكن الاقتراع 
المقبل سيستثنى من قاعدة المناصفة بسبب 
وعدم  فيه،  يجري  الــذي  الاستثنائي  الظرف 

قدرة الكيانات السياسية على ضم مرشحات 
في قوائمها.

مــن جهتها، تــؤكــد الــعــضــو فــي حـــزب »جبهة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي« فـــريـــدة عــايــلــي مـــن بــلــدة 
الــجــزائــر،  غــربــي  الشلف  بــولايــة  الفضة  وادي 
»القانون  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثها 
لمشاركة  المجال  في  أفسح  الجديد  الانتخابي 
ــاءات فــي  ــفــ ــكــ ــلــــواتــــي يــتــمــتــعــن بــ ــابــــات الــ الــــشــ
المجالس المحلية«. وتعتبر أن »حضور النساء 
الانتخابية  بــالاســتــحــقــاقــات  مــقــارنــة  يــتــطــور 
ــة، وأنـــــهـــــن نـــجـــحـــن فـــــي الانــــســــجــــام  ــقــ ــابــ ــســ الــ
ــع  ــلــــي، وفـــــــي رفــ ــــق مــــحــ ــريـ ــ ــمــــن فـ والــــعــــمــــل ضــ
مستوى الإمــكــانــات وضــمــان وســائــل العيش 
والـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة الـــكـــريـــمـــة، ومــواجــهــة 
الظل،  المواطنين في الأحياء ومناطق  مشاكل 

والاستجابة لمطالبهم« .

بــالمــنــصــب بــعــد الــتــعــديــات الــدســتــوريــة التي 
أجــريــت عــام 2008، والــتــي ساهمت فــي ترقية 
المــشــاركــة الــســيــاســيــة لــلــمــرأة ضــمــن المــجــالــس 
مــن خــال نــظــام الحصص »الــكــوتــا«، مــا أعــاد 
بحسب قولها »جــزءاً من التوازن في التمثيل 
بين الرجال والنساء اللواتي اهتممن بشؤون 
الــتــربــيــة والــتــهــيــئــة الــعــمــرانــيــة والأســـــــرة في 
البلديات، وأثبتن قدراتهن الكبيرة في معالجة 
اهــتــمــامــات المــواطــنــين مــن خـــال تنقلهن بين 
فقيرة، واحتكاكهن  وأحــيــاء  قــرى  فــي  البيوت 

أكثر بمشاكل الأسرة والمرأة تحديداً«.
النساء  تمثيل  نسبة  أن  تكشف  الأرقـــام  لكن 
في المجالس المحلية لم تتجاوز الخمسة في 
المائة، وعدم ترؤس أي منهن مجلس الولاية، 
فـــي حـــين تــشــجــع الــتــعــديــات الــجــديــدة الــتــي 
أدخــلــت على قــانــون الانــتــخــابــات الــنــســاء من 
المنخرطات  وأولــئــك  العليا  الــشــهــادات  حملة 
فـــي الأحـــــــزاب أو المــســتــقــات عــلــى الــتــرشــح. 
ــة عــن  وتـــكـــشـــف ســـلـــيـــمـــة الــــــوزانــــــي المــــرشــــحــ
قــائــمــة »الــتــغــيــيــر« المــســتــقــلــة فـــي بــلــديــة عين 

نجاحات النساء لم تنتظر 
المناصفة مع الرجل 

)رياض قرمدي/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



قضايا

حسن أبو نعمة

عن  الأمــيــركــيــة  الإدارات  تــحــجــم 
لانــــتــــهــــاكــــات  نـــــقـــــدٍ  أي  ــيــــه  ــوجــ تــ
ــل المـــــفـــــرطـــــة لـــلـــقـــانـــون  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
الدولي، ولتجاهلها واستخفافها بعشرات 
القرارات الدولية، سواء كانت من الجمعية 
العامة أو من مجلس الأمــن، بما فيها التي 
كانت أميركا قد صوّتت لصالحها. ما هو 
للدفاع عن  أميركا تنبري  أن  ذلــك  مــن  أكثر 
المتكرّر  بالتأكيد  وتبرّرها  الانتهاكات  تلك 
الـــذي يـــردّده الأوروبـــيـــون دومـــا، على »حق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، في تجاهلٍ 
صارخ للحقائق والوقائع على الأرض، ومن 
المنطق، أن حق  دون مــراعــاة لأبسط قواعد 
الــدفــاع عن النفس مــشــروع، ولكنه مشروع 
لمـــن يــتــعــرّض لـــاعـــتـــداء، ولــيــس لــلــمــعــتــدي. 
إلا إذا كــــان الإمـــعـــان فـــي تــطــبــيــق المــعــايــيــر 
المزدوجة يمنح إسرائيل حق تدمير الأبراج 
وقتل  وتهجير  المدنية  والأهـــداف  السكنية 
آلاف مـــن الأبــــريــــاء فـــي غــــزة )مـــثـــا( ضمن 
الــدفــاع عن  في  المشروعة حقها  ممارستها 

نفسها. 
هـــذه  ضـــمـــن  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  ــتـــزم  ــلـ وتـ
ــتـــصـــدّي لأي تـــحـــرّكٍ  ــالـ الـــســـيـــاســـة أيـــضـــا بـ
دولي في إطار الأمم المتحدة ضد انتهاكات 
إســرائــيــل، فــا حصر لــلــحــالات الــتــي منعت 
ــا مــجــلــس الأمـــــــن، لـــيـــس فــقــط  ــركـ ــيـ فــيــهــا أمـ
ــن تـــلـــك الانـــتـــهـــاكـــات  ــفٍ مــ ــوقــ مــــن إصـــــــدار مــ
الإســرائــيــلــيــة، بـــل ومــنــعــت المــجــلــس مـــن أن 
يــنــعــقــد لمـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا بـــالـــغـــة الأهــمــيــة 
بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها؛ فقط من 
أجل حماية إسرائيل من المساءلة والمعاقبة. 
ذلــــك فـــي وقـــــتٍ يــجــتــمــع مــجــلــس الأمـــــن في 
ــفــــرض أشــــــدّ الـــعـــقـــوبـــات عــلــى  لـــحـــظـــات، ويــ
أخــــرى، عــربــيــة وإســامــيــة خصوصا،  دول 
أو  المتنفذة  الـــدول  مصالح  تقتضي  عندما 
ولا  الإجــــراءات.  تلك  مثل  إسرائيل  مصالح 
تعني هذه الإجــراءات الحمائية من أميركا 
لإسرائيل فقط إفــات إسرائيل من العقاب، 
بــل أيــضــا أن أمــيــركــا والــــدول الــتــي تمضي 
في ركابها شريكة في الجريمة. وهي أيضا 
وتجميد  الــعــدالــة،  تعطيل  بجريمة  مــدانــة 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي وإســـقـــاط قــيــمــة المــنــظــمــة 
الــدولــيــة بــرمــتــهــا، وقــيــمــة مــيــثــاقــهــا وقيمة 
الحفاظ  أجــل  الـــذي عليه مــن  الــعــام  أمينها 
عــلــى مـــوقـــعـــه، وعـــلـــى امـــتـــيـــازاتـــه الــســخــيــة، 
أن يــكــيّــف ســلــوكــه ويــكــيــف مــواقــفــه بحسب 
رغبات الدول العظمى، صاحبة القرار الأول 
والأخــــيــــر، بـــشـــأن وجــــــوده أصــــا أو بــشــأن 

استمراره في منصبه »لولاية ثانية«. 
ــق لــأمــم  ــبــ ــام الأســ ــعــ لـــقـــد عـــوقـــب الأمــــــن الــ
المتحدة بطرس غالي بحرمانه من تجديد 
ولايــتــه الــثــانــيــة، لأنـــه تــجــرّأ ونــشــر التقرير 
الذي أعده الجنرال الهولندي فان كابن في 
حــيــنــه عــن مــجــزرة قــانــا فــي جــنــوب لــبــنــان، 
وذلك  ارتكابها.  مسؤولية  إسرائيل  وحمّل 
حتى بعدما وافــق الأمــن الــعــام، بــنــاءً على 
طلب أميركي، على تعديل التقرير وإضافة 
التعليق الإسرائيلي عليه )خافا لأصول، 
بــشــكــل  أولا  الـــتـــقـــريـــر  نـــشـــر  المـــفـــتـــرض  لأن 
تــأتــي أي ردود عــلــيــه لاحــقــا،  مــســتــقــل، وأن 
ولا تكون جزءاً منه(. كان الثمن الذي دفعه 
غالي أن حرمه الفيتو الأميركي من تجديد 
ــه، بـــعـــدمـــا صــــــوّت لـــصـــالـــحـــه جــمــيــع  ــ ــتـ ــ ولايـ
أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرين. 
الأمــنــاء  بكل تجلياته  الـــدرس  استوعب  ثــم 
الذين خلفوا بطرس غالي، كوفي  العامون 
عنان وبان كي مون وأنطونيو غوتيريس، 
ــتــــراب من  إذ لـــم يـــجـــرؤ أيّ مــنــهــم عــلــى الاقــ

إسرائيل. 
الرئيس  المــمــارســات فــي عهد  تفاقمت هــذه 
تــرامــب، مــع أنــهــا لــم تــخــرج فــي مضمونها 
ــردّد تـــرامـــب فـــي تــبــنــي،  ــتـ عـــن الـــســـيـــاق. لـــم يـ
وفـــي مــحــاولــة تنفيذ كــل مــا طُــلــب مــنــه من 
إســرائــيــل: الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي 
الشاملة(  المشتركة  العمل  )خطة  إيـــران  مــع 
وإغاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
في واشنطن، وقطع الدعم المالي عن وكالة 
أن  اعــتــبــار  عــلــى  بقصد تصفيتها،  الــغــوث 
ذلك ينهي موضوع الاجئن الفلسطينين 
بالقدس عاصمة  والاعتراف  العودة؛  وحق 
الأميركية  السفارة  موحدة لإسرائيل ونقل 
إليها؛ والاعتراف بهضبة الجولان السورية 
أرضـــا إســرائــيــلــيــة.  عـــام 1967  مــنــذ  المحتلة 
ــــل لــلــفــريــق  ــيـ ــ ــرائـ ــ وبــــعــــد ذلــــــــك، صــــاغــــت إسـ
ــل بــــالمــــوضــــوع )كــوشــنــيــر  ــوكــ الأمــــيــــركــــي المــ
وفـــريـــدمـــان وغــريــنــبــات( مـــشـــروع تصفية 
شــــامــــل وكـــــامـــــل لـــلـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ســمّــوه صفقة الــقــرن. أجـــاز لإســرائــيــل ضم 
المستوطنات الصهيونية وضم غور الأردن، 
الفلسطينين  بتوطن  العودة  حق  وإنهاء 
ــم، والاعـــــتـــــراف بـــحـــق الـــيـــهـــود فــي  ــ حـــيـــث هـ
ــدا لـــلـــقـــانـــون الــــــــذي أقــــــرّه  ــيــ ــأكــ ــلـــســـطـــن، تــ فـ
الأســاســي:  »الــقــانــون   2018 عـــام  الكنيست 
ــقــــومــــي لــلــشــعــب  ــن الــ ــ ــــوطـ ــــي الـ إســــرائــــيــــل هـ
فلسطن،  أن  أي  رجـــعـــي؛  بــأثــر  الـــيـــهـــودي« 
الــقــانــون، هــي أرض اليهود.  بناء على هــذا 

وبالتالي، لم يكن وجود الفلسطينين على 
تــلــك الأرض فــي أي وقـــت شــرعــيــا. ومنحت 
صــفــقــة الــــقــــرن فـــضـــات الأراضــــــــي الــبــاقــيــة 
با سيادة  فلسطينية  لدولة  أرضــا  لتكون 
ولا موارد ولا سيطرة ولا جيش ولا حدود 
مفتوحة مع العالم، كانتونات معزولة رهن 
الإزالـــة فــي الــوقــت المناسب. ومــهــدت صفقة 
الـــقـــرن لــلــتــطــبــيــع مـــع بــقــيــة الـــــدول الــعــربــيــة 
لــتــطــويــق الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــنــفــيــذا 
لنظرية نتنياهو إن السام يبدأ من الخارج 
ــــدول الــعــربــيــة،  إلـــى الـــداخـــل. أي يــبــدأ مـــع الـ
بــحــيــث تــضــمــحــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

وتتقلص وتزول، تلقائيا ونهائياً. 
القرن ورفضها  الفلسطينيون صفقة  رفض 
إلغاء  أي  الرفض  ينتج عن  لم  ولكن  الأردن. 
لما طبق من بنودها، فالتطبيع مع إسرائيل 
يتسع ويتعمق. وخافا لأي توقعات، إدارة 
بايدن ماضية في الدفع في هذا الاتجاه، وفي 
ترويج أن التطبيع يمهد الطريق للسام. ولا 
أجــزم أن السائرين في هذا الاتجاه يفعلون 
ذلــــك وفــــق قــنــاعــاتــهــم، أو فــقــط لــلــمــضــي في 
طريق المسايرة الأسلم والنفاق والاسترضاء 
الانـــتـــهـــازي، وذلــــك هــو الــضــال المــســتــشــري، 
والــــــذي ألـــحـــق بــالمــنــطــقــة وبـــكـــل دولـــهـــا بما 
فيها إســرائــيــل، أضــــرارا بــالــغــة، وزجّــهــا في 
صــراعــاتٍ وحــروبٍ مــدمّــرة، وخسائر بشرية 
ومادية وحرمان متواصل ومتفاقم من الأمن 
أمــيــركــا نفسها من  ولـــم تسلم  والاســـتـــقـــرار. 
تلك الأضـــرار ومــن عــواقــب سياسات العبث 
بأمن الشعوب والتآمر عليها، وحياكة الفتن 
تلبية لمخططات  المــنــطــقــة،  دول  بــعــض  ضــد 
الوسيلة  أن  وتعتقد  تــهــدف،  التي  إســرائــيــل 
ــيـــرة لــتــمــريــر جــرائــمــهــا ولــبــقــائــهــا، هي  الأخـ
القضاء على كل مــا، وعلى كل مــن، يعترض 
عــلــى تــلــك الـــجـــرائـــم، ويــطــالــب بــكــبــح جــمــاح 

العدوان الصهيوني المستمر. 
يــحــلــو لــكــثــيــريــن، عـــرب أحــيــانــا، أن يــــردّدوا 
مقولة لبعض الإسرائيلين إن الفلسطينين 
ــــن أجــــــل تــضــيــيــع  ــة مـ »لــــــم يـــضـــيـــعـــوا فــــرصــ
فـــرصـــة«، وإنـــهـــم يــتــحــمّــلــون مــســؤولــيــة ما 
حل بهم، لأنهم رفضوا كل عرضٍ للتسوية 

الرفض بعد  ندموا على  وإنهم  إليهم،  قــدم 
فــــوات الأوان، كــمــا ســيــنــدمــون عــلــى رفــض 
صفقة الــقــرن. راجـــت هــذه المــقــولــة المغرضة 
العربية، بعدما رفض  الأوســـاط  في بعض 
ــرن. الــحــقــيــقــة  ــ ــقـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــون صـــفـــقـــة الـ
الفلسطينيون  عــلــيــه  يـــام  أن  يــجــب  مـــا  أن 
والسلطة  الفلسطينية  الــتــحــريــر  )مــنــظــمــة 
بــه، وليس  الفلسطينية( هو على ما قبلوا 

على ما رفضوه. 
لــقــد رضــــي الــفــلــســطــيــنــيــون بـــالـــتـــنـــازل عن 
الشرعي  وطنهم  فلسطن،  أرض  مــن   78%
بقرار  قبولهم  عند  والأصــيــل،  والــتــاريــخــي 
لـــم يــطــبــق منذ  الـــــذي  مــجــلــس الأمـــــن 242، 
صـــدوره قبل 55 عــامــا، ولــم تُــعــره إسرائيل 
منه  الفلسطينيون  يــجــنِ  ولـــم  اعــتــبــار،  أي 
ــازل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــن  ــ ــنـ ــ شـــيـــئـــا. وقــــــد تـ
إسرائيل  أرضــهــم بعدما بسطت  مــن  مــزيــد 
ــام 1967  ــ ــلـــى كــــل فــلــســطــن عــ احـــتـــالـــهـــا عـ
قبلت  عندئذٍ،  المستوطنات.  عشرات  وبنت 
السلطة الفلسطينية بفكرة تبادل الأراضي 
من ضم  إسرائيل  لتمكن  الحدود  وتعديل 
مــســتــوطــنــاتــهــا الـــتـــي أقــامــتــهــا عــلــى أرض 

الضفة الغربية وحول القدس.
وفــــي إطــــار المــــبــــادرة الــعــربــيــة، وقــبــلــهــا من 
الفلسطينيون  قــبــل  الــعــبــثــيــة،  المـــفـــاوضـــات 
بصيغ غامضة تتعلق بحق العودة، تركت 
ثغراتٍ كبيرةً وفضفاضةً من أجل استيعاب 
فكرة  ترفض  التي  الإسرائيلية  التحفظات 
ــداد رمــزيــة  ــ الـــعـــودة بــرمــتــهــا، بــاســتــثــنــاء أعـ
إنسانية مشروطة جميعها  قليلة وحــالات 
بــمــوافــقــة إســـرائـــيـــل. وبـــمـــوجـــب اتــفــاقــيــات 
أوسلو، قبلت منظمة التحرير أن تنضمّ لمن 
هــم تــحــت الاحــتــال بـــدلًا مــن أن تــصــرّ على 
تحريرهم كما كانت مهمتها أصا، وأنشأت 
ــا لــتــعــمــل تـــحـــت نــيــر  ــوادرهــــ ــ ــةً مــــن كــ ــطـ ــلـ سـ
الأمنية  ووفــق شروطه وحاجاته  الاحتال 
البقاء  فــرص  لاحتال  وفــر  مــا  بالتحديد؛ 
المستوطنات  بــنــاء  والاســتــمــرار ومــواصــلــة 
وتهويد الأرض والتحكّم بالموارد والتربح 
على حساب شقاء الفلسطينين وكرامتهم 
ــرا، دخــلــت  ــيــ وحــقــوقــهــم ومــســتــقــبــلــهــم. وأخــ
الــتــفــاوض  حلقة  فــي  الفلسطينية  السلطة 
المفتوح وغير المشروط الذي مكّن إسرائيل 
ــن أن تـــســـتـــنـــزف الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي،  مــ
ــه فـــــوق الــتــنــكــيــل  وتـــتـــحـــكّـــم فــــي كــــل شــــؤونــ
ــقـــتـــل والـــســـجـــن والـــحـــصـــار  والــتــهــجــيــر والـ
ــذه  هــ ــل  ــ كــ ــل  ــابــ ــقــ مــ والإذلال.  والــــتــــجــــويــــع 
الجانب  يــقــدّم  لــم  الفلسطينية،  الــتــنــازلات 

الإسرائيلي شيئا واحدا على الإطاق. 
كل  التي أضاعت  إسرائيل هي  أن  الحقيقة 
لها لتكون جـــزءاً من  أتيحت  الــتــي  الــفــرص 
المنطقة، ولتعيش مع جيرانها ضمن إطار 
العاقات الطبيعية، برفضها مشاريع سام 
وتــســويــاتٍ لــبّــت مــعــظــم شــروطــهــا وحققت 
لــهــا ضـــمـــانـــات أمــنــيــة واعـــتـــرافـــا وتــعــامــا 
وعاقات طبيعية. ولكن الجشع استبدّ بها 
وبقياداتها المتاحقة، الجشع في الاستياء 
الفلسطينية والتخطيط  على كامل الأرض 
للتمدّد على أراضي الدول العربية المجاورة 
الأخــــــــــرى، والإصـــــــــــرار عـــلـــى رفــــــض حـــقـــوق 

وماحقتهم  قــاطــعــا  رفــضــا  الفلسطينين 
والتنكيل بــهــم، ووصـــم كــل تــحــرّك مــشــروع 
وكرامتهم  أرضــهــم  عــن  للدفاع  بــه  يقومون 
وأنــفــســهــم وتــقــريــر مــصــيــرهــم بــأنــه تــحــرّك 
الكراهية  وأنــه تعبير عن  إرهابي عدواني، 

والاسامية. 
الحقيقة  العالم  اكتشف  السنن،  على مدى 
التي استطاعت الدعاية الصهيونية عقودا 
إخــفــاءهــا. اكتشف الــعــالــم أن إســرائــيــل هي 
الـــجـــانـــي ولـــيـــس الــضــحــيــة، شـــاهـــد الــعــالــم 
عواقب حروب إسرائيل المتاحقة على غزة 
ولبنان، وشاهد الحروب التي دُبّرت ونُفّذت 
العراق وسورية  إسرائيلي على  بتحريض 
الــتــحــريــض.  انـــجـــرّت وراء  مــن قـــوى عظمى 
العداء مع جيرانها  إسرائيل  وبذلك عمّقت 
إلى درجةٍ قد يتعذّر معها إصاحه. ونتيجة 
لــذلــك، ظــهــرت قـــوى المــقــاومــة الــعــنــيــدة التي 
تحسب إسرائيل لها كل حساب، فالجيوش 
لم  الإســرائــيــلــي،  الجيش  ومنها  النظامية، 
تعد قادرة، كما كانت، على تحقيق المكاسب 

السياسية بالحروب وبالاحتال. 
صــحــيــحٌ أن إســـرائـــيـــل تــعــيــش هــــذه الأيــــام 
نشوة الانتصارات الدبلوماسية بالتطبيع 
مع دول عربية وغيرها، وبما تحظى به من 
دعم متزايد من الدول الأوروبية، بالإضافة 
الثابت، ولكن كل هذه  الدعم الأميركي  إلــى 
ــاســــب« لا تــحــقــق لإســــرائــــيــــل أهـــــم مــا  ــكــ »المــ
لذلك يبقى إصبعها  الأمــن.  تحتاجه، وهــو 
على الزناد، ويظل سبيلها للشعور بالأمان 

هو تدمير كل من يعارضها. 
يقارب  مــا  الآن  فلسطن  أرض  على  يعيش 
سبعة ماين عربي، يفوق ذلك عدد اليهود. 
ولن يذهبوا، ولن يتنازلوا، ولن يستسلموا، 
ــل كـــل أســالــيــب  ــيـ ــرائـ بــعــدمــا اســتــنــفــدت إسـ
القمع والاضــطــهــاد المــعــروفــة مــن أجــل ذلــك، 
ولــم تنجح، فــدائــرة المــقــاومــة تتسع، مــع أن 
طاقات المقاومة الفلسطينية لم تنطلق بعد. 
هــذه هــي معضلة إســرائــيــل، مــع ضحاياها 
الفلسطينين، لا مع المغرب ولا السودان ولا 
دول خليجية لم تكن أصا طرفا فعليا في 

النزاع. 
ــذي  ــو الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي الــ ــل الـــبـــديـــل هــ هــ
تطالب به القيادة الفلسطينية؟ البديل هو 
الــعــمــل الــســيــاســي، ولــكــن لــيــس كــمــا تطالب 
القيادة الفلسطينية .. ليس بالعودة إلى ما 
أثبت فشله مرة تلو أخرى. على أي تفاوض 
لمرجعيات  يستند  أن  مستقبلي  ســيــاســي 
واضحة، وبرامج تفاوضية جادّة ومحدّدة 
زمنياً، والتزام من الأطــراف كافة بالقرارات 
عن  بالتراجع  إســرائــيــل  ومطالبة  الــدولــيــة، 
اتها الأحادية غير القانونية، مثل  كل إجراء
إقــامــة المــســتــوطــنــات، وتــغــيــيــر مــعــالــم المــدن 
والأراضي الفلسطينية. والأهم من ذلك كله، 
إنهاء  تــفــاوضــي أن يضع  بــرنــامــج  على أي 
الاحتال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية 
في مقدمة أعماله. لن يكون ذلك ممكنا با 
تغيير جـــذري فــي المــوقــف الأمــيــركــي، وبــا 
ضغط أميركي جذري وصارم على إسرائيل 

لمراجعة كل مواقفها، فهل هذا ممكن؟
)دبلوماسي أردني سابق(

ألم يحن الوقت للمراجعة؟

ثلاثة عقود من التفاوض العبثي 
]2/ مع إسرائيل ]

أجازت صفقة 
القرن لإسرائيل 

ضم المستوطنات 
الصهيونية وضم 

غور الأردن، وإنهاء 
حق العودة بتوطين 

الفلسطينيين حيث هم

إسرائيل هي التي 
أضاعت كل الفرص 

التي أتيحت لها لتكون 
جزءاً من المنطقة، 

ولتعيش مع جيرانها 
ضمن إطار العلاقات 

الطبيعية

يبقى إصبع إسرائيل 
على الزناد، ويظل 

سبيلها للشعور بالأمان 
هو تدمير كل من 

يعارضها

تعلق القسم الأول من المقال بتبني أميركا المطلق المواقف الإسرائيلية شاملاً إحجام الإدارات الأميركية المتلاحقة عن توجيه 
أي لوم أو أي نقد لإسرائيل على فظائعها المرتكبة ليس فقط بحق الفلسطينيين بل وبحق دول المنطقة الأخرى

)Getty( 22/05/2021 مظاهرة في لندن تدعم الفلسطينيين

وطنهم  فلسطين،  أرض  من   %78 عن  بالتنازل  الفلسطينيون  رضي 
الشرعي والتاريخي والأصيل، عند قبولهم بقرار مجلس الأمن 242، الذي 
لم يطبق منذ صدوره قبل 55 عاما، ولم تُعره إسرائيل أي اعتبار، ولم 
من  مزيد  عن  الفلسطينيون  تنازل  وقد  شيئا.  منه  الفلسطينيون  يجنِ 
أرضهم بعد أن بسطت إسرائيل احتلالها على كل فلسطين عام 1967 
وبنت عشرات المستوطنات. عندئذٍ، قبلت السلطة الفلسطينية بفكرة 
تبادل الأراضي وتعديل الحدود لتمكين إسرائيل من ضم مستوطناتها 

التي أقامتها على أرض الضفة الغربية وحول القدس.

تنازلات مكّنت الإسرائيليين
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حين تطلّ الشرطة من شاشة الهاتف
ماجدولين الشموري

»فيســبوك«  علــى  منشــوراتك  تقــول  مــاذا 
ومــن تتابعهــم عبــر »إنســتغرام« عنــك؟ وفقــاً 
 Voyager Labs لابــز«  »فوياجــر  لشــركة 
الناشئة التكنولوجية، يمكن أن تساعد هذه 
المعلومات الشرطة في معرفة ما إذا كنت قد 
ارتكبت جريمة أو تخطط لارتكابها. الشركة 
نفســها قد تقرأ التعبير عن الفخر بالعروبة 
أو الحديــث عــن الإســام علــى أنــه ميــل نحــو 
التطــرف. »فوياجــر لابــز« واحدة من عشــرات 
فــي  أسســت  التــي  الأميركيــة  الشــركات 
الســنوات الأخيــرة لتقــدم برمجيــات هدفهــا 
الاســتفادة من وســائل التواصل الاجتماعي 

للمساعدة في حل الجرائم والتنبؤ بها.
التحقــق  فــي  الشــرطة  الشــركة  هــذه  تســاعد 
مــن الأشــخاص ومراقبتهــم، عبــر إعــادة بناء 
حياتهــم الرقميــة بالكامل ــ العامة والخاصة 
الــذكاء الاصطناعــي. تدعــي  ــــ اعتمــاداً علــى 
تفكيــك  يمكنهــا  برمجياتهــا  أن  الشــركة 
معنــى وأهميــة الســلوك البشــري على شــبكة 
كان  إذا  مــا  تحديــد  ويمكنهــا  الإنترنــت، 
الأشــخاص قــد ارتكبــوا بالفعــل جريمــة، أو 
، أو يتبنــون 

ً
قــد يرتكبــون جريمــة مســتقبا

لكــن وثائــق جديــدة  أيديولوجيــات معينــة. 
للعدالــة«  برينــان  »مركــز  عليهــا  حصــل 
ومقــره   ،Brennan Center for Justice
»ذا  صحيفــة  مــع  وشــاركها  نيويــورك، 
الافتراضــات  أن  تبــن  الأربعــاء،  غارديــان«، 
الشــركة  برمجيــات  عليهــا  تعتمــد  التــي 
لاستخاص تلك الاستنتاجات قد تتعارض 
مــع مــا ينــص عليــه التعديــل الأول لدســتور 
الولايــات المتحــدة. »فوياجــر لابــز« اعتبــرت 
 اســتخدام اســم على »إنســتغرام« يظهر 

ً
مثا

عــن  التغريــد  أو  للعروبــة  بالانتمــاء  فخــراً 
نحــو  ميــل محتمــل  علــى  إشــارتن  الإســام 
التطــرف. تكشــف الوثائــق أيضــاً أن الشــركة 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  تعتمــد  الأميركيــة 
أخاقيــاً  فيهــا  المشــكوك  الاســتراتيجيات 
للوصــول إلــى معلومــات المســتخدم، بمــا في 
ذلك تمكن الشرطة من استخدام شخصيات 
مزيفــة للوصــول إلى المجموعات على مواقع 
التعريــف  ملفــات  أو  الاجتماعــي  التواصــل 

الخاصة بشخص ما.
»فوياجــر  تعتمــده  مــا  إن  الخبــراء  ويقــول 
لــوكالات  الواســع  التوجــه  يعكــس  لابــز« 
عبــر  قدراتهــا  تطويــر  نحــو  القانــون  إنفــاذ 
أدوات تقنيــة متقدمــة. وميــل الشــرطة نحــو 
اســتخدام مثــل هــذه الأدوات مفهــوم، إذ قــد 
تمكنهــا مــن تعقــب اتصــالات معينــة تلقائياً 
أو  الســلوكيات  رصــد  أو  كبيــرة،  وبســرعة 
الخيــوط غيــر الملحوظــة التي قــد لا يلتقطها 
شــرطة  أن  تظهــر  جديــدة  تقاريــر  الإنســان. 
مــع  تواصلــت  وحدهــا  أنجليــس  لــوس 
»فوياجــر لابــز« للتوصــل إلــى اتفــاق بينهما 
فــي 2019، وتعاونــت أو جربــت التعــاون مــع 
»بريدبــول«  بينهــا  مماثلــة،  أخــرى  شــركات 
PredPol و»ميدياســونار« MediaSonar. لكــن 
بالنسبة لأفراد، يمكن أن يكون ضبط الأمن 
بوسائل التواصل الاجتماعي كابوساً يهدد 
خصوصيتهم. يشــير الخبراء الذين راجعوا 
الوثائــق التــي اســتلمتها »ذا غارديــان« إلــى 
مــا  غالبــاً  لابــز«  »فوياجــر  مثــل  شــركات  أن 
»الــذكاء  مثــل  الطنانــة  الكلمــات  تســتخدم 
لشــرح  و»الخوارزميــات«  الاصطناعــي« 
كيفيــة تحليل المعلومات ومعالجتها، لكنها 
لا تقدم سوى القليل من الأدلة على نجاحها.

»فوياجــر  عمــل  طريقــة  أن  الوثائــق  تظهــر 
لابز« والشركات المشابهة لها ليست معقدة. 
العامــة  المعلومــات  الشــركة  برنامــج  يخــزن 
المتاحة كافة عن شــخص أو موضوع ما بما 
فيهــا المنشــورات والاتصــالات وحتى الرموز 

التعبيرية، ثم يفهرسها ويحللها.
التقنيــة  أن  الداخليــة  المســتندات  وتكشــف 
 لوجود الشــخص على 

ً
تخلــق رســماً مفصــا

بالاعتمــاد  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
تحديــداً علــى المشــاركات والأشــخاص الذين 

يتواصل معهم ومدى متانة العاقات هذه.
إذا  الحــد؛  هــذا  عنــد  المســألة  تتوقــف  ولا 

»فوياجــر  برمجيــة  تتتبعــه  شــخص  قــام 
مــن ملفــه  أو منشــور  لابــز« بحــذف صديــق 
الشخصي، فسيظل في أرشيفه الذي جمعته 
جهــات  البرمجيــة  تفهــرس  ولا  الشــركة. 
الاتصــال الخاصــة بالموضــوع أو الشــخص 
أو  محتــوى  أي  أيضــاً  تســجل  بــل  فحســب، 
وســائط نشــرتها جهــات الاتصــال هــذه، بمــا 
فــي ذلــك تحديثــات الحالة والصــور والمواقع 
مــن  الصداقــات  خلــف  وتســعى  الجغرافيــة. 
»لاكتشــاف  والثالثــة  الثانيــة  الدرجتــن 

وسطاء غير معروفن أو ارتباط غير لائق«.
عــن  المعلومــات  هــذه  كل  أن  الشــركة  تدعــي 
تســمح  والصفحــات  والمجموعــات  الأفــراد 
للمشــاعر«،  »تحليــل  بإجــراء  لبرمجيتهــا 
فــي  وإيجــاد خيــوط جديــدة عنــد التحقيــق 
المقترحــات  فــي  الأيديولوجــي«.  »التضامــن 
لــوس  شــرطة  إلــى  الشــركة  قدمتهــا  التــي 
الــذكاء  منصــة  أن  زعمــت   ،

ً
مثــا أنجليــس 

الاصطناعــي الخاصــة بهــا لا مثيــل لهــا فــي 
الســلوك  »مؤشــرات  تحليــل  علــى  قدرتهــا 

الــذكاء  برنامــج  إن  وتقــول  البشــري«. 
يوفــر  أن  يمكــن  بهــا  الخــاص  الاصطناعــي 
أو  للفــرد  الاجتماعيــة«  »المكانــة  حــول  رؤى 
العاقــات  عــن  الكشــف  ويمكنــه  المجموعــة، 
المخفيــة، ويمكنــه إجــراء »تحليــل للمشــاعر« 
لتحديــد موقــف شــخص مــا أيديولوجياً في 

مواضيع مختلفة، وبينها التطرف.
الشــركة  تســميها  خدمــة  تقــدم 
 ،VoyagerDiscover »فوياجرديســكوفر« 
لأشــخاص  اجتماعيــة  تعريــف  ملفــات 
»يتماهــون بشــكل كامــل مــع موقف مــا أو أي 
النظــام  إن  الشــركة  تقــول  معــن«.  موضــوع 
الشــخصية  المشــاركة  الاعتبــار  فــي  يأخــذ 
ودعــوات  والمعرفــة  العاطفيــة  والمشــاركة 
العمل. وعلى عكس الشركات الأخرى، تدعي 
وقــت  إلــى  تحتــاج  لا  أنهــا  لابــز«  »فوياجــر 
الإنترنــت،  عبــر  الســلوك  ومعالجــة  لدراســة 
وأنها يمكنها إصدار هذا النوع من الأحكام 

في الوقت نفسه الذي تتم فيه الأنشطة.
فــي إحــدى الدراســات التــي قدمتها الشــركة 
الطــرق  شــرحت  أنجليــس،  لــوس  لشــرطة 
التــي كانــت ســتحلل بهــا ملــف آدم الســهلي 
الاجتماعــي.  التواصــل  منصــات  علــى 
خــال  الماضــي  العــام  فــي  قتــل  الســهلي 
محاولتــه الاعتــداء على قاعدة جوية تابعة 

للبحرية الأميركية في تكساس.
الســهلي  نشــاط  أن  إلــى  الشــركة  وخلصــت 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي يعكــس 
»الأصولية الإســامية والتطرف«، واقترحت 
أن يراجع المحققون حساباته، »لتحديد قوة 
وطبيعــة عاقاتــه المباشــرة وغيــر المباشــرة 

مع الأشخاص الآخرين المهتمن«.
لكــن الوثائــق تظهــر أن الكثيــر مــن الجوانــب 
التــي أشــارت إليهــا »فوياجر لابز« على أنها 
إشــارات إلــى الأصوليــة والتطــرف، يمكــن أن 
تــدرج فــي خانــة حريــة التعبيــر. علــى ســبيل 
منشــورات  مــن   29 إن  الشــركة  قالــت  المثــال، 
الســهلي البالغ عددها 31، على »فيســبوك«، 
كانــت صــوراً لموضوعات إســامية، وإن أحد 
حســاباته علــى »إنســتغرام« يعكــس »فخــره 

وتماهيه مع إرثه العربي«.
وعند فحص قائمة الحســابات التي تابعها 
لابــز«  »فوياجــر  أشــارت  متابعيــه،  وقائمــة 
إلــى أن »معظمهــا باللغــة العربيــة« - إحــدى 
إنهــا  الشــركة  قالــت  التــي  المائــة  اللغــات 
تســتطيع ترجمتهــا تلقائيــاً – وأنهــا »تظهر 
عمومــاً« علــى أنهــا حســابات تنشــر محتوى 
دينيــاً. وكتبــت »فوياجــر لابــز« أن تغريداتــه 

ركزت في معظمها على مواضيع إسامية.
أشارت أيضاً إلى اتصالات السهلي، وكتبت 
أن ثاثــة مــن مســتخدمي »فيســبوك« الذيــن 
لديهــم  تكــون  »ربمــا  منشــوراتهم  شــارك 
تفاعات أخرى معه خارج وسائل التواصل 
الدوائــر  مــن  جــزءاً  كانــوا  أو  الاجتماعــي، 

والمنتديات الإسامية نفسها«.
ذلــك،  ومــع  منقحــة.  الوثائــق  أجــزاء  بعــض 
الوحيــدة  الإشــارة  بــأن  تفيــد »ذا غارديــان« 
المرئيــة للمحتــوى الــذي يمكن اعتبــاره ربطاً 
التــي  التغريــدات  هــي  بالأصوليــة  صريحــاً 

قالت »فوياجر لابز« إنها تدعم المجاهدين.
بالاعتمــاد علــى المعلومــات المتاحــة للعامّــة، 
تبتكر برمجية »فوياجر لابز« صورة شاملة 
الخاصــة لأي  مــا للحيــاة  إلــى حــد  وجائــرة 
»ذا غارديــان«.  شــخص، كمــا قــال الخبــراء لـــ
لكــن الشــركة تكمــل تلك البيانــات بمعلومات 
غيــر متاحــة للعامة تحصــل عليها من خال 
الاســتدعاء  مذكــرات  أساســيتن:  قناتــن 
أو مذكــرات التفتيــش، ومــا تســميه الشــركة 

»الشخصية النشطة«. بـ
بــن  الشــركة  تتنقــل  الأولــى،  الحالــة  فــي 
لاطــاع  المختلفــة  القانــون  إنفــاذ  وكالات 
قــد تتضمــن  التــي  الاســتدعاءات  هــذه  علــى 
معلومات خاصة وحساســة عن الأشــخاص. 
أمــا فــي خدمتهــا الخاصــة مــن »فيســبوك«، 
فتحلــل الرســائل الخاصــة لتحديــد الملفــات 
الشــخصية التــي يتواصــل معها الأشــخاص 
بشــكل متكــرر، ثــم تعــرض المشــاركات العامة 
جنبــاً إلــى جنــب مــع هــذه الرســائل الخاصــة 

لتوفير سياق »قيّم«.

استراتيجيات مشكوك 
فيها أخلاقياً للوصول 

إلى البيانات

تتجه الشرطة حول العالم إلى اعتماد التقنيات الأكثر تطوراً في ملاحقة الخارجين عن القانون، لكنها قد تتحامل 
على كثيرين وتصنفهم مجرمين محتملين، لأسباب يمكن ألا تخرج عن نطاق حرية التعبير

حظــرت مــدن معينــة اســتخدام الشــرطة لتقنيــة التعــرف 
إلــى الوجــه، لكــن مدنــا أخــرى مــا برحــت تســتخدم هــذه 
بالقانــون  الملتزمــن  المواطنــن  لترهيــب  التكنولوجيــا 
ومضايقتهــم. وكانــت »منظمة العفو الدولية« )أمنســتي( 
قــد أطلقــت حملــة عالميــة في يناير/كانــون الثاني الماضي، 
الوجــه،  ملامــح  إلــى  التعــرف  أنظمــة  اســتخدام  لحظــر 
 من أشكال المراقبة الجماعية من شأنه 

ً
باعتبارها شكلا

أن يفضي إلى استفحال الممارسات العنصرية للشرطة، 
ويهدد الحق في التظاهر.

ومن شأن هذه التكنولوجيا أن تؤدي إلى تفاقم »العنصرية 
النظاميــة«، لمــا لهــا مــن أثــر مفــرط على ذوي البشــرة الملوّنة 
 مــن 

ً
مقارنــة بغيرهــم، إلــى جانــب مــا يتعرضــون لــه أصــلا

التمييز وانتهاكات حقوقهم الإنسانية على أيدي الموظفن 
المكلفــن تنفيــذ القانــون. كذلــك فــإن الســود أكثــر الفئــات 

أنظمــة  باســتخدام  هوياتهــم  تحديــد  فــي  للخطــأ  عرضــة 
التعــرف إلــى الوجــه. ويمكــن تطويــر تكنولوجيــا التعــرف 
إلــى الوجــه باســتخراج الملايــن مــن الصــور مــن حســابات 
مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي، ورخص قيادة 
الســيارات، مــن دون موافقــة أصحابهــا، ثــم يحلــل البرنامج 
الإلكترونــي صــور الوجــه التــي التقطتهــا كاميــرات الدوائــر 
التلفزيونيــة المغلقــة أو غيرهــا مــن أنظمة المراقبــة بالفيديو، 
بحثــا عــن أي تطابــق محتمــل بــن هــذه الصــور والصــورة 

المستخرجة المحفوظة في قاعدة البيانات.
علــى أن الأثــر التمييــزي لتكنولوجيــا التعــرف إلــى الوجــه 
ســلطات  قبــل  مــن  اســتخدامها  بعيــد  حــد  إلــى  يتجــاوز 
إذ  الســلمين،  المتظاهريــن  فــي اســتهداف  القانــون  تنفيــذ 
حظــرت منظمــات حقوقية اســتخدام هــذه التكنولوجيا في 

التجسس على مجتمعات السود وغيرهم.

التعرف إلى الوجه

MEDIA
منوعات

اليمين 
الفرنسي

عــن  فرنســية  صحافيــة  مؤسســة   35 أعربــت   
المتزايــدة  المتطــرف  اليمــن  تهديــدات  مــن  قلقهــا 
للصحافيــن، ودعــت الحكومــة والسياســين إلى 

اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص.
صحيفــة  نشــرتها  مشــتركة  رســالة  فــي  و
المؤسســات  أكــدت  الخميــس،  ليبراســيون«،  «
الصحافيــة أنّ منتســبي اليمــن المتطــرف هــددوا 

وأساؤوا للصحافين خلال الأسابيع الأخيرة.

الذيــن  الصحافيــن  أنّ  إلــى  الرســالة  أشــارت  و
يغطون أنشطة اليمن المتطرف تعرضوا لأعمال 

عنف غير مسبوقة، خلال الأسابيع الأخيرة.
المتطــرف  اليمــن  منتســبي  أن  علــى  شــددت  و
حاولــوا منــع الصحافيــن مــن أداء عملهــم عبــر 
التهديــدات  مــن  قلقهــم  عــن  معربــة  هديدهــم،  ت
والعنــف ضــد الصحافيــن. ودعــت المؤسســات 
الصحافيــة في رســالتها الحكومة والسياســين 

حريــة  عــن  والدفــاع  الاحتياطــات  اتخــاذ  لــى  إ
المقــرر  الرئاســية  الانتخابــات  قبــل  لمعلومــات  ا

إجراؤها في إبريل/نيسان 2022.
ومن بن المؤسســات الموقعة على الرســالة، هيئة 
»فرانــس  ووكالــة  إنفــو«،  »فرانــس  العامــة  لبــث  ا
برس«، و»لو فيغارو«، و»ليكســبريس«، و»ميديا 
ماتــش«،  و»بــاري  أم«،  أف  »بــي  وقنــاة  ــارت«،  ب
آي«،  ســي  و»إل  الدولــي«،  فرنســا  اديــو  ر « و

و»ليبراسيون«. وهذا ليس أول تحذير صحافي 
مــن تعاظــم الاعتــداءات علــى العاملــن فــي المجال 
الإعلامــي مــن قبــل مناصــري اليمــن المتطــرف 
تحديداً. فقد خرجت في السنة الماضية أصوات 
كثيــرة لصحافيــن ومدونــن، بعــض منهــم مــن 
أصول أفريقية ومغاربية، حذرت من التحريض 

على العمل الصحافي.
)الأناضول، العربي الجديد(

)Getty( ًتسعى الشرطة حول العالم لامتلاك أدوات المراقبة الأكثر تطورا
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ــر فــــي أوّل حــلــقــتــن مــــن الـــعـــمـــل ضــمــن  ــهــ »أظــ
 flashbackشخصية من الماضي تعود بإطار الـ
تكون  شخصية  وهــي  منها،  القصّة  ق  ل ط ن ت ل
 البطل )وزير ـ قصي خولي( وتعمل 

ّ
في صف

لصالحه، ولكنها ستتورّط في عمل يضعها 
في مواجهة ما كانت تخشاه«. ويعترف بأن 
أحــــداث الــعــمــل هــي »بــمــثــابــة لــغــز لــن تنكشف 
خيوطه بسهولة«، مفصحاً أن »المسلسل يضمّ 
ســـت شــخــصــيــات أســـاســـيـــة، بــيــنــمــا المــمــثــلــون 
الآخــرون يظهرون ويختفون أو يُقتلون«، ما 

يشي بــدرامــا بوليسية مــشــوّقــة، وهــو النوع 
ــتــــشــــاراً لافـــتـــاً فــــي الـــســـنـــوات  الــــــذي يـــعـــرف انــ

الأخيرة على صعيد الدراما العربية. 
اب إعجابه بالإمكانات الإنتاجية 

ّ
لا يخفي حط

رتها شركة الصبّاح للعمل، ويقول: 
ّ

التي سخ
ى 

ّ
»هو غني جداً بأماكن التصوير التي تتخط

ف مــن 12 حلقة فقط، 
ّ
الخمسن رغــم أنــه يتأل

كــمــا أنــــه غــنــي بــالــشــخــصــيّــات المـــركـــبـــة الــتــي 
تؤدّيها أسماء لامعة من سورية ولبنان، من 
بينهم ريــم نصر الــديــن وعــلــي سكر وسعيد 

بيروت ـ رنا أسطيح

بـــــعـــــد مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــــــي مـــســـلـــســـل 
ــعــــرض حــالــيــاً  ــ »الـــهـــيـــبـــة«، الــــــذي يُ
بــجــزئــه الــخــامــس، يــســتــعــدّ الممثل 
اب للمشاركة في مسلسل 

ّ
اللبناني أسعد حط

ــر عــالــي« كـــان قــد انتهى 
ّ
جــديــد بــعــنــوان »تــوت

ــفــه ومــخــرجــه أســـامـــة عُــبــيــد الــنــاصــر من 
ّ
مــؤل

تصويره فــي بــيــروت أواخـــر تشرين الثاني/ 
نوفمبر المــاضــي، على أن يُــعــرَض قريباً عبر 
منصّة »شاهد«. العمل الدرامي الجديد يمتدّ 
 
ً
ــاب شخصيّة

ّ
 ويـــؤدّي فيه حــط

ً
على 12 حلقة

ــر«،  ــ  مــرتــبــطــة بــمــاضــي الــبــطــل »وزيـ
ً
مــفــصــلــيــة

الذي يؤدّي دوره النجم السوري قصي خولي، 
ــي يــجــمــع بــــن الــبــولــيــســي  ــ ــ ــار دارمـ ــ ضـــمـــن إطــ
اب 

ّ
والاجتماعي والأكشن، على ما يكشف حط

»العربي الجديد«. في هذا الحوار الخاص لـ
»الــعــمــل قــمّــة فــي الــتــشــويــق الــــذي ينطلق من 
ــي مـــاضـــي الــشــخــصــيّــات  أحـــــــداث غـــامـــضـــة فــ
ف تباعاً ضمن سياق درامي تصاعدي 

ّ
تتكش

يقطع الأنفاس«. هكذا يصف الممثل اللبناني 
الإطار العام لمسلسل »توتر عالي«، ويضيف: 

أدوار زهير رمضان 
ظلت لوقت طويل 
محدودة وثانوية

أمضى حطاب 11 عاماً 
كمقدّم إذاعي عبر 

محطة »صوت المدى«

لن تسمح روسيا 
للولايات المتحدة بأن تنفرد 

بالسيطرة على الفضاء

2223
منوعات

سرحان وريتا حايك وجنيد زين الدين وبيار 
داغر وسارة أبي كنعان وأسعد رشدان وختام 
اللحام وبيار داغر وآخرين، إلى جانب قصي 
 
ً
ـــاب »مــثــا

ّ
خــولــي طــبــعــاً«، الــــذي يــعــتــبــره حـــط

أعلى في التمثيل وفي الأخاق، فهو متواضع 
ومحب ويسدي النصائح بطريقة أخوية، كما 
أنه يحترم الكبير والصغير ويعامل الجميع 
بــمــودّة واحـــتـــرام، وهـــو مــا بـــات لــأســف شبه 

مفقود بن نجوم الأدوار الأولى«. 
ــى الــتــي  ــ ــذه هـــي »المــــــرّة الأولــ ــأن هــ ويــعــتــرف بــ

ــى ألا تكون 
ّ
أتــعــاون فيها مــع الــخــولــي، وأتــمــن

ــرة. لا أخــفــي أنــنــي كــنــت مــتــوتــراً بعض  ــيـ الأخـ
ه سرعان ما يبدّد أي 

ّ
الشيء في البداية، لكن

ــاح ويــشــعــر المــمــثــل الـــذي  ــيـ شــعــور بــعــدم الارتـ
ــن الـــفـــارق في  يــواجــهــه بــالــراحــة والــثــقــة«. وعـ
تــجــربــتــه الــتــمــثــيــلــيــة بـــن قــصــي خــولــي وتــيــم 
حــســن الـــذي اجــتــمــع مــعــه طـــوال أربــعــة أجـــزاء 
ــيـــم يــضــع  ــبـــة«، يــــقــــول: »تـ ــيـ مــــن مــســلــســل »الـــهـ
 بينه وبــن الآخـــر، ولــكــن هــذه طبيعة 

ً
مــســافــة

شخصيته، وليست دليل عدم تقدير للآخر بل 
على العكس، ولكنه ربما لا يتصرّف بالحرارة 

والحفاوة نفسها التي يتصرّف بها قصي«.
وعــــن شــخــصــيّــة »أحـــمـــد« الــتــي يـــؤدّيـــهـــا في 
العمل، يقول مبتسماً: »لها خطها الخاص 
ح أكثر مع قرب نهاية العمل، 

ّ
الــذي سيتوض

ولكنها وضعت الناس في حيرة منذ بداية 
هــذا المــوســم حــول توجّهاتها ومــا إذا كانت 
تساند جبل في معركته أو ان كانت مندسّة 
ــه«. ويــؤكّــد  وتــقــف عــلــى الــجــبــهــة الــنــقــيــضــة لــ
ــرة الــتــمــثــيــلــيــة الـــتـــي اكــتــســبــهــا من  ــبـ ــخـ أن الـ
مشاركته فــي الــجــزء الأخــيــر »الهيبة-جبل«، 
 جداً بالنسبة لي على الصعيد 

ً
»كانت »ثمينة

الشخصي، فقد أتاحت لي فرصة التصوير 
بل، مثل تصوير 

َ
في ظروف لم أعمل فيها من ق

مشاهد الحريق أو التفجيرات أو الاشتباكات 
حة والمعارك وغيرها من المشاهد التي 

ّ
المسل

ب مــهــارات معيّنة مــن الممثل وتقنيات 
ّ
تتطل

حديثة في التصوير، كتلك التي استخدمها 
الـــبـــرقـــاوي فـــي هــــذا الـــجـــزء بـــمـــهـــارة جعلت 
المشاهد يشعر بأنه يتابع فيلماً سينمائياً 
«. وعن مشاركته 

ً
في كل حلقة وليس مسلسا

»الــهــيــبــة«، يــقــول:  فـــي الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي لـــ
»صــحــيــح ســيــتــم تــصــويــر فــيــلــم ســيــنــمــائــي 
سيكون بمثابة ختام لأسطورة الهيبة التي 
باتت أشبه بملحمة درامية، ولكن مشاركتي 

فيه لم تتأكّد بعد«. 
ــاب، الــذي دخــل مجال التمثيل في 

ّ
أسعد حــط

أواخر التسعينيات وانقطع عنه فترة طويلة 
بــحــكــم الـــدراســـة والـــتـــدريـــس لــيــعــود إلــيــه من 
خال أولــى الإنتاجات العربية المشتركة عبر 
مسلسل »روبــي« عام 2012، يرى أن »الدراما 
العربية شهدت تغيّرات جــذريــة فــي قوالبها 
وطبيعتها على مــرّ هــذه الــســنــوات، لا سيّما 
مــع دخـــول المــنــصّــات الرقمية مــجــال المنافسة 
ـــر فــرصــاً أكــثــر 

ّ
الإنــتــاجــيــة، وهــــو مـــا بــــات يـــوف

لــلــمــمــثــلــن ويــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــبــديــد 
ســـة لــصــالــح  ــى المـــكـــرَّ ــ مــفــهــوم الـــبـــطـــولات الأولــ
بــــطــــولات جــمــاعــيــة مـــتـــســـاويـــة بــــن مــخــتــلــف 

الجنسيات وإن بنسب متفاوتة«. 
ويبدي أسفه لأن الممثل في لبنان »ما زالت 
حقوقه مهدورة ولا أحد يحميه بظل غياب 
العمل النقابي الجاد والصارم الذي يسود 
الــبــلــدان الأخـــــرى، كــمــصــر وســـوريـــة، وهـــذه 
قــضــيّــة لــطــالمــا طرحتها ســـواء فــي مواقفي 
وتــصــريــحــاتــي أو مـــن خــــال ضــيــوفــي في 
الإذاعة، ولكن لأسف الواقع لم يتغيّر على 
ــنــقــابــات غير الفاعلة فــي لبنان«.  صعيد ال
ــن 11 عــامــاً  ــــاب، الــــــذي أمـــضـــى أكـــثـــر مــ

ّ
حــــط

كمقدّم إذاعي عبر محطة »صوت المدى«، لا 
 قريبة له إلى العمل الإذاعي بعد 

ً
يرى عودة

»الأزمـــة الاقــتــصــاديــة في  انــقــطــاع عــامــن، فــــ
 على مختلف وسائل 

ً
لبنان فــرضــت شــلــا

ــــي كــــانــــت الــســبــب  الإعــــــــام ومـــنـــصّـــاتـــه وهــ
وراء الاســتــغــنــاء عـــن خــدمــاتــي. وحــتــى لو 
كنت أرغــب بالعودة إلا أنني أرفــض القيام 
بتنازلات أو العمل بشكل شبه مجاني فقط 
من أجل الوجود، فالإذاعة أعطتني الكثير 
وأنا بدوري لم أبخل بموهبتي ومجهودي، 
وأحبّ أن أحتفظ بأفضل ما حملته لي هذه 
الــتــجــربــة عــلــى أمـــل أن أســتــطــيــع توظيفها 
لاحــقــاً فــي العمل الإعــامــي متى استقامت 

الأوضاع في لبنان«.

إبراهيم علي

م تلفزيوني وآخـــر تنشط حركة  بــن مــوســ
ــبــرامــج الاجــتــمــاعــيــة، أو تــلــك الــتــي تصبُّ  ال
ـــــحـــــرمـــــات« 

ُ
»الم فـــــي خـــــانـــــات مـــــا يُـــــعـــــرف بــــــ

والــتــي شــهــدت عــصــرهــا الــذهــبــي منتصف 
التسعينيات.

بداية الألفية الجديدة، شكلت هذه البرامج 
نـــــواة المـــحـــطـــات الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي كــانــت 
تسعى لجذب المشاهد عبر طرق مختصرة. 
لم تستند هذه البرامج إلى أي أسس علمية، 
ولا حتى إلى أسس اجتماعية أو قانونية، 
د طرح يعلوه الصراخ داخل  بل كانت مُجرَّ
ا البكاء والسب والشتم. 

ً
الاستديو، وأحيان

ــــوع، أطـــلـــقـــت مــحــطــة »الـــجـــديـــد«  ــبـ ــ قـــبـــل أسـ
اللبنانية، برنامج »فوق18« للمقدمة رابعة 
ــات الــقــادمــة مــن تــجــارب ضعيفة على  ــزيـ الـ
الصعيد الفني والاجتماعي بعدما عملت 

لثاث سنوات في محطة »لنا« السورية.
تــعــود الـــزيّـــات إلـــى بــرامــج الـــحـــوارات التي 
تطرح مسائل اجتماعية، وبرأيها أن هذه 
الــبــرامــج أو الــطــروحــات لا تــــزال تستحوذ 

بمسلسل »شــجــرة الــنــارنــج« الـــذي أخــرجــه 
ســلــيــم صـــبـــري، وتـــحـــول مــنــذ ذلــــك الــوقــت 
إلى واحــد من الممثلن ثابتي الحضور في 
الــدرامــا السورية، لكن أدوار زهير رمضان 
ظــلــت لــوقــت طــويــل مــحــدودة وثــانــويــة ولــم 
يتمكن من ترك أثر واضح حتى عام 2006، 
عندما قدم شخصية رجل الشرطة الفاسد 
»أبـــو جـــودت« فــي مسلسل »بـــاب الــحــارة«، 
ــد السام  وألحقها بشخصية المختار »عــب
الــبــيــســة« فـــي مــســلــســل »ضــيــعــة ضــايــعــة«، 

ليسطع نجمه بعدها. 
لكن انــدلاع الثورة السورية والمواقف التي 
ــــك الــحــن  ــيـــر رمــــضــــان مـــنـــذ ذلـ اتـــخـــذهـــا زهـ
بدعمه لنظام الأســد، بالإضافة لممارساته 
وقــــراراتــــه المــجــحــفــة الــتــي اتــخــذهــا كنقيب 
للفنانن، حولته إلى نجم تلفزيوني مكروه، 
يحصل بشكل مستمر على أدوار البطولة، 
ولــكــن الانــتــقــادات تــاحــقــه كــظــلــه. ورغـــم كل 
شـــيء ظــل متمسكاً بمنصبه حــتــى وفــاتــه، 
وحتى بعد أن انفجر الفنانون السوريون 
بوجهه ليعلنوا رفضهم لتسلطه؛ بما في 

ذلك الفنانون المعروفون بتأييدهم لأسد.
ــغـــن شــعــبــي  ــو مـ ــهـ ــان، فـ ــمـ ــيـ ــلـ ــر سـ ــمـ وأمـــــــا عـ
ــنـــة رأس الـــعـــن الـــســـوريـــة،  كــــــردي مــــن مـــديـ
اشتهر بأدائه لأغاني السورية والعراقية 

عمر بقبوق

قبل أيام، أعلنت وكالة »سانا« موت الفنان 
الـــســـوري زهــيــر رمـــضـــان الــــذي كـــان يشغل 
مــنــصــب نــقــيــب الــفــنــانــن، عـــن عــمــر يــنــاهــز 
62 عاماً متأثراً بمرضه؛ ليضع بذلك حداً 
للإشاعات الكاذبة التي لاحقته فــي الأيــام 
ــيـــرة والـــتـــي اســتــبــقــت مــوتــه بــالــتــزامــن  الأخـ
مــع تــدهــور حــالــتــه الــصــحــيــة والإعـــــان عن 

»ذات الرئة«. إصابته بـ
وفــي الــيــوم ذاتــه أيــضــاً، تــداولــت الصفحات 
الإخبارية السورية خبراً مفجعاً آخــر، عن 
اعــتــقــال المــغــنــي الــســوري عــمــر سليمان من 
قبل السلطات التركية، بتهمة انتسابه إلى 
منظمة PKK / YPG الكردية، التي تصنف 
على أنها منظمة إرهابية. الأمر الغريب في 
ما يتعلق بهاتن الحادثتن كان بردود فعل 
شريحة واســعــة مــن السورين على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الــذيــن قــابــلــوا هــذه 
الأخــبــار بالضحكات وتعليقات الشماتة؛ 
لتضعنا هذه الحالة العامة أمــام التساؤل 
حول قدرة السورين اليوم على التعاطف، 

فما الذي يبكي ويضحك السورين؟
ــرر الـــبـــعـــض تـــعـــلـــيـــقـــات الـــســـوريـــن  ــبــ ــد يــ ــ قـ
ــدثــــن بـــأســـبـــاب  ــحــ الــــســــاخــــرة عـــلـــى كـــــا الــ
يــة، تتعلق بطبيعة الشخصيات  مــوضــوعــ
التي تعرضت لأحـــداث مفجعة ومــا نعرفه 
ــنـــي. فــبــالــنــســبــة لــزهــيــر  ــفـ ــن تـــاريـــخـــهـــا الـ عــ
ــه قــبــل  ــرتـ ــيـ ــان، هـــــو مـــمـــثـــل بــــــدأ مـــسـ ــ ــــضــ رمــ
ــقـــود، حــيــث تــخــرج عــــام 1983 من  ــة عـ ــعـ أربـ
المعهد العالي للفنون المسرحية، لينتسب 
ــعــام لنقابة الفنانن. إلا أن بدايته  بـــذات ال
الــفــعــلــيــة تـــعـــود لـــعـــام 1989، حــــن شــــارك 

عــلــى اهـــتـــمـــام المـــشـــاهـــد الـــعـــربـــي فـــي عصر 
ـــل مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــكـ ــشــ ــ

ُ
ت

ــد،  ــاءات الإنــتــرنــت فــيــه الــهــدف الأوحــ وفـــضـ
أو الــوجــهــة الأســاســيــة للمعرفة. لكن تأتي 
محاولة المحطة ومقدمة البرنامج كتجربة 
أخـــرى الــيــوم، ربــمّــا تــعــود ثــمــارهــا فــي رفــع 

نسبة المشاهدة.
فــي المــقــابــل يغيب عــن المــحــطــة ردود الفعل 
الــشــاجــبــة لــلــبــرنــامــج بــعــد الــحــلــقــة الأولــــى، 
والتي تناولت مسألة »الجنس قبل الزواج« 
وفــــتــــحــــت الـــــبـــــاب عــــلــــى ظـــــاهـــــرة لـــــم تــمــكــن 
مقدمة البرنامج ولا ضيوفها، ومن بينهم 
»أخـــصـــائـــيـــون«، مـــن الـــوصـــول إلــــى الــهــدف 
أو زيـــــادة فـــي مــعــلــومــات تــفــيــد المــشــاهــد أو 
 فــي نهاية 

ً
أقله توضح الــصــورة ولــو قليا

المعادلة. محاولات بائسة بن المتحاورين، 
تفلت دفة إدارة الحوار بن قناعة الأغلبية 
المحافظة في المجتمع أن مقاربة الموضوعات 
الجنسية عيب أو حــرام، مقابل من يتوجه 
لــهــؤلاء بالتخلف والــتــنــظــيــر والـــوعـــظ إلــى 
آخــر السبحة فــي مناقشة تبدو عقيمة من 

الدقائق الاولى للعرض.
ــاد  عـــــام 1994 قـــــدم الــطــبــيــب الــلــبــنــانــي زيــ
ــر يـــحـــكـــي«، وكـــان  ــاطـ نــجــيــم بـــرنـــامـــج »الـــشـ
أول من كسر طــوق المحرمات على الشاشة 
ــادات  ــقـ ــتـ ــار مـــوجـــة مــــن الانـ ــ ــ الـــصـــغـــيـــرة، وأثـ
ــأل عـــن الــســبــب مـــن وراء طــــرح قــضــايــا  تـــسـ
التعنيف والمــثــلــيــة الجنسية، والـــــزواج من 
ديانة مختلفة والطائفية. لكن نجيم الذي 
رفع سقف الحرية يومها خرج بعد سنوات 
من اللعبة التلفزيونية وعــاد لمزاولة عمله 

كطبيب.
ــة زافـــــــن قـــيـــومـــيـــجـــيـــان فــي  ــربـ وكــــانــــت تـــجـ

تلفزيون لبنان، وبعدها محطة »المستقبل« 
اللبنانية جيدة في هذا النوع من البرامج، 
خـــصـــوصـــاً أن زافــــــن كـــــان يـــغـــوص بــعــمــق 
وتحليل مــع أخــصــائــيــن لمناقشة أو طــرح 
ا بمساعدة من خال 

ً
الظاهرة، ويقوم أحيان

بــرنــامــجــه ومــتــابــعــة الــحــالات الــتــي تتطلب 

التركيز والعناية. وفــي السنوات الأخــيــرة، 
حمل مالك مكتبي مسؤولية أو متابعة هذا 
النمط بطريقة هادئة، أمهلته للصمود حتى 
الــيــوم بــعــد أكــثــر مــن عــقــد عــلــى تــولــيــه إدارة 
بــرنــامــج »أحــمــر بالخط الــعــريــض«، وكذلك 
فعل زميله نيشان ديرهارتيونيان عندما 

دخل المزاد وقدم قبل عامن »أنا هيك«. هكذا 
تحاول بعض المحطات التلفزيونية العمل 
الــيــوم، لتبلغ مساحة واســعــة مــن التنميط 
والاستهاك، والعودة بالصورة إلى عقدين 
من الزمن، والقول إن البرنامج يطرح الفكرة 

ولا يتبنى ردة الفعل حولها.

والــكــرديــة فــي الحفات المحلية منذ مطلع 
الألــفــيــة الـــجـــديـــدة. وازدادت شــهــرتــه وذاع 
صيته بعد أن شارك بأغنية Cristalline مع 
المغنية العالمية بيورك عقب انــدلاع الثورة 
الــســوريــة؛ إلا أن الانــتــقــادات كــانــت تاحقه 
بــشــكــل مــســتــمــر، لأن شــريــحــة واســـعـــة من 
السورين رفضت أن يمثلها عمر سليمان 
بــالمــهــرجــانــات الــعــالمــيــة! كــمــا ارتـــبـــط اســمــه 
بـــالـــســـخـــريـــة بـــســـبـــب الــــصــــور المــــركــــبــــة عــن 
»فوتوشوب« التي كانت تنشرها  طريق الـ
صــفــحــة »ولــــــدي مـــاهـــر« عــلــى »فــيــســبــوك« 
للتعليق بــلــســانــه عــلــى الأحــــــداث الــراهــنــة. 
فعلياً كان عمر سليمان يستحق التعاطف 
قبل اعتقاله حتى، لأن السخرية منه كانت 
مرتبطة قبل كل شيء بالنزعة العنصرية، 
التي تمارسها النخب الثقافية وأبناء المدن 
الــســوريــة الــكــبــرى ضــد الفنانن الشعبين 

وأبناء الأرياف والبادية. 
ذلـــك لا يــنــطــبــق عــلــى زهــيــر رمـــضـــان، الـــذي 
كانت السخرية منه فــي السنوات الماضية 
تعبر عن فعل ثــوري، وكــان لها بعد رمزي 
بوصفه تمرداً على بطش السلطة، ولاسيما 
حــن كــانــت تــتــزامــن مــوجــات الــســخــريــة مع 
قــراراتــه الــجــائــرة بحق الفنانن السورين 
المعارضن الذين تعمد إلحاق الضرر بهم. 
لكن يجب أن نسأل اليوم: ما قيمة السخرية 
من زهير رمضان في هــذا التوقيت؟ ولمــاذا 
يــتــعــامــل بــعــض الــســوريــن مــع مـــوت زهير 
رمــضــان وكــأنــه انــتــصــار ثــــوري وينتشون 
بــه؟ فكيف يمكن أن يــكــون المـــوت انــتــصــاراً! 
الــجــمــيــع يـــمـــرض ويــــمــــوت، هــــذه هـــي سنة 
 
ً
 أم عاجا

ً
الحياة، والجميع سيموت آجــا
ولن يغير ذلك من الواقع شيئا.  

برامج »التابوهات«.... غرق في التكرار والتنظيرموت زهير رمضان واعتقال عمر سليمان: لماذا يضحك السوريون؟
تقوم برامج الحوارات 

مع الفنانين بادّعاء طرح 
مواضيع اجتماعية 

بشكل »جدّي«، ولكنها 
سرعان ما تسقط في فخّ 
الشعبوية والتكرار والشتم

يــا أحــد أقمارها الاصطناعية  شكّل تدمير روســ
ــح في 

ّ
الإثــنــن مــؤشــراً جــديــداً إلـــى ســبــاق لــلــتــســل

ــقــدرة على تدمير  ــز حالياً على ال ــتــركّ الــفــضــاء، ي
المركبات الفضائية المدارية للدول المتنافسة.

وكــانــت روســيــا قــد أطلقت مــن الأرض صــاروخــاً 
لــتــدمــيــر أحـــد أقــمــارهــا الاصــطــنــاعــيــة فــي خطوة 
وُصفت بأنها استعراض قــوة واعتبرها الأمن 
العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ 
 غير مسؤول«. وقال ستولتنبرغ الثاثاء 

ً
»عما

إن هــــذا الأمـــــر »يــظــهــر أن روســـيـــا تـــطـــوّر حــالــيــا 
أنــظــمــة تسلح جــديــدة قــــادرة عــلــى تــدمــيــر أقــمــار 
ر في 

ّ
اصطناعية«. وكــان جــنــرال أميركي قــد حــذ

فبراير/شباط 2020 من أن قمرين اصطناعين 
بان قمراً 

ّ
وضعتهما روسيا أخيراً في المدار يتعق

اصطناعياً أميركياً للتجسس.
ــضــح بــعــد مــا إذا كــانــت المــركــبــات المــداريــة 

ّ
ولـــم يــت

ــى مــــهــــاجــــمــــة »يـــــــو. ــ ــلـ ــ »كــــــــــوزمــــــــــوس« قــــــــــــــادرة عـ
اس.ايـــــــه-245«، قــمــر الاســتــطــاع الأمــيــركــي. وكــان 
الـــجـــنـــرال جــــاي ريــمــونــد قـــائـــد الـــقـــوة الــفــضــائــيــة 
الأمــيــركــيــة قــد صـــرّح حينها بـــأن »هـــذا الأمـــر من 
شــأنــه أن يــــؤدي إلـــى وضـــع خــطــر فـــي الــفــضــاء«. 
ــديـــدة من  وعــكــســت الــخــطــوة الـــروســـيـــة حــقــبــة جـ
ح فــي الــفــضــاء، حيث لــم تعد الأقــمــار 

ّ
ســبــاق تسل

الاصطناعية المزوّدة بقنابل والمركبات الفضائية 
القادرة على إطاق أشعة ليزر مجرّد خيال علمي.

»حرب النجوم«
عسكرة الفضاء عمرها من عمر السباق الفضائي 
ــنـــاعـــي  نـــفـــســـه. فـــمـــنـــذ أن وُضــــــــع الـــقـــمـــر الاصـــطـ
ـــدار فـــي الـــعـــام 1957، تبحث  ـ ـ ســبــوتــنــيــك فـــي المـ
واشــنــطــن ومــوســكــو عــن ســبــل لتسليح الأقــمــار 
الاصطناعية وتــدمــيــرهــا. فــي بـــادئ الأمـــر كانت 
الأسلحة الــنــوويــة أكبر مصدر للقلق. فــي العام 
عت القوى العظمى ودول أخرى معاهدة 

ّ
1967، وق

الفضاء الخارجي التي تحظر وضع أسلحة دمار 
اك، تدرس روسيا والولايات 

ّ
شامل في المدار. ومذ

ــتـــى الـــهـــنـــد ســـبـــل خـــوض  المـــتـــحـــدة والــــصــــن وحـ
مواجهات في الفضاء خارج إطار المعاهدة.

ــار  ــمـ ــر أقـ ــيـ ــدمـ ــلـــى تـ ــة عـ ــافـــسـ ــنـ ــز المـ ــركـ ــتـ حــــالــــيــــاً، تـ
اصطناعية تابعة لــدول منافسة، علماً بأن هذه 
المنشآت تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للجيوش 
على صعيد التواصل والمراقبة. في العام 1970، 
أجــرت موسكو اختباراً ناجحاً لقمر اصطناعي 

مــحــمّــل بــالمــتــفــجــرات قـــــادر عــلــى تــدمــيــر مــركــبــة 
مدارية في الفضاء. وجاء رد الولايات المتحدة في 
العام 1983 حن أعلن الرئيس رونالد ريغن عن 
برنامجه الدفاعي »حــرب النجوم« الــذي يشمل 
صـــواريـــخ مـــضـــادة لــلــصــواريــخ المـــوجّـــهـــة بــدقــة، 
وأقماراً اصطناعية تطلق أشعة ليزر أو موجات 

صُغريّة.
وجرى التطرّق إلى كثير من التقنيات غير القابلة 
للتحقيق. لكن في العام 1985 استخدم البنتاغون 
صاروخاً لتدمير قمر اصطناعي خال اختبار، 
اك، تسعى الدول 

ّ
ما شكّل بداية حقبة جديدة. ومذ

المنافسة للولايات المتحدة إلى إظهار إمكاناتها، 
وقـــد نــجــحــت الــصــن فـــي إجـــــراء اخــتــبــار مماثل 
فــي الــعــام 2007، وكــذلــك الــهــنــد فــي الــعــام 2019. 
وكــانــت روســيــا تــجــري مــحــاولات منذ مـــدة، ولم 
تكن الخطوة التي أقدمت عليها الإثنن مفاجئة 

لكثير من الخبراء. 
ــســيــاســات الفضائية فــي المركز  وقــالــت خبيرة ال
الــوطــنــي لــأبــحــاث العلمية فــي فــرنــســا إيــزابــيــل 
سوربيس-فيرجيه: »لم يكن الروس بحاجة إلى 
تفجير القمر الاصطناعي لإظهار أنهم قــادرون 
على ذلــك«. هذا الأمــر يثبت أنه إذا اقتضى الأمر 
»لن تسمح روسيا للولايات المتحدة بأن تنفرد 

بالسيطرة على الفضاء«.
)فرانس برس(

»توتر عالي« غني بالشخصيات المركبة

أطلقت محطة »الجديد« اللبنانية برنامج »فوق18« للمقدمة رابعة الزيات )فيسبوك(

منافسة 
أميركية روسية 
صينية على 
)Getty( التسلح

)Getty( اشتهر عمر سليمان بأدائه للأغاني السورية والعراقية والكردية في الحفلات المحلية

حطاب: الدراما العربية شهدت تغيرّات جذرية في قوالبها وطبيعتها على مرّ هذه السنوات )المكتب الإعلامي للفنان(

يشارك الممثل اللبناني أسعد حطاب في مسلسل جديد بعنوان »توتر عالي«، من إخراج أسامة 
عبيد الناصر، في بيروت، ضمن إطار درامي بوليسي - اجتماعي، مع الممثل قصي خولي

أسعد حطّاب

سباق التسلحّ في الفضاء

فنون وكوكتيل
حوار

رصد

نقدقضيةّ

يصف أسعد حطاب 
الجزء الخامس من »الهيبة« 

بأنه »الأقوى من بين 
المواسم الأخرى، وهذا برأي 

الفريق الإنتاجي ومخرج 
العمل سامر البرقاوي. فهو 
أقوى على مستويات عدّة، 
سواء من ناحية الحبكة، أو 

القصة أو  الإخراج أو من 
ناحية العناصر التشويقية 

والتقنيات السينمائية 
ومستوى المشاهِد القتالية 
والمؤثرات البصرية«، معتبراً 
أن »هذه العناصر مجتمعةً 

تأخذ العمل إلى مستوى 
أعلى من التشويق الذي 

يبلغ ذروته في هذا الجزء 
مع تسارع وتيرة الأحداث 

وترابطها بشكل 
محبوك ببراعة«.

الجزء الأقوى
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رواق، أو متجمّعين تحت سقيفة السوق، أو 
في  موسيقية  فرقة  الــى  للإصغاء  فين 

ّ
متوق

اتٌ، إغـــواءات،  ق بينهم لــقــاء
ّ
الــســاحــة، تتحق

مضاجعات، طقوس عربدة. من دون تبادل 
كلمة، من دون أن يلمس أصبعٌ أي شيء، من 

 تقريباً.
ٌ
دون أن ترتفع عين

 
َ
 كــلــويــي، المــديــنــة

ّ
ثــمــة مــوجــة شــهــوانــيــة تــهــز

 متواصلة. لو أن 
ً
ة

ّ
ة بين المــدن، هــز

ّ
الأكثر عِف

الــرجــال والــنــســاء بـــدأوا يعيشون أحلامهم 
 طــيــفٍ شخصاً تبدأ 

ّ
الــعــابــرة، فسيغدو كـــل

 مطاردات، ادّعاءات، إساءات فهم، 
ُ
معه قصّة

خيولات 
ُ
 الأ

ُ
ف عرض

ّ
توق

َ
صِدامات، مظالم، ول

الجامحة.
■ ■ ■

مدن وعيون )1(
فــالــدرادا على ضفاف بحيرة،  القدماءُ  بنى 
ذات بيوتٍ جميع شرفاتها تقع واحدة فوق 
شرف حواجزها 

ُ
الأخرى، وشوارع مرتفعة ت

المسافر  يشاهد  لــهــذا  المــيــاه.  على  يّجة  س لم ا
لدى وصوله مدينتين: واحدة منتصبة فوق 
البحيرة، والأخرى منعكسة فيها رأساً على 
عــقــب. لا شـــيء يظهر إلـــى حــيّــز الــوجــود أو 
يحدث في فالدرادا الأولى من دون أن تكرّره 
نشئت هكذا، 

ُ
 المدينة أ

ّ
الــداردا الثانية، لأن فــ

 نقطة بــهــا فــي مــرآتــهــا. 
ّ

بحيث تنعكس كـــل
ولا تحتوي فالدرادا التحتيّة، في الماء، على 
زة ونــتــوءات الواجهات 

ّ
كــل الــزخــارف المــحــز

التي ترتفع فوق البحيرة فحسب، بل وعلى 
ــــات،  ــيـ ــ ــرف، بـــالـــســـقـــوف والأرضـ ــغــ ــل الــ ــ ــ دواخـ

ومنظور القاعات، ومرايا خزائن الثياب.
 فعلٍ من أفعالهم 

ّ
سُكّان فالدرادا يعرفون أن كل

ــه  ــورتـ هـــو فـــي ذات الـــوقـــت ذلــــك الــفــعــل وصـ
المــرآويــة الــتــي تمتلك المــنــزلــة الــخــاصّــة التي 
للصور. ويمنعهم هذا الوعي من الاستسلام 
ــنــســيــان. حتى  لحظة واحـــدة للمصادفة وال
اق أجسادهم العارية، الجلدَ 

ّ
حين يثني العش

ــلـــد، مــلــتــمــســين الـــوضـــعـــيـــة الــتــي  لـــصـــق الـــجـ

ستمنح أحدهم أقصى متعةٍ بــالآخــر، حتى 
حين يُغمد القتلة السكّين في عــروق الرقبة 
ر 

ّ
ــق المــزيــد مــن الـــدم المتخث

ّ
الـــســـوداء، ويــتــدف

ما زادوا الضغط على النصل المنزلق بين 
ّ
كل

الأوتار الرابطة بين العظام والعضلات، فإن 
مضاجعاتهم وجــرائــمــهــم ليست هــي التي 
تحظى بالأهمية القصوى، بقدر ما تحظى 
بــهــا مضاجعاتهم وجــرائــمــهــم فــي الــصــوَر، 

افة والباردة في المرآة.
ّ
الشف

 شــيءٍ من الأشياء، 
َ
أحياناً تزيد المــرآة قيمة

 شيء 
ّ

وأحياناً تحرمه مــن قيمته. ليس كــل
ــاء الــتــي تــبــدو ثمينة فــي الأعــلــى  ــيـ مــن الأشـ

تحافظ المرآة على قوّته حين يتمرأى.
 المـــديـــنـــتـــان الــــتــــوأم غـــيـــر مـــتـــســـاويـــتـــين، لأن 
لا شـــيء مــمّــا يــظــهــر إلـــى حــيــز الـــوجـــود أو 
 وجــه 

ّ
: كــــل

ٌ
ــدرادا مـــتـــنـــاســـق ــ ــالـ ــ يـــحـــدث فـــي فـ

ة يُـــجـــاب عليهما فـــي المــــرآة بــوجــهٍ  وإيـــمـــاء
 واحدةٍ 

ّ
 بنقطة. كل

ً
ة مقلوبين، نقطة وإيماء

مــن الــفــالــراداتــين تعيش مــن أجـــل الأخـــرى، 
 لا 

ْ
عـــين إحـــداهـــمـــا فـــي عـــين الأخــــــرى؛ ولـــكـــن

يوجد بينهما حُبّ.
■ ■ ■

إيتالو كالفينو

مدنٌ متاجِرة )2(
في كلويي، وهــي مدينة عظيمة، 
الــــنــــاس الــــذيــــن يـــتـــحـــرّكـــون عــبــر 
 مــواجــهــة، 

ّ
ــاء. فـــي كــــل ــربــ ــهــم غــ

ُّ
الــــشــــوارع كــل

 شيء؛ 
َ

 واحدٍ منهم عن الآخر ألف
ُّ

يتخيّل كل
ــاءات مـــن تــلــك الـــتـــي قـــد تـــحـــدث بــيــنــهــم،  ــقــ لــ
 
ْ
محادثات، مفاجآت، عناقات، لسَعات. ولكن
ـــداً؛ تلتقي الــعــين بالعين  ــي أحـ لا أحــــدَ يــحــيّ
 عــن عيون 

ً
ــم تندفع بعيداً، باحثة لثانيةٍ، ث

فٍ أبداً.
ُّ
أخرى، من غير توق

ة خفيفة على كتفها، 
ّ
 تبرم مِظل

ٌ
تجيء فتاة

وتبرم بلا مبالاة ردفيها المستديرين أيضاً. 
 
ً
 ترتدي ملابس سوداء، مُظهرة

ٌ
تجيء امرأة

 الــرشــد، عيناها قلقتان تحت 
ّ
بلوغها سِـــن

 
ٌ

نقابها، شفتاها تــرتــعــشــان. يــجــيء عملاق
مــوشــوم؛ شــابٌ ذو شعر أبــيــض؛ أنثى قــزم؛ 
فــتــاتــان تـــوأم تــرتــديــان ثــوبــاً بــلــون المــرجــان. 
ــادُل نـــظـــرات  ــ ــبـ ــ شـــــــيءٌ مــــا يــــجــــري بـــيـــنـــهـــم، تـ
 
ً
مختلسة تشبه خطوطاً من التي تربط هيئة

ثات، إلى 
ّ
خرى، ترسم سهاماً، نجوماً، مثل

ُ
بأ

 التركيبات في لحظة، وتدخل 
ّ

أن تستنفد كل
المــشــهــد شــخــصــيــاتٌ أخــــرى: رجـــل أعــمــى مع 
فهد بسلسلة، مومس مع مروحة من ريش 
ــابٌّ إغـــريـــقـــي يـــتـــأهّـــل لــلــمــواطــنــة  ــ الـــنـــعـــام، شـ

 بدينة.
ٌ
الكاملة، امرأة

وهــكــذا، حــين يــحــدث أن يجد بعض الناس 
أنـــفـــســـهـــم مــــعــــاً، مُـــحـــتـــمـــين مــــن المــــطــــر تــحــت 

الجزائر ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــهُـــويـــة  ــذه الأيــــــــام مــــوضــــوع الـ ــ يــشــغــلــنــي هــ
والــــذاكــــرة، وعـــلاقـــة الـــروايـــة بــالــتــاريــخ؛ من 
اريخ 

ّ
ا فطريًا بين الت

ً
منظور أن هناك ارتباط

 كليهما يتضمّن سرد 
ّ
 الروائي، إذ إن

ّ
والفن

الأحــــــداث بــشــكــل قــصــصــيّ، ولـــوجـــود هــذه 
ة  جه إلى قراء

َّ
العلاقة بين الفن والتاريخ، أت

م صوَره، وصياغة 
ْ

هذا المصدر الثريّ، وهض
 نــابــضــة؛ لتغدو 

ً
 حــيّــة

ً
مــوضــوعــاتــه صــيــاغــة

 للتعبير مــن خلالها عــن استدعاء 
ً
ــة ــل وســي

الذاكرة بما يخدم المستقبل.

■ ما هو آخر عمل صدر لك، وما هو عملك القادم؟
آخر عمل صدر لي منذ أسابيع، بالاشتراك 
اب، هو كتاب »حارس 

ّ
مع مجموعة من الكت

الحكايات«، لتكريم الأديب فيصل درّاج. أما 
آخر ما صدر لي شخصياً، منذ شهر، فهو 
كتاب »التسامي في الشعر العربي«. وهناك 
ل 

ّ
أربعة كتب تنتظر النشر الذي كان قد تعط

بسبب جائحة كورونا.

■ هل أنت راض عن إنتاجك، ولماذا؟
 تــأكــيــد. بــعــد رحــلــة طــويــلــة مــع المنهج 

ّ
بــكــل

الــتــأويــلــي، استطعت أن أســهــم فــي تأصيل 
ــرائـــق تــحــلــيــل الـــنـــصـــوص، إذ إن معظم  طـ
دراساتي ــ التي تربو على الخمسين كتاباً 
ــعــنــى بـــالـــدراســـات الــتــطــبــيــقــيــة للمنجز 

ُ
ــ ـــت

الأدبي والفكري.

ــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ــو قيض ل ■ ل
ستختار؟

حتماً ســأخــتــار مــا تـــمّ اخــتــيــاره فــي الــبــدء، 
ــو المــنــهــج الــتــأويــلــي الـــذي بـــدأت بــه أوّل  وهـ
كتاب لي عام 1981، وكان عن الشعر القديم.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
»امتثالا لمقولة: »كن أنت التغيير الذي تريد 
أن تراه في العالم«، فأنا من أنصار التغيير 
الــــذي يــســتــنــد إلـــى تــغــيــيــر الـــوعـــي الــفــكــريّ. 
صحيح أن الجميع يفكّر في تغيير العالم، 
 فقط يفكّرون في تغيير أنفسهم. 

ٌ
ة

ّ
ولكن قِل

أوّل خــطــوة للنجاح هــي تغيير الــــذات من 
 ،

ّ
داخلها؛ لكي تصنع نفسها بما تستحق

نحو الأسمى.
ــان المــــــرء أن  ــكــ  فــــي إمــ

ّ
ــك أن ــ ضــــيــــف إلـــــى ذلـ

ُ
 أ

يبدأ من أيّ موقف؛ لأنه وحده مَن يستطيع 
ـمّــتــه؛ لــذلــك يــكــون التغيير  أن يــرفــع مـــن هِـ
ــه،  ــرء فـــي تــغــيــيــر ذاتــ ــ ــإذا نــجــح المـ ــ واجـــبـــاً. فـ
عــنــدهــا يــمــكــن أن يــشــعــر بــقــيــمــة الــنــهــضــة، 
 مــا يُـــرادُ له 

ّ
وبالاستكمال، والإنــمــاء، وبــكــل

من الازدهــار والنجاح تباعًا. والحال هذه 

أسبرُ منابعَ السعادة الضئيلة تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد الأسعد لكتاب 

»مدن غير مرئية« لإيتالو 
كالفينو. يعدّ العمل من 

آخر ما ترجمه الأسعد، 
قبل رحيله المفاجئ في 

أيلول/ سبتمبر الماضي

»معرض كتاب العالم 
العربي«، المقام اليوم 
وغداً في نانسي شرق 

فرنسا، يأتي بتنظيم 
من جمعيات مدنية 

تريد إعطاء صورة عن 
الكتابة والفكر العربيين

مساحة يملأها متطوّعون في غياب الفاعلين الثقافيين

مدن غير مرئية ]6[

كلّ الناس الذين 
يعبرون في شوارع مدينة 

كلويي غرباء

يشغلني ذلك
 الارتباط الفطريّ بين 
التاريخ والفن الروائي

يساعد الكِتاب 
على تكوين مساحة 

شخصية للإنسان 
في منفاه

تنحدر في الماء 
درجاتٌ حجرية جعلتها 

الطحالب زلقِة

يتطلعّ الخان إلى الخارج ليلقى نظرة شاملة على اتسّاع حدائق القصر 
لماركو  يقول  وعندها  الأرز.  أشجار  من  ــدلاّة  م بمصابيح  ة  ء ا ض م ل ا
إمبراطوريتّي  أن  عـــرف  أ «  : و ــ ل و ــ ب
قوامها  ادَّ  و ـ ـ ـ م ن  ــ م ة  ع و ن ص م
البلّور، تنتظم جُزيئاتها في شكلٍ 
تموّج  ط  ــ س و ذ  خ تّ ت و  ، ل م ت ك م
العناصر ماسّةٌ رائعة وصلبة شكلاً، 
شكلَ جبل هائل شفّاف متعدّد 
ــن لــمــاذا تتوقّف  ــك الـــوجـــوه. ل
انطباعاتُ رحلاتكَ عند المظاهر 
ن  ع ي  ف خ تُ ا  ذ ا ــ م ــ ل ؟  ة ط بِ ح م ل ا

الإمبراطور عظمة قَدره؟«.

ملامةُ ماركو بولو

2425
ثقافة

متابعةمقتطف

فعاليات

الــخــان الأكــبــر بمدينة؛ وهــا هــو يصفها  حلمَ 
لماركو بولو:

 يـــواجـــه الــشــمــال. المــراســي 
ّ

»المـــيـــنـــاءُ فـــي الـــظـــل
عالية فوق الماء الأسود، الذي يرتطم بالجدران 
الــحــاجــزة؛ تــنــحــدر درجــــاتٌ حــجــريــة جعلتها 
ليّة بالقار مربوطة، 

ْ
 مط

ُ
الطحالب زلِقة. زوارق

ــاب المــــغــــادريــــن المـــصـــفـــوفـــين فــي  ــ ــركّـ ــ تــنــتــظــر الـ
طابور لتوديع أهاليهم. تجري مراسم الوداع 

أن قناعتي: أن لا تغيير من غير مرونة، أو 
من دون تفكير.

■ شخصية مــن المــاضــي تــود لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟ 

ــاحــــث عــــبــــد المـــلـــك  ــبــ هــــمــــا شــــخــــصّــــيــــتــــان: الــ
ي؛ هما 

ّ
مرتاض، والباحث عبد الله بن حل

ــدا معنى حُـــبّ العلم، لمــا لهما من  ــا جــسَّ عً ــ م
رصــانــة، ورجــاحــة عــقــل. لهما منى خالص 

التقدير، مع موفور الصحّة والعافية.

 ترافقها الدموع. الجوّ بارد؛ 
ْ
في صمت، ولكن

ون رؤوسهم بِشالات. صيحة من 
ّ
الحميع يغط

ــنــوتــيّ تضع حـــدّاً للتأخير. يــربــض المسافرُ  ال
جاه الجماعة 

ّ
عند القيدوم، يتحرّك ناظراً بات

فت على الشاطئ؛ لم يعد ممكناً تبينُّ 
ّ
التي تخل

ــف الــــزورق 
ّ
مــلامــحــه مــن عــلــى الــســاحــل؛ يــتــوق

ــة. عــلــى الــســلــم يصعد  ــيــ بـــجـــوار ســفــيــنــة راســ
 ضئيل، يتلاشى؛ يسمع صوت السلسلة 

ٌ
شكل

ـــع، مــحــتــكّــة بــبــيــت الــقــلــس. 
َ
ـــرف

ُ
الــصــدئــة وهـــي ت

ون من 
ّ
ــوا على الشاطئ يطل

ّ
الــنــاس الــذيــن ظــل

فــوق الحواجز الواقية فــوق صخورالرصيف 
تابع السفينة الى 

ُ
الممتدّ في البحر، عيونهم ت

أن تدور حول الرأس البحري؛ وللمرة الأخيرة 
يلوّحون بخرَقٍ بيضاء«. يقول الخان لماركو: 
 ســـاحـــل، وابـــحـــث عن 

ّ
»انــطــلــق، اســتــكــشــف كـــل

هــذه المدينة، ثــم عُــدْ وأخبرني إن كــان حلمي 
يتطابق مع الواقع«. فيقول ماركو: »سامحني 
يا سيدي، لا شكّ أنني سأبحر من ذلك المرسى 
ني لن أعود لأخبرك عنه. 

ّ
، ولكن

ً
 أم آجلا

ً
عاجلا

ــهــا لا 
ّ
 ولديها سِــرٌّ بسيط: إن

ٌ
المدينة مــوجــودة

 الارتحالات، لا العودات«.
ّ

تعرف إلا
■ ■ ■

 الـــشـــفـــتـــين 
َ

ــبــــق ــبـــــلاي خــــــــان، مــــطــ ــ ــــى قـ ــغـ ــ أصـ
عــلــى جـــذع الــغــلــيــون الــكــهــرمــانــيّ، ولحيته 
مسترسله فوق ياقته الأرجوانية، وأصبعا 
إبـــهـــامـــيـــه مـــقـــوّســـان بــعــصــبــيــة فــــي خــفــيّــة 
الحريريين، إلــى حكايات مــاركــو بولو من 
دون أن يــرفــع حــاجــبــاً. هــذه هــي الأمسيات 
 وســــــواسٍ على 

ُّ
ــان يُــثــقــل فــيــهــا ظِــــل الــتــي كــ

قلبه. »مُدنكَ لا وجــودَ لها، ربما لم يحدث 
 أن وُجــــدت أبــــداً. لا ريـــب أنـــه لـــن يــكــون لها 
ـــي 

ّ
وجــــــــــودٌ مـــــــــرّة أخـــــــــرى أبــــــــــداً. لمـــــــــاذا تـــســـل

 تــمــامــاً 
ُ

يـــة؟ أعـــــــرف
ّ
ــــرافــــات مـــعـــز

ُ
نـــفـــســـكَ بــــخ

ــن مـــثـــل جـــثـــة فــي 
ّ
أن إمـــبـــراطـــوريـــتـــي تــتــعــف

مــســتــنــقــع، يــصــيــب مــرضــهــا الــغــربــان الــتــي 
ــــدوى، كـــمـــا يـــصـــيـــب أيـــضـــاً  ــعـ ــ ــالـ ــ تـــنـــقـــرهـــا بـ
ــبــاً بــأخــلاطــهــا.  ــصَّ

َ
الــقــصــبَ الــــذي يــنــمــو مــخ

لمــاذا لم تحدّثني عن هــذا؟ لمــاذا كذبتَ على 
إمبراطور التتار أيها الأجنبي؟«.

)ترجمة: محمد الأسعد(

تذكيرٌ بالكتاب العربي في فرنسا

من  بداية  اليوم  تُعرض  العاصمة،  تونس  في  الرابع«  ن  ف ل ا ة  ع ا ق « ة  ب ش خ ى  ل ع
السابعة مساء مونودراما ياقوتة من إخراج وأداء ليلى طوبال. العمل قريب 
من توجّهات الكاتبة المسرحية التونسية في عمليها الأخيرين: »حورية« )2015( 

و»سلوان« )2017( حيث تعتمد على تقنية السرد من خلال تحوّلات الجسد.

ضمن فعاليات »معرض تونس الدولي للكتاب« التي تختتم يوم غد الأحد، يجري 
جيوبولتيك  الصافي سعيد:  التونسي  للكاتب  رين الأخيرين  ليوم تقديم الإصدا ا
الأمم: الانتقال من الإمبريالي إلى الميتا-إمبريالي الذي صدر في كانون الأول / 
يناير من العام الجاري، وقبعّة الكومندانتي وهي روية صدرت في أيلول/ سبتمبر 

الماضي.

فيها  تعرض  افتراضية  تظاهرة  اليابان«  »مؤسسة  تنظّم  الأحد،  غد  م  و ي ى  ت ح
الأفلام المرشّحة للمشاركة في مهرجان الأفلام اليابانية الذي سيقام هو الآخر 
افتراضياً في الفترة ما بين 14 و27 شباط/ فبراير 2022. من الأفلام المتاحة للعرض: 
 /2016 )وثائقي،  غوتو  في  وتوراسان   ،)2013 درامــي،  )روائــي  الكبير  ر  و ب ع ل ا

الصورة(، وغون: الثعلب الصغير )رسوم متحركّة، 2019(.

في »مكتبة مصر الجديدة« في القاهرة، تقام اليوم أمسية جديدة من أمسيات 
عماد  المصري  الكاتب  الخامسة مساء، ويقدّمها  الرواق الفلسفي بدءاً من 
التي  الإشكاليات  من  مجموعة  خلال  من  الفلسفة  تاريخ  يقارب  الذي  لي  د ا ع ل ا
غير  المتابع  يستوعبها  أن  يمكن  اليومية  الحياة  من  نماذج  خلال  من  ها  ط س ب يَ

المتخصص.

نانسي )فرنسا( ـ العربي الجديد

لا تكاد الثقافة العربية تغيب أسبوعاً عن 
الروزنامة الفنية والفكرية في فرنسا. إذ 
 
ٌ
، أو حدث

ٌ
، أو مــعــرض

ٌ
لا ينتهي مهرجان

الثقافية  المــشــاهــد  صّــص لمــشــهــد مـــن  خــ مــ
أو لشخصية من شخصياتها،  العربية، 
 آخــر. هــذه الأيـــامُ، على 

ٌ
حتى يتبعه حــدث

سبيل المثال، تشهدُ ثلاث فعالياتٍ كبرى: 
الــنــســخــة الــعــاشــرة مــن »مــهــرجــان الفيلم 
الفرنسي العربي« )حتى 23 مــن تشرين 
الثاني/ نوفمبر( في نوازي لو سيك، قرب 
بـــاريـــس؛ مــعــرض »الــكــتــابــة هـــي الــرســم« 
)حتى 12 شباط/ فبراير من العام المقبل( 
ــة الــراحــلــة  لــلــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة  ـالـــســـوريـ
ــام إيــتــيــل عـــدنـــان، فــي فـــرع »مــركــز  قــبــل أيــ
بومبيدو« بمدينة ميتز )شرق(؛ ومعرض 
م العربي« 

َ
»أنوار لبنان« في »معهد العال

)حتى 2 كــانــون الثاني/ يناير مــن العام 
المــقــبــل(، الــــذي يــعــطــي نــظــرة شــامــلــة على 

الفنون الجميلة في البلد منذ عام 1950.
وفـــــي حــــين تــشــهــد الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة عــــودة 
مــهــرجــان »أرابـــوفـــولـــي« )بـــاريـــس، بـــين 3 
و12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل(، الذي 
يــجــمــع بــرنــامــجــه بـــين الــفــكــر والمــوســيــقــى 
والفنون البصرية، فإن الصحافة الثقافية 
الفرنسية قد انشغلت هذا العام بعددٍ لا 
بـــأس بـــه مـــن الأنــشــطــة الــكــبــرى المــرتــبــطــة 
ــعـــرض  بـــالـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، ولا ســـيـــمـــا مـ
»أيقونات: من أم كلثوم إلى داليدا«، الذي 
ــرى الــعــديــد مـــن نــجــمــات الــغــنــاء  أحــيــا ذكــ
ــعـــرض الاســـتـــعـــادي لأعــمــال  الـــعـــربـــي، والمـ
ــغـــربـــي فـــريـــد بــلــكــاهــيــة، الــــذي  ــنـــان المـ ــفـ الـ
مه، هذا الصيف، »مركز بومبيدو« في 

ّ
نظ

العاصمة الفرنسية.
 هـــذا الــحــضــور الــعــربــي الكثيف، 

ّ
عــلــى أن

نسبياً، يسجّل غائباً شبه دائــم: الكتاب. 
لا معرض كتاب عربيّ في هذا البلد الذي 
ــلـــب، أكــبــر جــالــيــة ناطقة  يــضــمّ، عــلــى الأغـ
بالعربية في أوروبــا. أمّــا الحيّ الخامس 
ــاريـــس، الــــذي كــــان، حــتــى الــســنــوات  فـــي بـ
القليلة الماضية، فضاءً لما يمكن تسميته 
»بالمكتبة العربية«، فقد بات اليوم شبه  بـ
فــارغٍ من مكتبات المبيع تلك. نقصٌ كبيرٌ 
تأتي بعض المبادرات المدنيّة لتسدّ جزءاً 
منه، على الهوامش غالباً، كما هــو حال 
د 

َ
»معرض كتاب العالم العربي« الذي يُعق

ــرق(،  ــداً فـــي مــديــنــة نــانــســي )شــ الـــيـــوم وغــ
ــتــعــاون الفرنسي  بتنظيم مــن »جمعية ال
الــــســــوري«، و»جــمــعــيــة الـــعـــمّـــال المــغــاربــة 

العربي، خصوصاً لدى شريحة اللاجئين 
والمهاجرين التي تحضر بالمئات، وربّما 
بــــــالآلاف، فـــي نــانــســي وحـــدهـــا. »الــكــتــاب 
مــن آخــر مــا يحمله اللاجئون معهم عند 
ــن بــــلادهــــم. لـــطـــالمـــا ســمــعــت  ــم مــ ــهـ خـــروجـ
لاجئين يتحدّثون بحنين عــن مكتباتهم 
هــــــــم، فـــي ســـوريـــة أو  ــتـــي تـــركـــوهـــا وراء الـ
ــدان العربية. يمكن لعدد  ــل ــب غيرها مــن ال
من العناوين أن تساعد لاجئاً على ترميم 
مكتبته، ومنها على اســتــعــادة شــيء من 
حضوره السابق في مكان إقامته الجديد، 

عـــلـــى تـــكـــويـــن مـــســـاحـــةٍ شــخــصــيــة لــــه فــي 
منفاه«، يقول حيدر.

ــمــــت عـــــــام 2019  ــ ي ـ ـ ـ ـ ق أ ـى  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أول د دورةٍ  ـ ـ ـ عـ ـ ـ ـ ـ ب
وتــمــحــورت حـــول ثــيــمــة الــشــعــر الــعــربــي، 
ــصّــــص المــــــعــــــرض، الـــــــــذي تــحــضــتــنــه  يــــخــ
 ،»

ّ
صالتا »بيت الشباب والثقافة ـ ليلبون

 يسعى 
ٌ
دورتــه الحالية لأدب الطفل. دورة

مون إلــى أن يتجاوزوا فيها عثرات 
ّ
المنظ

الــدورة الأولــى، وإن كانوا مقتنعين ــ كما 
 
ً
ــزال طويلا ــ ـأن الطريق مــا يـ يــقــول حــيــدر ـ
أمــامــهــم لــلــوصــول إلـــى مــعــرض احــتــرافــيّ 
وبــــارز إقليمياً. ولــهــذا الــســبــب، فــقــد شــاء 
فين 

ّ
اب والمثق

ّ
مون دعوة عدد من الكت

ّ
المنظ

الـــعـــرب، والــفــرنــســيــين المــهــتــمّــين بالثقافة 
الـــعـــربـــيـــة، لـــيـــشـــكّـــلـــوا مــــا يـــشـــبـــه الــلــجــنــة 
التي مــن شأنها التفكير بكيفية تطوير 

سَخِها القائمة. 
ُ
البفعالية في ن

فــي فــرنــســا«، و »بــيــت الــشــبــاب والــثــقــافــة ـ 
.»

ّ
ليلبون

ــيــــدر، مــــن »جــمــعــيــة  لا يُـــخـــفـــي شـــريـــف حــ
ــــهــــم، 

ّ
ــفـــرنـــســـي الــــــســــــوري«، أن ــاون الـ ــعــ ــتــ الــ

م الكتاب، 
َ
مين، »دخيلون« على عال

ّ
كمنظ

 مــــا يـــدفـــع بـــاحـــثـــاً مــثــلــه فــــي الـــذكـــاء 
ّ
وأن

الصنعي، والعديد من المتطوّعين والهواة 
الــقــائــمــين عــلــى الــفــعــالــيــة، إلـــى تنظيمها، 
هـــو إهـــمـــال الــفــاعــلــين الـــعـــرب فـــي فــرنــســا 
ــيـــدر، في  لـــهـــذا الــحــقــل الــثــقــافــي. يـــقـــول حـ
حـــديـــثٍ إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــهــدف 
مــن خــلال المــعــرض إلــى إعــطــاء صــورة عن 
ما 

ّ
الــفــكــر والــكــتــابــة الــعــربــيــين، الــلــذيــن قل

ـــر الــكــتــاب 
ّ
ــحــضــران فـــي فــرنــســا. يـــوف

َ
يُــســت

 حيوية ربّما تكون الأفضل كمكان 
ً
مساحة

لــلــقــاء بــين الــثــقــافــات، بــل حــتــى بــين أبــنــاء 
الثقافة الــواحــدة. كما أننى نسعى، بقدْر 
استطاعتنا بالطبع، إلــى توفير عناوين 
عـــربـــيـــة بـــمـــا يـــمـــكّـــن المــقــيــمــين الــــعــــرب فــي 
تها بلغتهم«. كما  مدينة نانسي من قراء
يشير حــيــدر إلــى دورٍ »عِــلاجــيّ« للكتاب 
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»بعد زمنٍ طويل« لـ بير كيركبي )الدنمارك(، زيت على قماش، 1992

عبد القادر فيدوح

الروائية العراقية إنعام كجه جي، من لجنة المعرض )خير الدين مبروك(

تقف هذه الزاوية مع شخصية ثقافية عربية في أسئلة سريعة حول انشغالاتها 
الإبداعية وجديد إنتاجها وبعض ما تودّ مشاطرته مع قراّئها

وقفة
عبد القادر فيدوحمع

ــيـــد مـــديـــنـــة مــعــســكــر  أكـــاديـــمـــي مــــن مـــوالـ
ــجــزائــر، عـــام 1948. عــمــل لــســنــواتٍ  فــي ال
ــران«، و»جــامــعــة  ــ طــويــلــة فــي »جــامــعــة وهــ
ــفــاتــح« بليبيا، و»جــامــعــة الــبــحــريــن«، ثمّ  ال
فــي »جــامــعــة قــطــر«. يــهــتــمّ فــي دراســاتــه 
بــالــنــظــريــة الــنــقــديــة المـــعـــاصـــرة، وبــنــظــريــة 
الـــســـرد والــــدراســــات الــســيــمــيــائــيــة. لـــه ما 
ــان آخــرهــا  يــزيــد عــلــى خــمــســن كــتــابــا، كـ
»التسامي في الشعر العربي«. له عددٌ من 
الأعمال قيد النشر، ومن بينها »الخطاب 
الواصف ومؤولاته في الشعر المعاصر«، 

الذي سيصدر قريبا.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



حظيت رحلة سليمان التاجر إلى الصين باهتمام المستشرقين منذ القرن 
الفرنسي  المستشرق  الثامن عشر، وأشهر من درسوها وحققوها 
غابرييل فيراند في عام 1922، حيث رسم خط الرحلة وحققها مع 

الأسماء المعاصرة

الصين بعيون عربية
سليمان التاجر إلى غوانزو في القرن التاسع

تعاملات الصينيين وعاداتهم

تيسير خلف

تنطوي رحلة ســليمان التاجر إلى 
الصــن فــي عــام 237 هجــري/ 851 
ميــادي، علــى معلومــات غايــة فــي 
الأهميــة حــول أخبار هذا البلد الكبير، وعاقة 
التجار العرب به، وأحوال المستعمرة التجارية 
العربيــة فــي مدينــة خانفــو )غوانــزو الحاليــة( 
فــي  وتحديــداً  ســنوات،  بعــدة  تدميرهــا  قبــل 
عــام 264 هجــري علــى يــد متمــرد صينــي، كاد 
لــولا  الأكبــر  الصينــي  الملــك  عــرش  يطيــح  أن 
هزمــه  الــذي  التغزغــز  التــرك  خاقــان  تدخــل 
ووضــع حــداً لتمرده. والمعلومات عن ســليمان 
التاجــر شــحيحة، لا تتعــدى مــا ورد فــي مــن 
رحلتــه التــي تلقفهــا أحــد هواة جمــع الرحات 
البحرية، ويدعى أبو زيد السيرافي، في القرن 
التاســع الميــادي، إذ استنســخها بعــد أن ضــمّ 
إليهــا نتفــا متفرقــة مــن أخبــار الهنــد والصــن 
ومقتطفات من رحات أخرى إلى تلك البلدان.
باهتمــام  التاجــر  ســليمان  رحلــة  حظيــت 
المستشــرقن منــذ القــرن الثامــن عشــر، وأشــهر 
مــن درســوها وحققوهــا، المستشــرق الفرنســي 
رســم  حيــث   ،1922 عــام  فــي  فيرانــد  غابرييــل 
خــط الرحلــة وحققهــا مــع الأســماء المعاصــرة، 
وخلــص إلــى دقــة ســليمان التاجــر فــي وصفــه 

للموانئ والبلدان التي مرّ بها.

من مسقط إلى ساحل المالابار
انطلق سليمان التاجر من مسقط على ساحل 
عمــان، وقــد وصــف الأمكنــة فــي هــذا الجــزء من 
الرحلــة بقولــه: »فــي غربــي هــذا البحــر جبــال 
عمــان، وفيهــا الموضــع الــذي يســمى الــدردور، 
الســفن  تســلكه  جبلــن،  بــن  مضيــق  وهــو 
الصغــار، ولا تســلكه الســفن الصينيــة، وفيهــا 
وعويــر،  كســير  لهمــا  يقــال  اللــذان  الجبــان 
اليســير،   

ّ
الا المــاء  فــوق  منهمــا  يظهــر  وليــس 

فــاذا جاوزنــا الجبــال صرنــا إلــى موضــع يقال 
لــه صحــار عمــان، ويســتعذب المــاء مــن مســقط 
مــن بئــر بهــا، فتخطــف المراكــب منهــا إلــى باد 
الهنــد، وتقصــد الــى كولــم ملــي، والمســافة مــن 
مسقط إلى كولم ملي شهر على اعتدال الريح، 
حة لباد كولم ملي تجيء 

َ
وفي كولم ملي مَسْل

آبــار،  مــن  عــذب  مــاء  وبهــا  الصينيــة،  الســفن 
فيؤخــذ مــن الســفن الصينيــة ألــف درهــم، ومــن 
غيرهــا مــن الســفن مــا بــن عشــرة دنانيــر إلــى 

عشرين ديناراً«.
تابــع  المالابــار  ســاحل  علــى  ملــي  كولــم  ومــن 
ســليمان التاجــر رحلتــه، ومــرّ بمضيــق تالــك 
شــمالي جزيــرة ســيان، وعبــر خليــج البنغال، 
فوصــل إلــى جزيــرة لنجبالــوس، وهــي إحــدى 
»لا  ســكانها  أن  لاحــظ  وقــد  نيكوبــار.  جــزر 
يفهمــون لغــة العــرب، ولا مــا يعرفــه التجار من 
اللغات، وهم قوم لا يلبسون الثياب، ورجالهم 

يخرجــون مــن الجزيــرة فــي زوارق منقــورة من 
وقصــب  النارجيــل،  ومعهــم  واحــدة،  خشــبة 
الســكر، والموز، وشــراب النارجيل: وهو شــراب 
أبيض، فإذا شــرب ســاعة يؤخذ من النارجيل، 
فهــو حلــو مثــل العســل، فــإذا تــرك ســاعة صــار 
، فيبيعون ذلك 

ً ّ
شرابا، وإن بقي أياما صار خا

بالحديــد، وربمــا وقــع إليهــم العنبــر اليســير 
يتبايعــون  وإنمــا  الحديــد،  بقطــع  فيبيعونــه 
بالإشــارة يــداً بيــد إذ كانــوا لا يفهمــون اللغــة، 
مــن  اســتلبوا  فربمــا  بالسّــباحة،  اق 

ّ
حــذ وهــم 

التجار الحديد ولا يعطونهم شيئا«.
التاجــر  ســليمان  يتابــع  الجزيــرة  هــذه  ومــن 
رحلتــه عبر ســاحل المايــو الغربي، ومن هناك 
الجنــوب  إلــى  الواقعــة  تيومــن  جزيــرة  إلــى 
القديــس  إلــى رأس  ملقــا، ومنهــا  مــن  الغربــي 
الحاليــة،  فيتنــام  فــي  ســايغون  قــرب  يعقــوب 
ومــن هنــاك إلى جزيــرة هاينــان، فعبر المضيق 
الــذي يفصلهــا عــن أرض الصــن، ليصــل إلــى 

ميناء خانفو، أو غوانزو في الصن الحالية.

في مدينة خانفو
ويذكــر ســليمان التاجــر أن فــي خانفــو، و»هــي 
 
ً
مرفــأ الســفن، ومجتمــع تجــارات العــرب، رجــا

بــن  الحكــم  الصّــن  صاحــب  يــه 
ّ
يول مســلما 

المســلمن الذيــن يقصــدون الــى تلــك الناحيــة، 
يتوخــى ملــك الصــن ذلــك، وإذا كان فــي العيــد 
لســلطان  ودعــا  وخطــب  بالمســلمن  ــى 

ّ
صل

المسلمن، وأن التجار العراقين لا ينكرون من 
ولايتــه شــيئا في أحكامــه وعلمه بالحق، وبما 

 وجل وأحكام الإسام«.
ّ
في كتاب الله عز

وياحــظ أن المتــاع قليــل جــداً فــي هــذه المدينــة، 
والمتــاع هــو الأثــاث واللباس والأوانــي، ويقول 
حمــل مــن البصرة، وعمــان، وغيرها إلى 

ُ
إنهــا ت

مينــاء ســيراف، حيــث مينــاء الســفن الصينيــة 
الكبيــرة، فيعبّــأ فيهــا وينقــل إلــى خانفو. وفي 
هــذه  فــي  المتــاع  قلــة  ســبب  تفســير  محاولتــه 
المدينــة، يقــول: »مــن أســباب قلــة المتــاع حريــق 
ربّمــا وقــع بخانفو، فيأتي الحريق على المتاع، 
 بيوتهم هناك من خشب ومن قنا )أي 

ّ
وذلك أن

بامبــو( مشــقق، ومــن أســباب ذلــك أن تنكســر 
أو  ينهبــوا،  أو  والــواردة،  الصّــادرة  المراكــب 
يضطــرّوا إلــى المقــام الطويــل، فيبيعــوا المتــاع 
فــي غيــر بــاد العــرب، وربمــا رمــت بهــم الرّيــح 
إلــى اليمــن أو غيرهــا، فيبيعــون المتــاع هنــاك، 
وربمــا أطالــوا الإقامــة لإصــاح مراكبهم وغير 

ذلك من العلل«.

لباس الصينيين وطعامهم
محطــات  عــن  الحديــث  مــن  ينتهــي  أن  وبعــد 
إلــى وصــف  التاجــر  ســليمان  ينتقــل  الرحلــة، 
حياة الصينين، فيبدأ بلباســهم: »لباس أهل 
الصــن الصغــار والكبــار الحريــر، وفي الشــتاء 
الحريــر،  مــن  فالجيّــد  الملــوك  فأمــا  والصيــف، 
الشــتاء  ومــن دونهــم فعلــى قدرهــم، وإذا كان 
الســروالن، والثاثــة، والأربعــة،  الرجــل  لبــس 
والخمسة، وأكثر من ذلك على قدر ما يمكنهم، 
لكثــرة  أســافلهم  يدفــوا  أن  قصدهــم  وإنمــا 
النــدى وخوفهــم منــه، فأمّــا الصيف فيلبســون 
القميــص الواحــد مــن الحريــر ونحــو ذلــك، ولا 

يلبسون العمائم«.
أمــا طعامهــم، فيقول إنــه »الأرز، وربما طبخوا 
معه الكوشان، فصبّوه على الأرز فأكلوه، فأما 
الملــوك منهــم فيأكلــون خبــز الحنطــة، واللحــم 
الخنازيــر وغيرهــا«.  مــن  الحيــوان  مــن ســائر 
ويعدد لنا أنواع الفواكه والخضار والمكسرات 
والأشــربة التــي رآهــا فــي الصن، فيقــول: »لهم 
من الفاكهة التفاح، والخوخ، والأترج، والرمان، 
والسفرجل، والكمثرى، والموز، وقصب السكر، 
والبطيــخ، والتــن، والعنــب، والقثــاء، والخيار، 
والنبــق، والجوز، واللوز، والجلوز، والفســتق، 
والإجــاص، والمشــمش، والغبيــراء، والنارجيل، 
 النخلة في دار 

ّ
وليــس لهــم فيهــا كثيــر نخــل إلا

الأرز،  مــن  المعمــول  النبيــذ  أحدهــم. وشــرابهم 
وليــس فــي بادهــم خمــر، ولا تحمــل إليهم ولا 
الأرز  مــن  ويعمــل  يشــربونها،  ولا  يعرفونهــا 

 والنبيذ، والناطف وما شابه ذلك«.
ّ

الخل
ويســتقبح ســليمان التاجــر مــن عاداتهــم قلــة 
النظافة، فهم »لا يســتنجون بالماء إذا أحدثوا، 
الصينيــة،  بالقراطيــس  ذلــك  يمســحون  بــل 
يصنعــه  ممــا  شــابهها  ومــا  الميتــة  ويأكلــون 
المجــوس،  ديــن  يشــبه  دينهــم  فــإن  المجــوس، 
فيهــا  يكشــفن رؤوســهن ويجعلــن  ونســاءهم 
الأمشــاط، فربمــا كان فــي رأس المــرأة عشــرون 
مشــطا مــن العــاج وغير ذلك، والرجــال يغطون 
رؤوســهم بشــيء يشــبه القانس، وسنتهم في 
اللصــوص أن يقتــل اللــصّ إذا أصيــب«. ولكنــه 
يبــدي إعجابــه بعــادة يلتــزم بهــا الصينيــون، 
م 

ّ
الفقيــر والغني، والصغير والكبير، وهي تعل

الخط والكتابة.
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مــن الأشــياء اللافتــة أن ملــوك المدن لا يفرضــون ضرائب على المواطنين خلا ضريبة الرؤوس 
التي تفرض على جميع الذكور بين ثمانية عشر عاماً وثمانين. أما الأجانب، فتفرض عليهم 
ضريبــة بمقــدار المــال الــذي يحملونــه. وإذا ارتفعــت الأســعار أخــرج الملــك مــن خزائنــه الطعــام 
وباعه بأرخص من سعر السوق، وبذلك ينعدم الغلاء. غير أن الملك يحتكر الملح والشاي، الذي 
يصفه لنا بأنه »حشيش، يشربونه بالماء الحارّ، ويباع منه في كل مدينة بمال عظيم، ويقال 
 وفيــه مرارة، فيغلى الماء ويــذرّ عليه، فهو 

ً
لــه الســاخ، وهــو أكثــر ورقــاً مــن الرطبــة، وأطيب قليلا

ينفعهم من كل شيء«. وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها مشروب الشاي خارج المصادر 
الصينية. ويقول إن عائدات الملح والشاي والضريبة المفروضة على العرب وغيرهم هي التي 

تشكل بيت المال، أي خزينة المملكة.

ضريبة الرؤوس

 
ً
فصــا التاجــر  ســليمان  يفــرد 
فــي  الحكــم  بنظــام  للتعريــف 
الصــن وأحــوال الملــوك، فيقــول 
إن عندهم عدداً كبيراً من الملوك 
الصغــار، يتبعــون للملك الأكبر 
 فــي كل عشــرة 

ّ
الــذي »لا يُــرى إلا

اس 
ّ
أشــهر، إذ يقــول إذا رآني الن

لا  والرّئاســات  بــيّ،  اســتخفوا 
أن  وذلــك  بالتجبّــر،   

ّ
إلا تقــوم 

العامة لا تعرف العدل، فينبغي 
التجبّــر  معهــم  يســتعمل  أن 

لنعظم عندها«.
أمــا الملــوك الصغــار، والمقصــود 
ملــوك المــدن، »فــإذا قعــد أحدهم 
يقعــد فــي مدينتــه علــى كرســيّ 
يديــه  وبــن  عظيــم،  بهــو  فــي 
كرســيّ وترفع إليــه الكتب التي 
فيهــا أحــكام النــاس، ومــن وراء 
الملك رجل قائم يدعى لينجون، 
 الملــك فــي شــيء ممّا يأمر 

ّ
إذا زل

يعبــأون  ولا  ردّه،  وأخطــأ  بــه 
بالــكام ممّــا يرفــع إليهــم دون 
أن  كتــاب، وقبــل  فــي  يكتبــه  أن 
علــى  القصّــة  صاحــب  يدخــل 
رجــل  كتابــه  فــي  ينظــر  الملــك 
قائــم ببــاب الدار ينظر في كتب 
خطــأ  فيهــا  كان  فــإن  النــاس، 
 

ّ
ردّه، فليــس يكتــب إلــى الملــك إلا

ويكتــب  الحكــم،  يعــرف  كاتــب 
الكاتــب فــي الكتــاب: كتبــه فــان 
خطــأ  فيــه  كان  فــإن  فــان،  بــن 
وم فيضرب 

ّ
رجع إلى الكاتب الل

الملــك  يقعــد  ولا  بالخشــب، 
يشــرب  و  يــأكل  حتــى  للحكــم 
لئا يغلط، و أرزاق كل ملك من 

بيت مال مدينته«.
الملــوك  ألقــاب  أن  إلــى  ويشــير 
حجــم  مــن  يشــتق  وجاههــم 
مدينــة  مــن  كان  »فمــا  مدنهــم 
صغيرة يسمّى ملكها طوسنج، 
ومــا كان مــن مدينة مثل خانفو 
فاســم ملكهــا ديفــو، والخصــيّ 
وخصيانهــم  الطوقــام،  يدعــى 
وقاضــي  مســلولون،  منهــم 
القضاة يقال له لقشى مامكون، 
ونحــو هــذا مــن الأســماء ممــا لا 
نضبطــه. ولا يملــك أحــد منهــم 
 مــن أربعن ســنة، يقولون: 

ّ
لأقــل

كته التجارب«.
ّ
قد حن

حياة 
الملوك 

يقــول ســليمان التاجــر عــن التعامــات فــي 
بالفلــوس،  إن تعاملهــم  الصينيــة  الأســواق 
أمــا الذهــب والفضــة، فيســتخدم فــي المتــاع، 
ويســتوردون الجلديــات، والعــاج، واللبــان، 
دوابهــم  أن  وياحــظ  النحــاس.  وســبائك 
بــل  عربيــة،  خيــول  لديهــم  وليــس  كثيــرة، 
ســالة غيرهــا، ولديهــم أيضــا حميــر، وإبــل 
وجــود  إلــى  ويشــير  ســنامان.  لهــا  كثيــرة 
ويقــول  الصلصــال،  وهــو  الجيــد،  الغضــار 
إنهــم يصنعــون منه أقداحا في رقة القوارير 

يُرى ضوء الماء فيه.
لا  خانفــو  ملــك  أن  رحالتنــا  نظــر  ويلفــت 
شــراء  أراد  فــإذا  التجــار،  مــن  أحــداً  يظلــم 
ســلع، دفــع ثمنهــا ضعــف مــا يدفعــه التاجــر 
التــي  البضائــع  أكثــر  إن  ويقــول  العــادي. 

البــكاء والإطعــام مــا بقــي الميــت فــي منزلهم، 
فيفتقــرون علــى موتاهــم، فا يبقــى لهم نقد 
ولا ضيعــة إلا أنفقــوه عليــه، وقــد كانــوا قبــل 
هــذا يدفنــون الملــك و ما ملــك من آلة بيته من 
ثيــاب ومناطــق، ومناطقهم تبلغ مالًا كثيراً، 
وقــد تركــوا ذلــك الآن، وذلــك أنــه نبــش بعض 

موتاهم وأخذ ما كان معه«.
مــن  لنــا مجموعــة كبيــرة  ذلــك يذكــر  وبعــد 
العــادات والمعتقــدات والقوانــن التــي تنظــم 
مــا  مســتحب  بعضهــا  الصينيــن،  حيــاة 
ومــن  مســتقبح.  الآخــر  وبعضهــا  جانبــه، 
ذلــك: أن الســفر فــي مناطــق الصــن يقتضــي 
مــن المســافر أن يحمــل مــا يشــبه جــواز ســفر 
نائبــه،  وهــو  والخصــي،  الملــك  مــن  مصــدق 
يتضمن معلومات مفصلة. وأنهم منصفون 

يشتريها الملك هي الكافور. أما عادات الموت 
الرجــل  مــات  »إذا  يأتــي:  فهــي كمــا  والدفــن، 
 فــي اليــوم الذي 

ّ
مــن أهــل الصــن لــم يدفــن إلا

التاليــة(،  )الســنة  قابــل  مــن  مثلــه  فــي  مــات 
ونه في منازلهم 

ّ
يجعلونه في تابوت، ويخل

ــورة )الجــص(، فتمــصّ 
ّ
ويجعلــون عليــه الن

مــاءه و يبقــى، والملــوك يجعلــون فــي الصبــر 
ثــاث  موتاهــم  علــى  ويبكــون  والكافــور، 
ســنن، ومــن لــم يبــك ضــرب بالخشــب، كذلك 
النســاء والرّجــال، ويقولــون: إنــه لــم يحزنــك 
ميّتك، ويدفنون في ضريح كضريح العرب، 
أنــه  ويزعمــون  عــام، 

ّ
الط عنــه  يقطعــون  ولا 

هــم يضعــون عنــده 
ّ
أن يــأكل ويشــرب، وذلــك 

يجــدون  ولا  فيصبحــون  بالليــل  الطعــام 
منــه شــيئا، فيقولــون قــد أكل، ولا يزالون في 

فــي معاماتهــم رغم عدم تعاملهم بالشــاهد 
مــا، 

ّ
ابــا ومعل

ّ
واليمــن. وأن فــي كل مدينــة كت

بيــت  مــن  يأكلــون  وأولادهــم  الفقــراء،  يعلــم 
المال، ونســاؤهم مكشفات الشعور، والرجال 
يأكلــون  إنهــم  ويقــول  رؤوســهم.  يغطــون 
لحــم الملــك إذا جــار علــى الملــك الأكبــر، وأنهــم 
يأكلــون كل مــا يقتــل بالســيف. ويشــير إلــى 
أنهــا مقدســة  أماكــن للدعــارة يبــدو  وجــود 
ويقــول  البوذيــة.  العبــادة  بــدور  ملحقــة 
مــن  مــا شــاء  يتــزوج  الصــن  فــي  الرجــل  إن 
ــون 

ّ
النســاء، وأنهــم يعبــدون الأصنــام ويصل

ديــن.  كتــب  ولهــم  إليهــا،  ويتضرّعــون  لهــا 
ولا يغتســلون مــن جنابــة، ويأتــون النســاء 
فــي الحيــض. ويقــول إنهــم لا يســتاكون ولا 

يغسلون أيديهم قبل الطعام ولا بعده.

رسم لسوق غوانزو التي 
كانت مقصداً للتجار 

)Getty( العرب
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رياضة

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني 
عالميا، إلى نصف نهائي البطولة الختامية 

بعد فوزه على الإيطالي يانيك سينر. وتمكن 
ميدفيديف، حامل اللقب، من التفوق على سينر 

المصنف الـ11 عالميا ضمن المجموعة الحمراء 
بنتيجة )6 - 0(، )7 - 6(،)7 - 5(، )7 - 6( و)10 - 8( 
في ساعتن و29 دقيقة. مع الإشارة إلى أنه بهذا 

الفوز رفع ميدفيديف عدد انتصاراته المتتالية 
في البطولات الختامية إلى 8.

قرر برشلونة فسخ عقده مع شركة »أوينكس« 
الرقمية، وذلك بعد اعتقال رجل الأعمال الإسرائيلي 

موشيه هوجيغ، المرتبط بالشركة. وأشار النادي 
في بيان إلى أنه »فسخ الاتفاق التجاري مع 

أونيكس لابتكار وترويج الأصول الرقمية بشكل 
فوري، على خلفية الأخبار المنشورة والتي تمس 
بالقيم التي يروج لها النادي«. يُذكر أن هوجيغ 

اعتقل مع 7 أشخاص آخرين لاشتباه في تورطهم 
في جريمة احتيال بقطاع العمات الرقمية.

لم يجر مهاجم فريق برشلونة عثمان ديمبيلي 
مرانا مع زمائه في مدينة »خوان غامبر« 

الرياضية، وعليه لن يكون جاهزاً لخوض مواجهة 
إسبانيول على ملعب »كامب نو«. وتعرض لاعب 
كرة القدم الفرنسي لإصابة في الفخذ الأيسر في 
مباراة الدوري أمام سيلتا فيغو، وهي الإصابة 

صعب أيضا استدعاءه لخوض المباراة 
ُ
التي ت

الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام فريق 
بنفيكا البرتغالي الثاثاء المقبل.

دانييل ميدفيديف 
يتأهل إلى نصف نهائي 

البطولة الختامية

برشلونة يفسخ 
عقده مع »أونيكس« 
لتورطها بجرائم احتيال

عثمان ديمبيلي 
يغيب عن »الديربي« 
أمام فريق إسبانيول

دفع الوفاء 
النجم العائد 
إلى صفوف 
فريق برشلونة، 
داني ألفيش، 
لقبول راتب 
غريب مقابل 
انتقاله لخوض 
تجربة جديدة 
مع النادي 
»الكتالوني«، 
ليكون الأقل 
دخلاً في أغلب 
قائمة اللاعبين. 
وكشفت 
صحيفة »ماركا« 
الإسبانية أن 
ألفيش وافق 
على أجر لا 
يتجاوز 155 ألف 
يورو سنوياً أي 
حوالي 13 ألفا 
كل شهر، وهي 
قيمة ضعيفة 
جداً مقارنة 
بمعظم لاعبي 
الفريق الأول.
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الدوحة ـ العربي الجديد

يخوض المنتخب العُماني لكرة 
القدم، مشاركته الأولــى ببطولة 
كــــأس الـــعـــرب لــلــمــنــتــخــبــات، في 
الــنــســخــة الــتــي ســتــقــام بــقــطــر بـــدايـــة مـــن 30 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــــجــــاري، وحــتــى 
18 مــن شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل. 
ويتواجد »الأحمر«، بمنافسات كأس العرب 
2021، بعد تجاوز عقبة نظيره الصومالي 
فــي لــقــاء المــلــحــق، حــيــث أوقــعــتــه الــقــرعــة في 
المــجــمــوعــة الأولـــــــى، بـــجـــوار قـــطـــر، صــاحــب 

الضيافة، والعراق والبحرين. 
ويــعــيــش المــنــتــخــب الــعــمــانــي، حــالــيــا أجـــواء 
مــتــوتــرة عــلــى خــلــفــيــة نــتــائــجــه الــهــزيــلــة في 
ــيــــرة من  المــجــمــوعــة الــثــانــيــة لــلــمــرحــلــة الأخــ
عمر التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس 
الــعــالــم، حــيــث حــصــد 7 نــقــاط فــي 6 جــولات 
حتى الآن، عبر الفوز في مباراتين، والتعادل 
مــــرة واحـــــــدة، والـــخـــســـارة فـــي 3 مـــبـــاريـــات، 
ليحتل المركز الرابع، خلف كل من السعودية 
والـــيـــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا، بـــفـــارق يــصــل إلـــى 5 
نــقــاط عــن صــاحــب المــركــز الــثــانــي، لتتراجع 
فرصته كثيرا، ويصبح بحاجة لمعجزة في 
المباريات الأربع المقبلة، تتمثل في فوزه في 

عُمان وأمل العودة 
لسكة التتويج
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رياضة

الدوحة ـ العربي الجديد

تــتــرقــب الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة انـــطـــاق بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب فـــي قــطــر، بنهاية 
الشهر الجاري، لكنهم لن يستطيعوا متابعة العديد من النجوم الكبار، الذين 
قائمة  ويــأتــي على  المختلفة.  الأوروبــيــة  بــالــدوريــات  أنديتهم،  مــع  سيشاركون 
النجوم الغائبين عن بطولة كأس العرب، المصري محمد صاح، الذي سيشارك 
مــع نــاديــه ليفربول الإنــكــلــيــزي، فــي الــبــطــولات المحلية والــقــاريــة، فيما سيكون 
مواطنه، مصطفى محمد مع فريقه غلطة ســراي التركي. أما النجم الجزائري، 
ريــاض محرز، مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي، فسيغيب عن بطولة كأس 
»المحاربين«، فيما سيكون أيضاً مواطنه  العرب، بسبب مشاركة الفريق الرديف لـ
إسماعيل بــن نــاصــر ملزماً بــالمــشــاركــة مــع فريقه مــيــان الإيــطــالــي بالبطولات 
اريــة. ونختم مــع المــغــربــي أشـــرف حكيمي، الـــذي سيلعب بالفترة  قــ المحلية والــ
المقبلة مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما سيلعب الفريق الرديف 
»أسود الأطلس« في كأس العرب، وسيتغيب وهبي الخزري عن منتخب تونس  لـ

في البطولة، بسبب التزامه مع فريقه سانت إيتيان، بالبطولة المحلية.

ــراز لقب  ــ ـــاده لإحـ نــجــم كـــرة قـــدم مــغــربــي، قـــاد مــنــتــخــب بـ
كــأس الــعــرب 2012 فــي الــســعــوديــة، حيث سجل 6 أهــداف 
في 5 مباريات وتوج كهداف للبطولة وأفضل لاعب، حيث 
سجل هدفا في مرمى البحرين و4 في مرمى اليمن، وهدفا 
في مرمى العراق بلقاء نصف النهائي. ومثل الاعب نادي 

الراسينغ البيضاوي وتوج هدافا لدوري الدرجة الثانية 
بـ 19 هدفاً ولعب أول موسم له مع الرجاء سنة 2009 حيث 
سجل 5 أهـــداف فــي 15 مــبــاراة، وفــي مــوســم 2011-2010 
لعب مع الرجاء 28 مباراة وسجل 7 أهداف وفاز في نفس 

الموسم مع الرجاء بلقب البطولة المغربية.

ــمّـــان بــطــولــة كــــأس الــعــرب  ــة عـ ــيــ نــظــمّــت الــعــاصــمــة الأردنــ
ــتــي شـــارك فيها 10 منتخبات، بنظام  فــي عــام 1988، وال
المجموعتين، واســتــطــاع منتخب الــعــراق، تحقيق اللقب 
للمرة الرابعة على التوالي. وجرى تقسيم المنتخبات على 
مجموعتين، حــيــث حــل كــل مــن منتخب مــصــر، والــعــراق، 
ولــبــنــان، وتــونــس، والــســعــوديــة بالمجموعة الأولـــى، فيما 
جاء كل من منتخب الأردن، وسورية، والجزائر، والكويت، 

والبحرين في المجموعة الثانية.
ــفــــراد بـــصـــدارة المــجــمــوعــة  واســـتـــطـــاع مــنــتــخــب مــصــر الانــ

الأولى، برصيد 6 نقاط، فيما أتى العراق ثانياً، برصيد 5 
نقاط، في حين تربع الأردن على عرش المجموعة الثانية، 
بــرصــيــد 5 نـــقـــاط، وجــــاء خــلــفــه مــنــتــخــب ســـوريـــة بــالمــركــز 
ــقـــاط. وتــغــلــب الـــعـــراق عــلــى نــظــيــره  الـــثـــانـــي، بــرصــيــد 5 نـ
الأردني بنصف النهائي، )3-0(، فيما فاز منتخب سورية 
عــلــى منافسه المــصــري، بــركــات الــتــرجــيــح )4-3(، ليصل 
»أسود الرافدين«، و»نسور قاسيون«، للمواجهة النهائية.
وحقق العراق اللقب الرابع في تاريخه، بفوزه على سورية 

بركات الترجيح )3-4(.

جميع المباريات، مع تعثر منافسيه، خاصة 
اليابان وأستراليا في مباراتين على الأقل، 
ليعيد فرصته في التأهل إلى كأس العالم، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي شــكــل صـــدمـــة كــبــيــرة في 

الشارع العماني. 
ــتــعــاد منتخب عــمــان، عقب تعادله  وجـــاء اب
المــخــيــب لــــآمــــال، خـــــارج أرضـــــه مـــع نــظــيــره 
الصيني، بهدف لكل منتخب، ثم الخسارة 
عــلــى مــلــعــبــه أمــــام الــيــابــان بــهــدف دون رد، 
ليفرط العمانيون بـــ5 نــقــاط فــي مــبــاراتــين، 
وتتراجع آماله في المنافسة، وهــو ما شكل 
ضغطا كبيرا، تعالت معه الأصوات الداعية 
ــر الــفــنــي بــرانــكــو  ــديـ لــفــتــح مــلــف مستقبل المـ
إيفانكوفيتش مــع المنتخب، فــي ظــل الآمــال 
الــتــي كــانــت مــعــقــودة عليه فــي وقــت سابق، 
بــالــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق حــلــم الــتــأهــل لــكــأس 
العالم، قبل تلقي صدمة الابتعاد عن دائرة 

المنافسة على قمة المجموعة. 
وتــطــالــب الــجــمــاهــيــر بــرحــيــل بـــرانـــكـــو، على 
خلفية إخفاقه في تحقيق النتائج المرجوة 
فـــي تــصــفــيــات المـــونـــديـــال، والابـــتـــعـــاد المــبــكــر 
عـــن قــمــة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، لــتــصــبــح كــأس 
العرب الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المدرب 
لمصالحة الجماهير، من خال المنافسة على 
مقعد فــي منطقة المــربــع الــذهــبــي على الأقــل 
وتخطي الدور الأول. وتولى إيفانكوفيتش، 
صاحب المدرسة المتحفظة في عالم التكتيك، 
واللعب بشكل متوازن وتحديدا عبر طريقتي 

لعب 4-2-3-1 و3-5-2، تدريب عمان منذ عام 
2020 وهــــو مـــديـــر فــنــي كـــرواتـــي الــجــنــســيــة، 
سبق له قيادة عدة فرق في القارة الآسيوية، 
والمنطقة العربية، مثل برسبوليس الإيراني 
والاتـــــــفـــــــاق وأهـــــلـــــي جـــــــدة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
ــــي وشــــادونــــغ الــصــيــنــي،  ــاراتـ ــ والــــوحــــدة الإمـ
الــــذي فـــاز مــعــه بـــالـــدوري، مثلما فـــاز بــه مع 
بــرســبــولــيــس، بــخــاف الــعــمــل مــدربــا لفريق 
دينامو زغرب الكرواتي الذي قاده قبل نحو 
15 عاما، للفوز بالدوري الكرواتي، الذي توج 
به مرتين، وكذلك الفوز بكأس كرواتيا مرة، 
وكأس السوبر المحلي في باده مرة كما عمل 

مديرا فنيا للمنتخب الكرواتي.

الحظوظ بنسخة الدوحة
يعتمد المنتخب العماني في الفترة الحالية 
عــلــى الــلــعــب الــجــمــاعــي، بــعــد انــتــهــاء حقبة 
جــيــلــه الـــذهـــبـــي، بـــقـــيـــادة عـــمـــاد الــحــوســنــي 
ــيـــع،  ــد مـــحـــمـــد ربـ ــائــ ــقــ وبــــــــدري المـــيـــمـــنـــي والــ
وحـــامـــي الــعــريــن عــلــي الــحــبــســي. ويــخــطــف 
ــط الــــوســــط،  ــ صــــــاح الـــيـــحـــيـــائـــي، لاعــــــب خـ
ــيـــة، خــصــوصــا  ــالـ ــتـــرة الـــحـ ــفـ الأنــــظــــار فــــي الـ
بــعــد أن اخـــتـــاره الاتـــحـــاد الآســـيـــوي، كــأحــد 
أفــضــل الــاعــبــين فــي التصفيات، وأشـــاد به 
عبر موقعه الــرســمــي، ومــع وجــود العماق 
فايز الرشيدي في حراسة المرمى، بخربته 
الــدولــيــة الــكــبــيــرة، الأمــــر الــــذي يــمــنــح الثقة 
لاعبين الآخــريــن والجمهور العماني، من 
أجـــل تحقيق الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة فــي كــأس 
العرب. ولم يحصد منتخب عُمان إلا لقبين 
فقط في تاريخه كانا بكأس الخليج العربي، 
حيث لم يسبق له الفوز بكأس آسيا أو كأس 
الــعــرب، فيما فــاز »الأحــمــر« بــأربــع بطولات 
ــة بــقــطــر ودورة  ــيـ وديــــــة، هـــي الـــــــدورة الـــدولـ
البحرين الدولية وبطولة الــوحــدة اليمنية 

وبطولة عمان الدولية.

يأمل المنتخب العماني 
لكرة القدم، العودة 
لسكة التتويجات من 

جديد عبر بوابة بطولة 
كأس العرب 2021 التي 

ستقام في قطر

)Getty/نال منتخب العراق لقب كأس العرب عام 1988 )كريم جعفر/فرانس برس(منتخب عمان عانى من تراجع بالنتائج في تصفيات المونديال )كوجي واتانابي

ياسين الصالحي

بطولة العرب عام 1988

نجوم يغيبون عن كأس العرب

منتخب عُمان حصد لقبين 
فقط في تاريخه كانا 

بكأس الخليج العربي

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty/الصالحي كان هدافا لكأس العرب 2012 )أليكس ليفيزي

يعتبر التونسي وهبي الخزري أحد نجوم نادي سانت 
)Getty( إيتيان )Getty/عاد مصطفى محمد لغلطة سراي بعد التوقف الدولي )مايك كريف

)Getty/سيغيب محرز عن كأس العرب )إيرون سبيك )Getty/لن يلعب صلاح مع منتخب مصر بكأس العرب )سيباستيان فريج

لن يشارك حكيمي مع 
المغرب بكأس العرب 
)Getty/أليكس ليفزلي(

يعد بن 
ناصر أحد 

نجوم ميلان 
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)Getty/بيرتاني

على أنغام العرب
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رياض الترك

بعد نهاية فترة التوقف الدولي 
تــعــود عجلة بــطــولات الــدوريــات 
ــة لـــــلـــــدوران وبـــوتـــيـــرة  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
قــويــة، فــي مــبــاريــات مُــنــتــظــرة ومــهــمــة جــداً 
ستسعى فيها الأندية الكبيرة إلى تحقيق 
الانتصار وضمان النقاط الكاملة من أجل 
الاستمرار في المنافسة على اللقب أو البقاء 

ضمن المراكز الأربعة الأولى في الترتيب.

قمة ليفربول وأرسنال
يلتقي كل من ليفربول وأرسنال في الجولة 
الــــــ12 مـــن مــنــافــســات »الــبــريــمــيــرلــيــغ« على 
ملعب »أنــفــيــلــد« فــي مــواجــهــة نــاريــة وقمة 
مُــنــتــظــرة لــلــفــريــقــن، خــصــوصــا أن الاثــنــن 
ــداً مـــن أجــل  يــبــحــثــان عـــن 3 نــقــاط مــهــمــة جــ
الـــبـــقـــاء عــلــى مــســافــة قــريــبــة مـــن الـــصـــدارة 

والمراكز المؤهلة إلى البطولات القارية.
بــالــنــســبــة لـــفـــريـــق لـــيـــفـــربـــول الـــــــذي يــحــتــل 
المركز الــرابــع برصيد 22 نقطة جمعها من 
6 انــتــصــارات و4 تـــعـــادلات وخـــســـارة، فهو 
يحتاج إلــى الــفــوز لكي يُبقي فــارق النقاط 
الـ4 مع تشلسي المتصدر وتجنب توسيعه 
إلى 7، خصوصا أن »الريدز« يُقدم موسما 
ــنــتــائــج، إن  ــمــيــزاً حتى الآن على صعيد ال مُ

كان محليا أو أوروبيا.
ــلـــوب لــتــحــقــيــق  ويـــســـعـــى المـــــــدرب يــــورغــــن كـ
نتيجة مُــمــيــزة قــبــل مــواجــهــة فــريــق بــورتــو 
البرتغالي يــوم الأربــعــاء المقبل فــي الجولة 
الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا، 
وهــو الــذي ضمن التأهل من الــصــدارة بعد 
أن حقق 4 انــتــصــارات متتالية وبمستوى 

عودة الدوريات
مواجهات مُنتظرة

تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية عودة مباريات بطولات الدوري والتي 
ستشهد هذا الأسبوع مواجهات قوية مُنتظرة، خصوصاً في »البريميرليغ« 

مع قمة ليفربول وأرسنال في ملعب »أنفيلد«

3031
رياضة

تقرير

قــــوي، خــصــوصــا فـــي الــهــجــوم. فـــي المــقــابــل 
فـــإن فــريــق أرســنــال الـــذي تــحــسّــن أداؤه في 
الفترة الأخــيــرة وتقدم إلــى المركز الخامس 
)6 انتصارات وتعادلان و3 خسارات(، يجد 
نــفــســه مــطــالــبــا بــالــفــوز عــلــى مــلــعــب صعب 
جــــداً، وذلــــك مـــن أجـــل رفـــع رصـــيـــده إلـــى 23 
نقطة تضعه في موقع جيد للمنافسة على 

مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وسيُحاول المــدرب الإسباني، ميكل أرتيتا، 
ــــدون  ــبــــي بـ المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــســـجـــل الــــذهــ
خسارة في آخر 10 مباريات )8 انتصارات 
وتـــــعـــــادلان(، كــمــا أنــــه يــبــحــث عـــن تحقيق 
الفوز الخامس تواليا في جميع المسابقات 
والـــرابـــع تــوالــيــا فــي »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، ولكن 
ــام فــريــق  ــ ــكـــون ســهــلــة أمــ ــذه المـــهـــمـــة لــــن تـ ــ هـ
كلوب القوي وجمهور ملعب »أنفيلد« الذي 

يُصعب مهمة أي فريق زائر في كل مرة.

أول مهمة لتشافي
نار  ريــق برشلونة على  ـ ـ ف تنتظر جماهير 
المـــبـــاراة الأولــــى لــلــمــدرب الــجــديــد، تــشــافــي، 
بعد تعيينه قبل فترة التوقف الدولي، وذلك 
في المواجهة الُمنتظرة ضد فريق إسبانيول 
على ملعب »كامب نو«، في إطار منافسات 
الجولة الـــ14 من منافسات بطولة الــدوري 

ــتـــوقـــع أن  الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الــــقــــدم. ومـــــن المـ
ــنــادي »الكتالوني« في  تحتشد جماهير ال
المــدرجــات بنسبة كبيرة مــن أجــل استقبال 
المــــدرب الــجــديــد ومــتــابــعــة مــا ســيُــقــدمــه مع 
لاعبيه الجُدد على أرض الملعب، خصوصا 
أنــــه واحـــــد مـــن أســـاطـــيـــر الـــفـــريـــق والـــاعـــب 
السابق الـــذي يُحبه الجميع والـــذي تُعول 
عليه الجماهير أيضا من أجل إنقاذ الفريق 

من الظروف الصعبة التي يمر بها.
وســتــكــون تــشــافــي أمــــام مــهــمــة صــعــبــة جــداً 
لتخطي كل الظروف الصعبة التي يعيشها 
فريق برشلونة، والمهمة الأولى هي في قمة 
»الـــديـــربـــي« ضــد إســبــانــيــول، فــي المــواجــهــة 
الــتــي يــحــتــاج فــيــهــا المــــدرب إلـــى الــفــوز بــأي 
طريقة من أجــل البداية القوية التي تُسعد 
ــــن أجـــل  ــد أنــــــه حـــضـــر مـ ــ ــــؤكـ الـــجـــمـــاهـــيـــر وتـ

تحسن الأمور لا زيادة التعقيد أكثر.
وطبعا لن تظهر بصمة تشافي على فريق 
بــرشــلــونــة ســريــعــا، خــصــوصــا أنـــه عــمــل مع 
الاعبن الشباب وبعض الاعبن الذين لم 
يتم استدعاؤهم لتمثيل منتخبات بادهم 
في المباريات الدولية، وكانت أمــام تشافي 
ــع الــنــجــوم  أيــــــام قــلــيــلــة مــــن أجـــــل الـــعـــمـــل مــ
والأســمــاء الكبيرة التي يُــعــول المـــدرب على 

خبرتها من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
ــــادي  ــنـ ــ ــلــــى جـــمـــاهـــيـــر الـ وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن عــ
»الــكــتــالــونــي« الــتــعــامــل مــع تــشــافــي بصبر 
ــكــامــلــة للعمل بجهد  ــثــقــة ال كبير ومــنــحــه ال
مـــن أجـــل تــغــيــيــر الـــوضـــع، مـــع الإشـــــارة إلــى 
أن التغيير ربما يحتاج إلــى نصف موسم 
ولا يمكن أن تنقلب الأمــور رأســا على عقب 
بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة، خـــصـــوصـــا أن الــعــنــاصــر 
الموجودة في الفريق لا تملك الموهبة الكبيرة.

جماهير برشلونة تنتظر 
الظهور الأول للمدرب 

الجديد تشافي

راموس ربما يشارك في مباراته الأولى 
بقميص سان جيرمان

سيُشارك المدافع الإسباني سيرخيو راموس بنسبة كبيرة في مباراته الرسمية الأولى 
بقميص فريق باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل، بعد أربعة أشهر من التعاقد 
معه وتحسن حالته البدنية عقب الإصابة. وذكرت مصادر في النادي أن اللاعب انضم 
للتدريبات الجماعية الأسبوع الماضي ويبدو في حالة جيدة، ومن المرجح أن يكون في 
قائمة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو لمواجهة ناتنت يوم السبت على ملعب »حديقة 
الأمـــــراء«. وعــانــى رامـــوس فــي الــشــهــور المــاضــيــة مــن مشاكل فــي الــركــبــة حرمته من 
التدريبات الجماعية وأبعدته عن الملاعب منذ انضمامه للنادي »االباريسي« الصيف 
الماضي، وهو الذي انضم إلى النادي »الباريسي« بعد 16 سنة قضاها في صفوف 

ريال مدريد الذي فاز معه بدوري الأبطال 4 مرات.

قطر ثالث بلد في الشرق الأوسط 
يستضيف سباقات فورمولا 1

ستصبح قطر التي ستستضيف جولة في سباق الجائزة الكبرى العام الحالي، مطلع 
وع المقبل، ثالث بلد في منطقة الشرق الأوســط يستقبل سباقا للفورمولا 1  بــ الأســ
بعد البحرين والإمارات وقبل أسبوعين فقط من استضافة السعودية السباق. وكانت 
البحرين، حيث فاز الإسباني فرناندو ألونسو ثلاث مرات والمكسيكي سيرخيو بيريز 
مرة، أول دولة في شبه جزيرة العرب تستضيف سباقا للجائزة الكبرى على حلبة 
الصخير في عام 2004 عندما بدأت قطر في استضافة إحدى تجارب بطولة كأس 
العالم للدراجات. واستضافت حلبة الصخير أول جائزة كبرى في سباق البحرين في 
الرابع من شهر نيسان/ إبريل من عام 2004 مع تتويج الألماني مايكل شوماخر، الذي 
عادل بألقابه السبعة على مستوى العالم الإنكليزي لويس هاميلتون العام الماضي. 
يُذكر أن  الجولة التي ستستضيفها قطر ستُقام على حلبة لوسيل والتي تمتد على 

مسافة خمسة ألاف و380 متراً.

بورتو يجُدد عقد لاعبه الشاب فابيو فييرا
الــذي كــان على رادار  أعلن فريق بورتو عن تجديد عقد لاعبه الشاب فابيو فييرا، 
العديد من الأندية الأوروبية خلال العام الأخير. ووقع اللاعب )21 سنة(، العقد الجديد 
مع رئيس النادي بينتو دا كوستا، ليمتد ارتباطه بفريق »التنانين« حتى عام 2025. 
وارتــدى فييرا قميص منتخب البرتغال تحت 21 سنة 17 مــرة، ويلعب في صفوف 
ناشئي بورتو منذ 14 سنة. وخــاض الجناح الأيسر أول مباراة له مع الفريق الأول 
لبورتو فــي شهر حــزيــران/ يونيو عــام 2020، وتــوج فــي 2019 بلقب دوري أبطال 
أوروبا للشباب مع بورتو. ويرى رئيس بورتو أن فييرا »يتمتع بموهبة كبيرة ورغبة 
قوية في النجاح«، بينما أكد اللاعب بعد توقيع العقد أنه يشعر بالامتنان الشديد للثقة 
التي وضعها النادي به. هذا، ولم يكشف بورتو عن قيمة الشرط الجزائي في العقد 
الجديد، لكن بحسب بعض وسائل الإعلام، كانت القيمة المحددة قبل التجديد هي 30 

مليون يورو.

فرناندو سانتوس: سأستقيل إذا لم تتأهل البرتغال للمونديال
أكد المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس أنه سيترك منصبه إذا لم يتأهل 
إلى مونديال 2022 في قطر من الملحق الأوروبي الذي سيقام في شهر آذار/ مارس 
المقبل. وكان المنتخب البرتغالي قد خسر، الأحد الماضي، بمشاركة نجمه كريستيانو 
رونالدو أمام صربيا )2 - 1( وحل وصيفاً في مجموعته، ما سيجعله يخوض الملحق 
الذي يقام في شهر آذار المقبل وسيتنافس فيه 12 منتخباً أوروبياً على ثلاث بطاقات 
للمونديال. وقال سانتوس في مقابلة مع محطة »TVI« البرتغالية: »نحن لم نفشل 
في التأهل لمونديال قطر بعد وسنتأهل. سأستقيل إذا لم نتأهل«. كما شدد فرناندو 
سانتوس، الــذي فــاز مع البرتغال بلقب »يــورو« 2016 ودوري الأمــم 2019، على أنه 
يلتزم مع الاتحاد البرتغالي بالتأهل للمونديال. هذا، واعترف سانتوس بأن المنتخب 
البرتغالي لم يلعب جيداً في آخر مباراتين من التصفيات، ولكنه أبدى تفاؤله ببلوغ 

كأس العالم.

زهير ورد

سيقود الهولندي جيوفاني فان برونكهورست نادي غلاسكو 
رينجرز الاسكتلندي، خلفاً للمدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد 
الذي قرر قبول عرض نادي أستون فيلا واقتحام التجربة في 
»الــبــريــمــيــرلــيــغ«، بــعــد ســنــوات تــألــق خــلالــهــا لاعــبــاً فــي صفوف 
ليفربول. وسبق للمدرب الهولندي )46 عاماً(، اللعب في النادي 
الاسكتلندي بين 1998 و2001، إذ يبدو أنــه تــرك أثــراً إيجابياً 
جعل إدارة النادي تمنحه فرصة قيادة فريق فاز بعديد الألقاب.
ولا يملك جيوفاني، تجربة كبيرة في عالم التدريب، حيث تولى 
ـراف على فريق فينورد الهولندي، ثم درّب فريق غوانزو  الإشـ
الصيني، الذي كان آخر محطة بالنسبة إليه قبل قبول العرض 

الاسكتلندي، إضافة إلى عمله في منتخب الشبان الهولندي.
واشتهر اللاعب الهولندي، من أصول أندونيسية، عندما تألق مع 
برشلونة الإسباني، حيث منحه الفريق فرصة التألق مثل عديد 
اللاعبين الهولنديين، فنجح بنحت اسمه وفرض نفسه أساسياً 

على الجهة اليسرى وساهم في تألق الفريق الكتالوني.
وإضافة إلى برشلونة وغلاسكو، فقد لعب فان برونكهورست 
لفينورد الهولندي في بداية مسيرته، ثم كان هذا الفريق آخر 
محطة له، كما خاض تجربة مع أرسنال الإنكليزي، وكان موفقاً 

في معظم التجارب التي خاضها. وكــان مرشحاً للانتقال إلى 
مانشستر سيتي، ضمن الطاقم المساعد للمدرب الإسباني، بيب 
ــولا، الــذي فكر في الاستفادة من قــدرات نجم برشلونة  غــواردي
للفريق الصيني باعتبار أن  العمل مدرباً  السابق، لكنّه فضل 
التجربة كانت تبدو مثيرة وتساعده على أن يكسب الخبرة في 
قيادة الفرق بنفسه. وأصبح لاعب برشلونة الأسبق ومنتخب 
هولندا، المدرب رقم 17 في سجل النادي الاسكتلندي، ومهمته 
لن تكون سهلة بما أن غلاسكو توج باللقب في الموسم الماضي، 
دون أن يخسر أي لقاء وهو ما سيجعله مطالباً بالعمل المتواصل 
لقبه. ويعتبر حصول فينورد على  لفريق على  ا حتى يحافظ 
ـــدوري الهولندي، أهــم إنجاز في مسيرة برونكهورست  ل لقب ا
التدريبية، كما توج بكأس هولندا والسوبر، خاصة أن التنافس 

كان قوياً، وهو ما سيحاول تكراره في اسكتلندا.
وواجه فان برونكهورست صعوبات عديدة في نهاية مسيرته 
مــع فــيــنــورد، رغــم حصوله على 3 ألــقــاب، مــا دفــعــه إلــى إعــلان 

رحيله عن الفريق تلقائياً، معتبراً أن الظروف لم تعد مساعدة.
ولا يستبعد أن تكون التجربة الاسكتلندية، محطة تقود هذا 
المــدرب إلــى الإشــراف على أندية أكثر قــوة، خاصة وأن تجربته 
عندما كان لاعباً تساعده، إذ كان من الجيل الذي خاض نهائي 

كأس العالم 2010.

جيوفاني فان برونكهورست

على هامش الحدث

يطمح المدير الفني الهولندي، جيوفاني فان برونكهورست، إلى 
النجاح مع نادي غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، في تجربته الجديدة

ليفربول من أجل 
إسقاط أرسنال 
ومتابعة البداية 
الجيدة )فيزيون 
)Getty /هاوس

غولدن ستايت ووريورز يتُابع عروضه القوية هذا 
)Getty/الموسم )جيسون ميلر

مهمات صعبة لميلان ويوفنتوس
فـــي إيــطــالــيــا ســيــخــوض كـــل مـــن يــوفــنــتــوس 
وميان مباراتن من العيار الثقيل في إطار 
منافسات الجولة الــــ13 مــن بطولة الـــدوري، 
ولا بديل سوى الفوز بغية البقاء على مسافة 
قــريــبــة مــن الأنـــديـــة المــتــصــدرة، لأن أي نقطة 
مهدورة حاليا ستُكلف كثيراً وربما التراجع 
ــــى الـــخـــلـــف. بــــدايــــةً مــــن فــريــق  ــــدة مــــراكــــز إلـ عـ
يوفنتوس الــذي يلعب مواجهة صعبة جداً 
ضد فريق لاتسيو خارج الأرض، ويبحث كل 

عـــلـــى مـــركـــز مـــؤهـــل إلـــــى مـــنـــافـــســـات دوري 
أبطال أوروبا.

فـــي المـــقـــابـــل يــســعــى فـــريـــق مـــيـــان لمــتــابــعــة 
ـــة بــــعــــد أن حــــقــــق 10  ـ ـــاريـ ـ ــنـ ـ ـ ـــة الـ ـ ـــاقـ ـ ـــطـ ـ الانـ
انــتــصــارات مــع تعادلن دون التعرض لأي 
خسارة في 12 مباراة حتى الآن، وبالتالي 
مــواصــلــة حــلــم المــنــافــســة عــلــى لــقــب الـــدوري 
الإيطالي مع نابولي الذي يمر بفترة ذهبية 
هو الآخر وجمع نفس الرصيد من النقاط. 
ورغــم الــخــروج مــن منافسات دوري أبطال 

فــريــق عــن فـــوز مــهــم جـــداً لأن الأول يملك 18 
نقطة في المركز الثامن ولا يريد الابتعاد أكثر 
عــن صــاحــب الــصــدارة نــابــولــي )32( وميان 

الوصيف بنفس الرصيد من النقاط.
وتحسن أداء فريق يوفنتوس بعد البداية 
السيئة لموسم 2021-2022، واستعاد نغمة 
الانــتــصــارات رافــعــا رصــيــده إلـــى 18 نقطة، 
وعـــلـــيـــه لا يــــريــــد المـــــــــدرب، مــاســيــمــيــلــيــانــو 
ألــيــغــري، تعقيد المــوقــف أكــثــر ونـــزف نقاط 
جديدة تؤثر سلبا على قدرته في المنافسة 

أوروبا، فإن فريق ميان يُنافس بقوة على 
ــن يُــفــرط بــفــرصــة التتويج  لــقــب الـــــدوري ولـ
مثلما حصل في الموسم الماضي، وهو يملك 
كل المقومات التي تجعله قادراً على تحقيق 
هذا الهدف، لكن المهم هو الاستمرارية لأن 
الاســتــقــرار فــي النتائج هــو مــا يجعل بقاء 
ــــت يُـــقـــدم  مـــيـــان فــــي الـــقـــمـــة مــمــكــنــا، فــــي وقـ
المـــدرب، بيولي، مستوى مُميزاً وهــو الــذي 
غــيّــر الكثير فــي فــريــق »الــروســونــيــري« في 

آخر موسمن.

السلة الأميركية: ووريورز وجه رياضي
يقلب الطاولة على كافالييرز

قلب فريق غولدن ستايت ووريــورز تخلفه 
أمام كليفاند كافالييرز بفارق 13 نقطة في 
الربع الثالث ليخرج فائزاً عليه )104 - 98( 
ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفن، بفضل 20 نقطة لنجمه ستيفن 
كوري في الربع الأخير من أصل 40 سجلها 

في المباراة.
ودخل فريق ووريورز الربع الأخير متخلفا 
)81 - 68(، لكنه ضرب بقوّة مسجا 36 نقطة 
فــائــزاً بفارق  مقابل 8 فقط لمنافسه ليخرج 
ز ووريــــــــورز بــالــتــالــي رصــيــده 

ّ
ــريـــح. وعــــــز مـ

كأفضل فريق في الدوري منذ بداية الموسم، 
مع 13 انتصارا مقابل خسارتن.

وفرض كوري نفسه نجما للمباراة مسجاً 
40 نقطة على الأقل في 4 مباريات، علما أن 
أي لاعب آخر في الدوري لم يحقق هذا الأمر 
أكثر من مرتن هذا الموسم، مع الإشارة إلى 
أن كوري نجح في 9 من أصل 16 محاولة في 
التسديدات الثاثية خال المواجهة الأخيرة.

وفــــي هــــذا الإطــــــار، اعــتــبــر كــــوري أن مــفــتــاح 
الفوز كان الاعتماد على الهجوم با هوادة 
في الربع الأخير بقوله »عانينا كثيراً أمام 
الفريق المنافس على مدى 36 دقيقة بسبب 

ــد لــعــب  ــ الــــدفــــاع المـــحـــكـــم الــــــذي اعـــتـــمـــده، وقـ
يّــدة وتميّز لاعــبــوه بالحيوية«،  بطريقة جــ
وأضــاف في حديثه لوسائل الإعــام »كانت 
نقطة التحوّل في مطلع الربع الأخير عندما 

سجّلنا 13 نقطة من دون رد«.
ــقــــدم كـــــوري مــســتــوى رائـــعـــا مــنــذ بــدايــة  ــ ويُ
الموسم الحالي لكرة السلة الأميركية، وهو 
الــذي يعتزم قــيــادة ووريــــورز للوصول إلى 
منصات التتويج من جديد في عــام 2022، 
وخــصــوصــا أن الــفــريــق عــانــى فـــي المــواســم 
السابقة ولم يُكرر الإنــجــازات التي صنعها 
بن سنوات 2014 و2018، فهل ينجح كوري 

في تحقيق هذا الهدف في النهاية؟
فــي المــقــابــل، كــان أفضل مسجل فــي صفوف 
فريق كليفاند كافالييرز الاعب داريــوس 
غارلاند، مع 25 نقطة، في حن أضاف كل من 

دين وايد وكيفن لاف 17 نقطة. 
ــاراة أخــــــرى، انـــتـــزع فـــريـــق مــيــامــي  ــبــ وفــــي مــ
هيت صـــدارة المنطقة الشرقية مــن بروكلن 
نتس بفوزه على واشنطن ويـــزاردز )112 - 
97(، وكـــان جيمي باتلر أفــضــل مسجل في 
صــفــوف الــفــائــز مــع 32 نــقــطــة، وأضــــاف بــام 
أديبايو العائد من إصابة في ظهره أبعدته 
عن المباراتن الاخيرتن لفريقه 20 نقطة و9 
متابعات. في المقابل، كان الاعب برادلي بيل 
أفــضــل مــســجّــل فــي صــفــوف فــريــق واشنطن 
مــع 30 نقطة، ويلتقي الــفــريــقــان مــجــدداً في 

المباراة المقبلة على أرض فريق ويزاردز.
فـــي المــقــابــل، عـــاد فــريــق فــيــادلــفــيــا سفنتي 
سيكسرز بــالــفــوز مــن دنــفــر ناغتس )103 - 
89(، فــي مــبــاراة شهدت طــرد مــدرب الأخير 
ــالـــون فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث، وتــدخــل  مــايــكــل مـ
لاعبه الصربي نيكولا يوكيتش لمنع الأوّل 
مــن الــهــجــوم على الــحــكــم. والــفــوز هــو الأول 
لــســيــكــســرز بـــعـــد خـــمـــس خــــســــارات تــوالــيــا 
ترافقت مع غياب نجمه الكاميروني جويل 
امــبــيــد بــســبــب تطبيق بــروتــوكــول فــيــروس 
ــة الـــــــدوري  ــ ــطـ ــ ــــن رابـ »كـــــــورونـــــــا« المـــعـــتـــمـــد مـ
الأمـــيـــركـــي، كــمــا يــغــيــب أيـــضـــا عـــن صــفــوف 
فيادلفيا نــجــمــاه الأســتــرالــي بــن سيمونز 

وداني غرين.
وفي المباريات الأخرى، فاز فريق يوتا جاز 
على منافسه تورونتو رابتورز )119 - 103(، 
وفريق ممفيس غريزليز على منافسه لوس 
فـــي وقــت   ،)108 - ــبــرز )120  ي ـ ـ ل ـ ـ ك يــس  ـ ـ ل ـ جـ ـ ـ ن أ
خــطــف فــريــق مينيسوتا تــمــبــروولــفــز فــوزاً 
صعبا على منافسه سان أنطونيو سبيرز 

 .)90 - 115(
)فرانس برس(
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ثريا مطهرنيا
معلمة إيرانية وهبت نفسها للتلاميذ الفقراء

طهران ـ صابر غل عنبري

لــــم يـــكـــن الــــراتــــب هــــو الــــــذي دفـــع 
ــمــة الــكــرديّــة الإيــرانــيــة ثريا 

ّ
المــعــل

مــطــهــرنــيــا )44 عـــامـــا(، لاخــتــيــار 
التعليم في القرى. الأمــر ببساطة يتعلق 
بحبّها للعمل في المناطق النائية. ضحّت 
ــا ومالها وحتى  بحياتها وحــيــاة أولادهـ
بــالمــســتــحــقــات الــتــي تــتــقــاضــهــا مــن وزارة 
التعليم الإيــرانــيــة لنحو ثــاثــة عــقــود من 
ــاه تــامــيــذ  ــفـ ــم الــبــســمــة عـــلـــى شـ ــ ــــل رسـ أجـ
فقراء وأسرهم، وتمكينهم من الناحيتين 

التعليمية والاقتصادية. 
بذلت ثريا جهوداً استثنائية في منطقة 
»بـــيـــجـــار« الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة كـــردســـتـــان 
الإيــرانــيــة. ذاع صيتها فــي إيـــران والعالم 
إلــــــى أن اخـــتـــارتـــهـــا مـــؤســـســـة »فــــاركــــي« 
الخيرية العالمية التي تأسست عام 2010 
وتهتم بتحسين معايير التعليم للأطفال 
المــحــرومــين، ضــمــن قــائــمــة عــشــرة معلمين 
ــم، تنافسوا  ــعــال استثنائيين فــي أنــحــاء ال
لــلــفــوز بــجــائــزة »فـــاركـــي« الــبــالــغــة مليون 
دولار بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(، قبل 

أن تفوز بها معلمة أميركية. 
ــبـــل 26  ــا مـــهـــنـــة الــتــعــلــيــم قـ ــريــ اخـــــتـــــارت ثــ
عـــامـــا، بــتــوصــيــة مـــن والــــدهــــا، عــلــمــا أنــهــا 
ــائـــرة،  ــابـــن طـ ــكـــون كـ لـــطـــالمـــا أرادت أن تـ
فحلم التحليق فــي السماء كــان يــراودهــا 
»الــعــربــي  مـــذ كـــانـــت طــفــلــة. تـــقـــول ثـــريـــا لـــ
الـــجـــديـــد«، إنــهــا خــاضــت أول تــجــربــة في 
سلك التعليم في قرية نائية بعيدة تابعة 
لــقــضــاء بــيــجــار فـــي كـــردســـتـــان. وتــوضــح 
أن حـــاوة الــخــدمــة الإنــســانــيــة فــي منطقة 
محرومة ومــع تاميذ وأســر فقيرة زادت 
تمسكها بالمهنة ودفعتها إلى مواصلتها، 
الأمـــر الـــذي شجعها على رفــض الانتقال 
إلــــى المـــديـــنـــة وتـــولـــي مــنــاصــب تعليمية 

عرضت عليها.  
تتحدث ثريا بشغف وحزن عن تاميذها 
وتــلــمــيــذاتــهــا، كــأنــهــم أبـــنـــاؤهـــا وبــنــاتــهــا، 
مــشــيــرة إلــــى مــعــانــاتــهــم مـــن جـــــراء الــفــقــر 
والأمــــــراض والإدمــــــان والـــطـــاق والــهــجــرة 
والــبــطــالــة وضــعــف الإمــكــانــيــات والمـــدارس 
المتهالكة وغيرها. وتقول إن »كل ما سبق 
م عليّ البقاء بينهم انطاقا من الواجب 

ّ
حت

الأخاقي والإنساني والشعور بالمسؤولية 
تجاه هذه العائات وأولادها«. 

ما قلت 
ّ
ما ابتعدت القرى عن المــدن كل

ّ
وكل

إمكانياتها وكثرت مشاكلها. لكن المعلمة 
ــة الاســتــثــنــائــيــة ظــلــت تــقــصــدهــا  ــيـ ــرانـ الإيـ
خال السنوات الـ26 الماضية، علها تساعد 
فـــي حـــل مــشــاكــلــهــا وحـــث الــســلــطــات على 
الاهتمام بها، وإدراكـــا منها لأهمية هذه 
المــنــاطــق و»دورهــــــا الــحــيــوي« فـــي تنمية 
الــبــاد. تضيف ثريا: »أعشق التعليم في 
القرى. الأمر صعب نعم، لكن له حاوة لا 
يمكن استبدالها بأي شيء آخر«، موضحة 
أن »القرى هي تجمع للأصالة والحداثة. 

أحــيــانــا تــواجــه قــضــايــا خــاصــة ومــعــقــدة. 
ــقــرى تحد مــن الهجرة نحو  لكن تنمية ال
المـــدن بحثا عــن فـــرص عــمــل«.  بــالإضــافــة 
إلــى طفليها، ربــت ثريا نحو ألفي تلميذ 
وتلميذة فــي مختلف المــراحــل الأساسية 
ــت كـــانـــت تـــــزاول فيه  ــي وقــ فـــي الـــقـــرى. وفــ
مهنة التعليم، كــانــت تتولى مهمة إدارة 
المــدرســة وتنظيفها. وتــقــول إن المعلمين 
والمعلمات في بعض القرى، وبسبب غياب 
الــقــوة العاملة والــزمــاء، يــقــومــون بمهام 
عــدة فــي آن. تــواصــلــت »الــعــربــي الجديد« 
مع عدد من سكان قضاء بيجار الكردي، 
غربي إيران، فأعربوا عن استحسانهم لما 
قدمته المعلمة ثريا وأشـــادوا بــه. وصفها 
ـذة قل  السبعيني أحــمــد بأنها »معلمة فـ
نــظــيــرهــا«، مشيراً إلــى أنــهــا كــانــت تبحث 
فــي الــقــرى عــن تــامــيــذ وتــلــمــيــذات تــركــوا 
الـــــدراســـــة لــتــعــيــدهــم إلـــيـــهـــا. يـــضـــيـــف أن 
»ثريا ليست معلمة فقط، بل كانت تقوم 
بــأعــمــال خــيــريــة خــــارج مــهــنــة الــتــعــلــيــم«، 
لافتا إلــى أنها »كــانــت تنقل على نفقتها 
وبنفسها تاميذ وتلميذات مرضى إلى 
مدينة سنندج، مركز محافظة كردستان، 

وأحيانا إلى طهران لتلقي العاج«. تقول 
»العربي الجديد«، إن »ترك الدراسة  ثريا لـ
لـــم يــكــن المــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة«، مــضــيــفــة أن 
»فتيات قاصرات كن يجبرن على الــزواج 
بسبب ظروف أسرهن السيئة، وخصوصا 
الفقر. وليس بالضرورة أن يكن تلميذاتي، 

لكنهن يبحثن عني ويطلبن المساعدة«. 
الأعــمــال الإنــســانــيــة لثريا لــم تقتصر على 
أبناء منطقتها ومحافظتها، بل وصلت إلى 
مـــدن ومــحــافــظــات أخـــرى أيــضــا، وســاعــدت 
»العربي  آخــريــن فــي هــذه المــنــاطــق. تــقــول لـ
الجديد«: »تشرفت بخدمة فتيات أخريات 
في مدن وقرى أخرى في أنحاء الباد، علما 

أنهن لم يكن تلميذاتي«. 
مــــا تــمــلــكــه ثـــريـــا لا يـــعـــدّ كـــافـــيـــا لــتــغــطــيــة 
ــا وتــلــمــيــذاتــهــا  ــيـــذهـ ــلـــى تـــامـ الإنـــــفـــــاق عـ
ســــــــواء المـــــرضـــــى مـــنـــهـــم أو المـــحـــتـــاجـــين. 
وعــلــى الــرغــم مــن تخصيص حصتها من 
مــيــراث حصلت عليه مــن والــدهــا، وجــزءاً 
كــبــيــراً مــن راتــبــهــا الــشــهــري الــزهــيــد لهذا 
الغرض، إلا أنها تعتمد في الوقت نفسه 
على تبرعات زمائها وزمياتها وأبناء 
مدينتها )بيجار( والمحافظة )كردستان( 

والمحسنين في جميع أنحاء إيــران. تدعو 
ــا الـــحـــكـــومـــات والمــــؤســــســــات الأهــلــيــة  ثـــريـ
ــذا  ــعـــب دورهــــــــا فــــي هـ ــى لـ ــ والــــشــــركــــات إلــ
العمل الإنــســانــي، وكــانــت قــد تعهدت بأن 
تخصص جائزة »فاركي«، في حال فازت 

بها، للعمل الإنساني.  
قصّة سارة في قرية همايون في منطقة 
بــيــجــار، والــتــي كــانــت ثــريــا تـــدرّس فيها، 
قـــادتـــهـــا إلــــى مـــجـــال إنـــســـانـــي آخــــر وهــو 
تــقــديــم الــعــون لأطــفــال وتــامــيــذ يعانون 
من أمــراض صعبة ومزمنة. كانت سارة 
قــد أصيبت بــحــروق شــديــدة فــي وجهها 
وهـــي فــي شــهــرهــا الــســابــع بــعــد الــــولادة، 
كــمــا فــقــدت ســبــعــة مـــن أصــابــعــهــا. تــقــول 
ثـــريـــا: »لــــم أكــــن أتــحــمــل آهـــــات ومــعــانــاة 
ســـــارة مـــن دون أن أفـــعـــل شــيــئــا. دخــلــت 
فـــي نـــقـــاش طـــويـــل مـــع أهــلــهــا لإقــنــاعــهــم 
بالموافقة على أخذها إلى طهران للعاج. 
وبعد إصــرار، نجحت في الحصول على 
موافقة أهلها، وبــدأنــا عاجها وأجريت 
لــهــا عــشــرات العمليات الــجــراحــيــة خــال 
رحــات متكررة إلــى العاصمة«. تضيف 
ــا: »عــولــجــت ســـــارة وارتـــســـمـــت على  ــريـ ثـ
مــحــيــاهــا ابــتــســامــة بــعــد الـــعـــاج، وكــانــت 
أكــبــر هــديــة إلهية لــي. مساعدتها كانت 
 قـــادنـــي إلــــى الــبــحــث عن 

َ
تــوفــيــقــا ربـــانـــيـــا

المزيد من الأطــفــال مثلها ومساعدتهم«. 
وتــشــيــر إلـــى أن الأجــمــل بــالــنــســبــة إليها 
هو عندما كانت تشاهد خــروج الأطفال 
ســالمــين مـــن غــــرف الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
في المستشفيات، »دموعي كانت تتحول 
إلى فرح وســرور«. لكن أمرّ ذكريات ثريا 
كــانــت »عــنــدمــا كــــان يــفــقــد بــعــض هـــؤلاء 
الأطفال المرضى أرواحــهــم الطاهرة على 

الرغم من تلقيهم العاج المناسب«. 
وتــقــول ثــريّــا: »فـــي طــفــولــتــي، كــنــت أعشق 
الاهتمام بالنباتات والحيوانات وقضاء 
الوقت مع صديقاتي. كما أن والــديّ كانا 
يهتمّان بتربيتنا اهتماما كبيراً«. وحين 
أصيبت والدتها بمرض السرطان، كانت 
تـــقـــول لابـــنـــتـــهـــا الـــتـــي راحــــــت تــســاعــدهــا 
لــتــجــاوز هــــذه المــحــنــة: »إيـــــاك أن يشغلك 
مرضي هذا عن تعليم تلميذاتك والأطفال 

المرضى وعاجهم«.  
تذكر ثريّا قصة ما زالت تازمها ويصعب 
عليها نسيانها. تقول: »تعرفت إلى طفلة 
مريضة تحتاج إلى زرع كبد. فصيلة دمي 
كانت من فصيلة دمها نفسها، فقررت أن 
أمنحها جـــزءاً مــن كــبــدي لإنــقــاذ حياتها، 
لكن بعد إجــراء كل الفحوصات، أخبرتنا 
لجنة الأطباء بأن الطفلة بحاجة إلى كبد 
كامل. فأرسلناها إلى مدينة شيراز حيث 
يــوجــد مستشفى مــعــروف بــــزرع الــكــبــد«. 
تــضــيــف: »اســتــأجــرنــا لعائلتها بيتا في 
شيراز وتم زرع كبد لها بعد فترة، وظلت 
عــائــلــتــهــا هــنــاك لمــــدة شــهــريــن لاســتــكــمــال 
عــــاج الــطــفــلــة الـــتـــي لـــم يــتــأقــلــم جــســدهــا 
مـــع الــكــبــد الــجــديــد بــســبــب مـــرض وراثـــي 
ومشاكل جسدية أخرى ففارقت الحياة«. 

ثريا مطهرنيا مع تلاميذها )العربي الجديد(

ليس مستغرباً أن تختار مؤسسة »فاركي« العالمية المعلمة الإيرانية الكردية ثريا مطهرنيا ضمن عشرة معلمين استثنائيين تم 
ترشحيهم للفوز بجائزة »فاركي«، وهي التي وهبت نفسها لتعليم الفقراء في القرى

هوامش

رشا عمران

في  أستخدمها  الــتــي  اللغة  أن  أصــدقــائــي  يستغرب 
تعليقات  منهم  أسمع  العربية.  هي  المحمول  في  ت ها
العربية خيارا  اللغة  أنني وضعت  أحيانا تستهجن 
وحيدا لهاتفي المحمول. وأصدقائي هؤلاء جميعهم 
يعيشون في بلد عربي، يتكلمون العربية بلهجاتها 
المتعدّدة، يقرأون كتبا بها، يشاهدون أفلاما مترجمة 
إليها، يعبرون عن مشاعرهم بها. يفعلون كل شيء 
في حياتهم عبر اللغة العربية التي هي لغتهم الوحيدة، 
لــغــة أخـــرى فمعرفته بــهــا بقصد  ــن عـــرف منهم  ومـ
التواصل في حــالات الضرورة، حتى من كان منهم 
قد تعلم في مدارس تستخدم إحدى اللغات الأجنبية 
لــم تستطع  اللغة  التعليم، فــإن تلك  لغة أساسية فــي 
التحوّل إلى لغة تواصل يومية لديه، إذ ببساطة هو ما 
زال يعيش في مجتمعٍ قلة نادرة فقط منه تستخدم 
اليومي،  التواصل  في  الفرنسية  أو  لإنكليزية  ا غة  ل ل ا
ولأسباب طبقية، غرضها التمايز عن سائر المجتمع، 
حالة من الاستعلاء الطبقي الثقافي، إن صحّ التعبير، 
بوصف اللغة ثقافة أولا. يمكن هنا تفهم أن يستخدم 
اللغة الإنكليزية في هواتفهم أو حواسيبهم،  هــؤلاء 
السبب  مــا هــو  لكن  آلــيــة تفكيرهم.  مــع  فهو متسق 

الأولــى  اللغوية  امـــرأة مثلي، هويتها  ذي سيجعل  ـ ـ ـ ل ا
والأساسية اللغة العربية، أن تجعل إعدادات الأجهزة 

الذكية بالإنكليزية؟ 
تــصــحــح صــديــقــتــان لـــي لــفــظ بــعــض المـــفـــردات باللغة 
الإنــكــلــيــزيــة حــن أتــحــدثــهــا، وذريــعــتــهــمــا فــي ذلـــك أنني 
»مثقفة«، ولا يجوز أن أخطئ في اللفظ. قلت لهما مرارا 
إن الموضوع لا علاقة له بالثقافة، وإن الإنكليزية ليست 
لغتي ولا أتقنها، وإنني أعرف مترجمن أفذاذا ولهم باع 
طويل في الترجمة عن لغاتٍ أخــرى، ومفردة »مثقف« 
تليق بهم أكثر بكثير مما تليق بي، ومع ذلك يخطئون 
فــي الــلــفــظ وفـــي اســتــخــدام المـــفـــردات، حــن يــضــطــرون 
للحديث في اللغة التي يترجمون عنها، ذاك أن العقل 
ــنـــاء عملية  ــبــشــري يــشــتــغــل بـــدهـــاء مـــدهـــش، فــفــي أثـ ال
الترجمة، يتم التركيز على المعنى وعلى فهم الجملة 
وتراكيبها وطريقة نقلها إلــى اللغة العربية. يتحدّث 
المــتــرجــم مــع الــنــص، كــمــا لــو أنـــه يــتــحــدّث مــع نــفــســه. لا 
يكترث بلفظ الحرف إلا إذا كان اللفظ يغير المعنى، هو 
ر باللغة العربية كيف سينقل نصا مكتوبا بلغة 

ّ
يفك

أخرى إليها. في التواصل مع الآخرين، يحدث الشيء 
ذاتـــه، نحن نفكر باللغة العربية بمعنى مــا نريد قوله 
بالإنكليزية مثلا، لن يكون لفظنا كما لفظ أبناء اللغة 

نفسها حتما لأننا لا نستخدم هذه اللغة إلا نادرا. 

لا بد من التنويه، أن إتقان الإنكليزية، على الأقل، بات 
أمرا ملحّا وضروريا للأجيال الشابة التي لا خيارات 
أمامها سوى التعامل مع التقنيات الحديثة في العمل 
ــحــيــاة، خصوصا أن العالم يتجه نحو التحول إلى  وال
عالم رقمي بكل تفاصيله، وهــو ما يحتاج إتقان لغة 
مخترعي الرقميات ومطوّريها. وللأسف، لغتنا العربية 
عاجزة عن مواكبة هذا التطور بسبب عجز العرب عن 
الإنتاج والمساهمة في هذا التحول، وبقائهم في إطار 

المستهلكن فقط. 
ــعــالــم الــرقــمــي، وأنـــا لا أفــقــه بــه شيئا، لمــاذا  بعيدا عــن ال
سيكون معيبا لمن هي مثلي أن تخطئ في لفظ لغةٍ لا 

تتقنها أصــلا؟ وأن يأتي النقد من أبناء لغتها، وليس 
ــدي أصــدقــاء، كتاب ومثقفون  من أهــل اللغة نفسها؟ ل
غربيون كثر، منهم من لغتهم الأم الإنكليزية، ومنهم 
من يتقنها لغة وسيطة. أتحدث معهم وأخطئ وأعجز 
أحــيــانــا عــن اســتــحــضــار المـــفـــردات المــنــاســبــة، ومـــع ذلــك 
ــه مـــن دون اعــتــبــار ذلــك  ــولـ ــا أقـ نــتــواصــل ويــفــهــمــون مـ
ــانـــب ومــســتــشــرقــون  ــر: هـــنـــاك أجـ ــ نــقــيــصــة! شــــيء آخـ
كثيرون يعيشون في بلادنا منذ سنوات طويلة، منهم 
ــة استعلاء  ــتــحــدّث تماما بالعربية، )حــال مــن يرفض ال
المستعمر الأبيض(، ومنهم من يتقن العربية لكنه ما 
يزال يخطئ في لفظ بعض أحرفها، ومع ذلك سنمتدح 
طريقته وقدرته على استخدام لغتنا، مهما كان فيها 
من أخطاء. الأمر على ما أظن هو في أزمتنا الشخصية 
مع هويتنا، واللغة جزء رئيس من هذه الهوية الإشكالية. 
وبالعودة إلى الهاتف المحمول، ليس من باب العشوائية 
عة لأي جهاز خيارات عدة للغة 

ّ
أن تضع الشركة المصن

المستخدمة، فذلك ليس فقط من باب تسهيل الاستخدام 
والترويج والربح، بل أيضا من باب فهم أن اللغة كيان 
شخصي وذات وهوية، و ليس من حق أحد فرض لغته 
على أحد آخر، إلا إذا كان مختلا أو مستعمرا. .. الدول 
الاستعمارية القديمة تجاوزت تاريخها أخيرا، علينا 

نحن أيضا تجاوزه.

أنا ابنة لغتي

وأخيراً

ما هو السبب الذي سيجعل امرأة 
مثلي، هويتها اللغوية الأولى 

اللغة العربية، أن تجعل إعدادات 
الأجهزة الذكية بالإنكليزية؟

باختصار

حلاوة الخدمة الإنسانية 
في منطقة محرومة ومع 
تلاميذ وأسر فقيرة زادت 
تمسكها بالمهنة ودفعتها 

إلى مواصلتها

■ ■ ■
ما تملكه ثريا لا يعدّ كافياً 

لتغطية الإنفاق على تلاميذها 
وتلميذاتها سواء المرضى 

منهم أو المحتاجن

■ ■ ■
انشغالاتها الكثيرة لم 

تمنعها من إكمال الدراسات 
العليا في العلاقات الدولية
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